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  كلمة شكر
  

ٔعرف الفضل ҡٔهࠁ، فˆقٔدم وافر الشكر وԳم˗نان    ǫ ٔن ǫ ٔود ǫ ٔҡ رئ̿س ) وج̀ه فانوس(س̑تاذي ا߱كتور

ٔهتدي بها߱قسم  ǫ ً ، كما اراسات العلیا، ا߳ي م̲حني إرشاداته وملاحظاته في منهجیة البحث، فكانت م̲ارا

ٔة العلمیة ̥لتصدّي ̥لبحث والغور ن̒فزرع في  ǫفي الغربة ورا ،ف̀هسي الجر ً Դٔ ǫ ّ̥لعلم وطلاّ فكان بحق ً كما  ،هبعیا

ٔتقدم Դلشكر والعرفان  ǫ ٔҡ ٔسعد نصرالله السكاف(س̑تاذي ا߱كتور ǫ ( ّوا߳ي  ،̊لى یدیه العلمَ  تُ ̀ا߳ي تلق

ه في محاضراته كان المسˌب المباشر لاخ˗یار هذا الموضوع من ˭لال سؤالٍ   ،يجول في ذهني فجلعهُ  ،طر˨

ٔبواب لم ˔كن في ˭߲ ،وصرت ǫٔبحث عن اˡٕابته ǫ كما . لبحث في هذا الموضوعإلى اا د̊اني م ي؛فانف˗حت لي

ٔتقدم Դلشكر الجزیل ǫ  ̥ ٔس̑تاذة لمشرفة والثناء الجمیلҡصر ˭يربك اࠐ (ا߱كتورة اԷ ( لإشرافها ̊لى البحث

ٔ˛ر و  بعتها لي وࠀ، مع كلّ عبارة ˔ك˗بوم˗ا ҡخراݨا فصل ینظم، فكان لها ا ایة هذه ا߱راسة وإ كبر في ر̊ ٔ ҡا

لتي الشاقةّ، فه̖ي  ؛Դلصورة الحالیة ٔفكارها العلمیة في ر˨ ǫالتي ̎ذّتني من ف̀ض ̊لوࠐا ودقةّ ملاحظاتها و

ة، ˊكلماتها العبقة العالقة  ّ ̮سانی ٔمّ الرؤوم في غربتي، وس˖ˍقى في ذا̠رتي عنوان عنایة ̊لمیة وإ ҡایة ا وم̲حتني ر̊

اء المعمورة بمسمعي، سائلاً  lٔر ǫ ٔن يحفظها ل̱شر م̲ابع ا̥لغة العربیة في ǫ لاࠀˡ لˡ نٔ  . اللهǫ كما یطیب لي

̽نǫٔشكر جمیع اҡٔصدقاء والزملاء  ҧ߳ ٔمدوني Դلعون، ولم یب˯لوا Դلمسا̊دة ˭لال ق̀امي Դٕ̊داد هذه ا߱ر  ا ǫ اسة

ما ا߱كتور ّ   . رضى̽بّ و يحوفقها الله لما  )مريم رضا هاشمي( ةوطباعتها؛ ولا س̑ی
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ادُف ظاهرةُ     في  متداخلةٌ  قديمها وحديثها، وهي قضيةٌ  ،اللسانيةِ  في الدراساتِ  محوريةٌ  قضيةٌ  الترَّ

ادُفحول  الاختلافِ  ، مع وجودِ وضعيةٌ  عليها أثارٌ  الأخرى ويترتبُ  والاختصاصاتِ  العلومِ  ، نفسهِ  الترَّ
  . ى فاعليته أو أوجه الاستفادة منهوحول مد

ادُف يعدُّ  كما        ة؛ لما  اللغويَّةِ لظواهر من ا الترَّ ، التواصل بين الناسِ  اني من أثرِ الألفاظ بالمع قةِ علالالمهمّ
ادُفففكرة  جراء من       من تغيرٍّ  يهبالمعنى وما يعتر  ، تتعلقُ قبل كل شيءٍ  دلاليةٌ  ها مسألةٌ في حقيقتِ  الترَّ

ادُف مسائلُ  قد تشعبتْ و ، الاستعمالِ  ، اهم فيهؤ آرا الدارسين، فاختلفتْ و  العلماءِ  باهتمامِ  وحظيتْ  الترَّ
                          .م حولهااتجاهاēُ  تباينتْ و 

 كتب خاصة đا في العصورِ   المعنى ووضعفي  والمتقاربةِ  المترادفةِ  الألفاظِ  من جمعِ  الأساسَ  الهدفَ  إنّ       
 ضعفتْ أو الَّذينمن  المشتغلين بالكتابةِ  هو تثقيفُ مقدمات بعض هذه الكتب، ،كما تفيدُ الماضيةِ 
تْ هُ لغتـُ  هجنتْ  اللغوي لدى المشتغلين  فيه أن الضعفَ  ؛ ومما لاريبَ م من الألفاظِ هُ حصيلتـُ  م وقلّ
، وقلة العصورِ  المعاصر أكثر منه في تلكَ  ناوالمتعلمين عامة سائدة في واقعِ  م من الناشئةِ وغيرهِ  بالكتابةِ 
ٍ  عن مواردَ  الكشفَ  فإنّ . أسباب هذا الضعف ها من أبرزِ وصيغِ  اللُّغةِ  من ألفاظِ  المحصولِ   أو جديدة

ُل الاستفادة منهاإلى طُرق đذه الموارد والإشارة  الارتباطِ  ى توثيقِ عل العملَ  سدّ  ، من أجلِ استغلالها وسُب
ُ  من أهمِّ  القائم والفقر اللغوي المتفشي يصبحُ  النقصِ  ويعزز مكانتها ونفوذها ويبرز تراثها  اللُّغةَ  ما يخدم

  . ها ويرتقي بفكرِ 
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ا على النحو الذي يجعل ، وإبراز الأوعية الناقلة لمفرداēِ تحتاج إلى التهذيبِ  الظَّاهرةهذه  نّ كما أ        
كتسبَ من هذه المفردات صحيحاً أصيلاً وافراً  ُ عيناً على الارتقاء بمستوى العصر وفياً بمتطلباتِ  الم ، ومُ

ادُفلذا فإنّ قضية . العطاء الفكري Đتمعنا العربي توسع  ، بحكمِ بمكانٍ  والحداثةِ  هي من الحيويةِ  اللُّغةفي  الترَّ
نذُ عصو  ، على مفترقِ دلالتها وتطورِ  اللُّغةِ  بأمرِ  المهتمَّ ، الذي يجعل الدائم اللُّغة ؛ ر سلفتْ طريقين ممتدين مُ
   .ورافضٍ لها الظَّاهرةؤيدٍ لهذه بين م

مصطلحاً نه يكوِّن في عنوان البحث، فا لمفهوم الترادف) الدلالية(بـ ) القيمة(وصف أما 
ُ علماء اللغة بأنه  فه ولا  ،١]ر اللغوية على التأثير في المعنىقدرة العناص[دلالياً ذا مفهوم خاصّ يعرّ

إعطائه قيمة دلالية سواء كانت في المعنى و تغييره، و ى التأثير يخفى ما لمفهوم الترادف من قدرة عل
                                                                                                 .سلباً أم إيجاباً 

وقد تناولت هذه الظاهرة بين لغة القرآن الكريم وĔج البلاغة، مقارناً الاستعمال اللغوي 
ا في Ĕج البلاغة؛ مع بيان موقف المعجم بإزائها، للمفردة ب ّ واستعمالهِ ين استعمالها في النصّ القرآني

  . بعد تأصيل وتحديد مفهوم الترادف وأقسامه ومصادره والمواقف منه في القسم النظري من البحث

ُ مو    ها قد  الدراساتِ  في هذا الموضوع، بعد تلكَ  لنا الخوضَ  غُ سوّ ا ي   :هي أمور أربعةحديثها يمها و كلّ

نْ فيما اخترناه من أساس للجانبِ  :لاً أوّ          التطبيقي، ألا وهو القرآن  أهمية هذا البحث، وهي تَكْمُ
 .آخر شعراً كان أم نثراً  ، وتلك ميزة لم يحظَ đا نصٌ الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهِ 

 فوقَ  إنه كلامٌ  :الأساس الثَّاني Ĕج البلاغة الذي قيل عنهو  لاسيما انه منطلق الدراسات اللغوية ومحورها،
  . ، وهو نصٌ بشريٌ مستوحى من النص القرآني وقريبٌ من زمانهالخالق و دونَ  المخلوقِ 

قوا ) الترادف(إن الذين تنالوا هذه الظاهرة  :اً ثاني دبي والنص لأبين النص اوتابعوا بروزها، لم يفرّ
براز هذا الفارق الذي أغفله بعضهم، من خلال القسم النظري والقسم لإلاّ قلة منهم وسأسعى إالقرآني، 
  .   التطبيقي

ةدلالة  في تحديدِ  السياقيةِ  على النظريةِ  الاعتمادُ : ثالثاً  فردَ ُ إلى قانون الاستبدال  ، والاستنادُ الم
على  في التطبيقِ  الاستبدالِ  مع قانونِ  السياقيةِ  للحكم على ترادف المفردات أو عدمه؛ ولعلّ دمج النظريةِ 

                                                             
 .٢٥٢- ٢٥١، ص معجم علم اللغة النظريمحمد علي الخولي،  - ١
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ادُف ، لم يحظَ بدراسةٍ ونصوص Ĕج البلاغةِ  القرآنيِّ  النصِّ   اً أنه يحوي ثمار من رغم على ال؛ معمقةٍ حول الترَّ
 ً ً  اً ، وأفكار ناضجة   . الكريمِ  القرآنِ عظمة اللغة العربية التي نزل đا  تعزز، متقدمة

، الظَّاهرةثير من الباحثين حول هذه ، تناقض مواقف كيضاً أ لنا دراسة هذا الموضوع ومما يسوّغُ  :رابعاً        
ادُفإذ نجد أحدهم ينفي  ادُفع مفهوم سّ ، أو نجد من يو  بداية بحثه ثم يثبته في Ĕايتهفي الترَّ في البدء ثم  الترَّ

ّق مفهومه ادُفمفهوم أو هناك من يخلط في  ؛تحدُّ منه اً شروطويجعل له  ،يضي للغويين بين مفهومه عند ا، الترَّ
، من دون التمييز الدرس اللساني الحديثمفهومه في و مه عند أهل المنطق، مفهو و ، مفهومه عند الأصوليينو 

  .واضحة لا ضبابية فيها ورؤية، مقنعةنهج واضح للوصول إلى نتيجة واتخاذ م

واقف المتباينة إلى نشوء هذه الم ما أدى، المؤيِّدينة الأدلة عند المنكرين و قو  لنا يكشفالتناقض وهذا       
ادُفالبحث حول ( :يصرّح علناً بقوله ب المعاصرينالباحثين العر  أحد، ونجد الباحثين عند ، وقد مشكل الترَّ

الأول الذي نشأت فيه هذه  وجذورها تمتد إلى أغوار الزمن )...(وجدتُ القضية أوسع مما كنتُ أقرر لها، 
  .٢)بين قائل بالتوقيف أو الاصطلاح ؛ وهي اللُّغة

ادُفحول قضية  بَ تِ كثرة ما كُ مع  و  في إصلاح لغتنا الحاضرة، وإثراء رصيدها، أثرها اللغوي و  الترَّ
ّ مازال الباب مفتوحاً أمام  ، وتجلي هذا النحو المطلوب، تبرز هذه الأهميةرة على ة متطوّ ة جادّ دراسات نقدي

ه والأسباب التي منعت أو مازالت تمنع من الاحتفاء đا والتوجّ  ؛ثيرت حولهاوتعالج الإشكاليات التي أُ  ،الأثر
  .ستفادة منهاستغلالها والااإلى 

 )القرآن الكريم(في  اللغويَّة الظَّاهرةفي البحث عن هذه  نشأت الرغبة لديّ ستناداً إلى ما سبق ا   
ّ ، آملاً )Ĕج البلاغة(و التي مازالت تشغل الباحثين في  الظَّاهرةست لهذه ، أسّ ةالتوصل إلى مقاربات علمي

  .قضايا اللسان العربي

          ّ على  تطبيقاتٍ ، و العربيَّةِ  اللُّغةِ من  نماذجَ من خلال  ،لغويةٍ  نتائجَ عن  بحثالب ةُ وتتمثل الإشكالي
ِ التساؤل المفصَ للمفردات،والإجابة عن Ĕج البلاغة استعمال و  ،القرآنيِّ الاستعمال    :      وهولاأ ي،ل

  لبعض الألفاظ ؟ مرادفاً  صيرورتهمستوى  إلىنقل دلالة اللفظ  الدّلالي التطوُّرستطاع هل ا   

                                                             
  .    م۲۰۰۷/ حزيران ۱۹، )اللغة العربية(، بحث في شبكة المنهاج الإسلامية الترادف بين الانكار والاثباتعبد الر حمن بن حسن المحسني،  -٢
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    ؟ الدّلالي التطوُّرأصابها أضفت دلالات أخرى على الألفاظ التي  التَّرادُفظاهرة  وهل إنّ 

  :نبثق من هذه الإشكالية عدة تساؤلات هي وت

 دلالة اللفظة ؟ تر تطوّ  كيف -

 ما هي المؤثرات التي تحكمها ؟ -
أو تكون خاضعة للحرية الفردية المطلقة  ،رها على أسس ومبادئفي تطوّ  اللُّغةوهل تسير  -

 في الكلام ؟
  تعدد الألفاظ للمعنى الواحد؟ العربيَّة اللُّغةهل الأصل في  -
ُ ما هو الأساس الذي  - هل الرجوع إلى التواضع  ؟عتمد عليه أو ما هو المقياسي

 معاً  والاستعمال؟ أو التواضع  الاستعمالأو الرجوع إلى  ؟ )الأصل اللغوي( اللغوي
  ؟

  اد المفهوم بين الألفاظ مستحيل أو ممكن ؟تحّ اهل  -
  وما هو الدليل؟ أو لا ؟ونهج البلاغة ن الكريم آموجودة في القر  الظَّاهرةهل هذه  -
  عنها ؟ ن الكريمآلكي ننزه القر العربية  اللُّغةفي  أو ضعفاً  وهل  تمثل نقصاً  -
 ؟ وعلى أيِّ  اللغويَّة الظَّاهرةكيف قسّم الدرس اللساني العربي القديم والحديث هذه  -

  أساس أو معيار ؟ 
الظَّاهرة في الدرس اللساني التي تساعد على فهم هذه  الرئيسة الركائزوما هي  -

  وكيف علّلها ؟الحديث؟ 

 الفريقين ، من كلااللغويَّة الظَّاهرةفي هذه  وتفريطٍ  ما حصل من إفراطٍ  ، بيانتحاول هذه الدراسة    
عيني في . اللغويّ ذوق الو  ،علميّ الليل دّ ، ومستندة إلى ال، وإعطاء رؤية علمية معتدلة)المؤيِّدينالمنكرين و ( مَ
وتفسيرها  اللغويَّة الظَّاهرةهذه  تحليل، التي أسهمت في الحديثة وأدواēاك مناهج الدرس اللساني القديمة و ذل
.   

ادُفإثبات ليس الغرض من هذه الدراسة  إلى أنّ  الإشارة دروتج أو نفيه بقدر ما هي دراسة  الترَّ
 ّ ّ لغوي ّ ة وصفي ع و حليل والتّ تعتمد التّ ة ة تطبيقي ّ غية استجلاء غوامض هذه الاستقصاء بفسير، وتقوم على التتب

  .الكشف عن طبيعتهاو  الظَّاهرة
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ُ عبر ثلاثة فصول، سُ    .بخاتمةٍ  لحقتْ وأُ  بمقدمةٍ  بقتْ وقد شقّ البحثُ طريقه

ادُفمفهوم  تحديدَ  تناولَ : لالفصل الأوَّ  - الأولى  وأقسامه في ثلاث نقاط رئيسة، اختصّتْ  الترَّ
ادُف بتعريفِ  ، وحاولنا فيها تتبع  لغةً  الترَّ ادُف(استعمالات لفظ واصطلاحاً  اللُّغةفي  )الترَّ
ا الاصطلاحي، ثمّ بعد ذلك حصرن بالمفهومِ الاستعمال اللغوي  ، ومدى علاقةورصدها

ّ والثَّ  ،ريف الموسّعل التعثّل الأوَّ التعريف الاصطلاحي بتعريفين، يم ) دالمحدّ (ق اني التعريف المضي
ادُف لمفهومِ  ادُفا ظهور مصطلح ، ثم ناقشنالترَّ خصّصناها ف الثَّانية، أما النقطة صراحةً  الترَّ

ادُفلتمايز مفهوم   وبين الأصوليين والمناطقة؛) دثينقدماء ومح(بين اللغويين  نهياوتب الترَّ
 ّ يعتمدُ عليه في الجانب  وخلصنا إلى تعريف للترادفِ . للمترادفاتات ونظرة السيميائي

ادُفطة الثالثة إلى أقسام ققنا في النوتطرّ . التطبيقي ادُفإلى تقسيم وخلصنا  الترَّ بعد  - الترَّ
ّلَ وذُ . ينإلى قسمين رئيس -على أسس مختلفة ادفذكر أقسام عدة للترَّ   الفصل بخلاصةٍ  ي

ادُف وأقسامه لتختزل الآراء حو   .الترَّ
ِشتْ فيه: انيالفصل الثَّ  - ادُف نشأةَ  نُوق ُ في نقطتين؛ اختصّتْ  والمواقفَ  الترَّ  الأولى بنشوءِ  منه

ادُف ُ  الترَّ ِ  التطوُّرو ، والدخيلَ  والمعرّبَ ، اللهجاتِ  تداخلَ  موضّحاً  ،ومصادره  ،هِ اللغوي ومجالات
ادُف نشوءِ وأثرها في  ا،الغالبة على موصوفاēِ  والصفاتِ  ضحنا فقد و   الثَّانيةأما النقطة . الترَّ

ادُفمواقف اللغويين من فيها  وجعلنا لكلّ  )المؤيِّدينالمنكرين و ( إلى قسمين صنفناهمو  ،الترَّ
لكي  والرأي الجامع لهم، بحسب أسباب إنكار اللغويين أو إثباēم، اً خاصّ  اً تصنيف قسمٍ 

صنيف الأكاديمي آرائهم، ونتخلّص من التكرار، ونضمن التَّ تابع في والتَّ نحافظ على الترابط 
ّ وذُ . لعرض الآراء  .التي توصّلنا إليها في هذا الفصل النتائجَ  أبرزتْ  ل الفصل بخلاصةٍ ي

ادُفالتي يظنّ فيها  اختصّ بالتطبيق على مجموعة من المفرداتِ : الثالفصل الثَّ  - في  الترَّ
ّ  السياقِ   في تحديدِ  السياقِ  Ĕج البلاغة، واعتمدنا في هذا الفصل على نظريةِ  وسياقِ  القرآني
فردَةدلالة  ُ ، وجعلنا التعريف المفردتين أو عدمهِ  بترادفِ  للحكمِ  الاستبدالِ  ، وعلى قانونِ الم

ُ في الفصلين   الثالثَّ  زنا الفصلمقياساً نلجأ إليه، ثم عزَّ  )انيل والثَّ الأوَّ (الذي أسسناه
ُ . طبيقاتبخلاصة أظهرت نتائج التّ  ما يه، وتعرض البحث بخاتمة تبين أبرز ما جاء ف جَ وّ وتـ

ُ  الأفكارِ  بعضَ  حتُ وضّ ، و من نتائجَ  إليه البحثُ  توصل  بالرسومِ  الإيضاحَ  التي تستلزم
ُ ما تضمّ  لاستجلاءِ  ،الجداولِ و  والمخططاتِ  ُ من أفكارٍ  واستيضاحِ  ،نته  .وإشاراتٍ  ما حوته
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جأما  -  نهَ َ   :فهو بع في البحثالمتّ  الم
ج - نهَ َ   الوصفيّ  الم

جتنوعت المناهج في الدراسات التطبيقية والتنظيرية، ولعل  نهَ َ َ  الوصفي الم مع طبيعة  مُ لاءتَ يـ
ادُفعالج فيه تفسير ظاهرة ، إذ يالبحث ظروف  ندحدوثها، من أجل الوقوف عوبيان أسباđا و  الترَّ
ادُفنشأة  إذ . لى الوصف العلمي البعيد عن الأحكام المسبقةإفهم مصادرها، مستندين و  اللُّغةفي  الترَّ

ا أن ننظرَ  ة[إلى الألفاظ نظرة  يستلزم منّ ّ ا م ،ما آلت إليه من دلالات بالحسبانآخذين  ،]وصفي
ادُفأن نلمس حقيقة يمكننا    .الترَّ

  

 :ليي مان تضمّ تف طبيقالتَّ تقنيات المتبعة في أما ال -
ُ القول باستقراء بعض  - ١ ادُفالمفردات التي تحتمل  .في لغة القرآن وĔج البلاغة الترَّ
فردَةالاعتماد على النظرية السياقية لمعرفة المعنى، من خلال تتبع  - ٢ ُ الواحدة في  الم

ّ السياقات   .ة وسياقات Ĕج البلاغةالقرآني
فردَةالمقارنة بين معنى  - ٣ ُ ، وبين استعمالها في الآيات )المعجم( العربيَّة اللُّغةفي  الم

 ّ  .ة، واستعمالها في نصوص Ĕج البلاغةالقرآني
 .ةفاق والافتراق في المفردات المدروسَ الكشف عن وجوه الاتّ  - ٤
  .الاستناد إلى قانون الاستبدال للحكم على ترادف المفردتين أو عدمه  - ٥

صدرين الأساسيين الم فضلاً عن، الدراسةِ في ا قُ بالمصادر والمراجع التي اعتمدēُ ما يتعلَّ وفي 
،  اللُّغة ، استعنتُ بمعاجم)Ĕج البلاغة(و )القرآن الكريم( ِ ما و المعتمدة ّ ر الذي تأخّ  )لسان العرب(لاسي

كما اعتمدنا كتبَ الفروقِ للجوهري،) العربيَّةوصحاح  اللُّغةتاج (و، )تاج العروس(فجمع فأوعى، و
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ة في (، و)ات أبي البقاءكليَّ (لأبي هلال العسكري، و )اللغويَّةالفروق (، ومن أبرزهِا اللغويَّة الرسالة التامّ
ة اللُّغةفروق   اللُّغةالمزهر في (التي رجعنا إليها،  اللُّغةيخ محمد جعفر الكرباسي، ومن كتبِ للشّ  )العامّ

ُ واتّ ما اختلفتْ ألفاظ(يوطي، وكتب الألفاظ المترادفة، ومن أبرزهِا للسّ  )وعلومها ) هفقتْ معانيه
  . ).هـ ٢٢٤.ت(لأبي عبيد القاسم بن سلام  )الغريب المصنّف(و،).هـ٢١٤.ت(للأصمعي
ّ المصادر  ا أهمّ أمّ  ّ  )القرآن في غريبِ  المفرداتِ (ـبلت تمثّ فة، القرآني تفسيرِ (، وللراغب الأصبهاني

 ؛للزركشي )البرهانِ في علومِ القرآنِ (وسي، وللطّ  )التبيانِ في تفسيرِ القرآنِ (للعلامةِ الطباطبائي، و )الميزانِ 
د ومن أبرزهِا، شرح محمّ  ت بالجانب اللغويّ روح التي اهتمّ ا مصادر Ĕج البلاغة فاعتمدتُ على الشُّ أمّ 

ّ عبده، وشرح صبحي الصّ  ّ الح، وشرح كمال الدين ميثم البحراني، وشرح السي اس علي الموسوي، د عب
ُ )بلاغةالمعجم المفهرس لألفاظ Ĕج ال(و تَكَرَ فهارسه ُ وابـْ ، واعتمدتُ نصَّ Ĕج البلاغةِ الذي ضبطه

   .الحصبحي الصّ 

فردَةع أبرزهُا تتبُّ فعوبات التي واجهتْ البحثَ، ا الصّ أمّ  ُ ّ في السياقاتِ  الواحدة الم ، القرآني ةِ
، مما استلزم الجهدَ  َ  وسياقاتِ Ĕج البلاغةِ فردَة، في الوصولِ إلى دلالةِ الطويلَ  والوقتَ  الكبير ُ في  الم

ادُفالاستعمالِ، للحكمِ عليها ب ُ في التَّ  الترَّ ؛ وهذه نتيجةٌ طبيعيةٌ للمنهجِ الذي سلكناه   .طبيقأو عدمهِ
ّ  ل االلهلختام أسأوفي ا ُ خالصاً لوجههِ الكريم، سَ هذا العمل بقبولٍ حَ  لَ أن يتقب ن، وأن يجعله

هظلَّ إ نتفعُ به يومَ لازاداً او  ُ . لاّ ظلّ                                                                                  .◌ُ به نستعين العونَ و نستمدُّ  ومنه
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  الفصل الأوَّل

  )أقسامهو  التَّرادُفمفهوم تحديد (

  
  .اصطلاحاً ، لغةً  التَّرادُف :لاً أوّ 
  

  والأصوليين والمناطقة     ينه بين اللغويينمفهوم التَّرادُف وتبا :ثانياً 
 .من  اللغويين عند القدماء التَّرادُفمفهوم  -١
 .من اللغويين المُحدثينعند  التَّرادُفمفهوم  -٢
  .المناطقةعند الأصوليين و  التَّرادُفمفهوم  -٣
  .التَّرادُفنظرة السيميائيات لمفهوم  -٤

  
  التَّرادُفأقسام :  ثالثاً 

 .الكامل التَّرادُف -١
 .التَّرادُفشبه  -٢

 فرادُ خر للتَّ آتقسيم  -
 .الإشاري التَّرادُف -١
 .الإحالي التَّرادُف -٢
 .الإدراكي التَّرادُف -٣
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  اصطلاحاً  ،لغةً  التَّرادُف: لاً أوّ 

  لغةً  التَّرادُف -١

دافى أي بعضهم : الرُّدَافى، يقال : الجمعهو تتابع شيء خلف شيء، و   جاء القوم رُ
فَ الرّجلَ و  ]تعاونوا عليه و ترادفوا[: قال الأصمعي. يتبع بعضاً  دِ ُ بمعنى تتابعوا، ورَ  رَكِبَ : أردفه
، و ُ فَه ابه، و رديفكَ  خَلْ ُ على الدَّ فْتُ فلاناً يرادفكَ، و  الَّذي: ارتَدفَه دِ دَافى، يقال رَ دَفاء و رُ الجمع رُ

  .رتُ له ردِْفاً صأي 

تَدَ [:قال الجوهري رْ ُ تَدِفُ، : كب، والرَّديفيركبُ خلف الرَّا  الَّذيفُ وهو الرِّدْفُ الم رْ ُ الم
افٌ و  ُ .]الجمع رِدَ فَه دَ رْ ُ والرِّدْفُ : واسْتـَ فَه ردِ ُ ُ أن ي نحوها ممّا الحقيبة و : والرِّدفُ . اكب خلفكالرَّ : سأله

  .يكون وراء الإنسان كالرِّدْف

، و كلّ شيء تبعَ شيئاً فهو رِ فالرِّدف هو ما تبعَ الشيء، و  ُ يل و دْفه النّهار من هذا قولهم اللّ
أرداف : قولهمو . بمعنى أنّ أحدهما يتبع الآخر لأنّ كلّ واحد منهما ردفُ صاحبه، ؛ردِفان

ُ  الَّذيالرَّديف النَّجم [: قال الجوهري.النّجوم أي توالت جوم أي تواليها وتوابعها، وأردفتِ النّ  ينوء
ُ في المغرب  وĔم في القيام بأمر المملكة،ن يخلفالَّذيهم :وأرداف الملوك. ]من المشرق إذا غاب رقيبه

يفاً : يقالو . الإسلام، و أحدهم رِدفراء في بمنزلة الوز  دِ ة لا ترادف، أي لا تحمل رَ ّ   .١هذه داب

  (:رَ قوله تعالىسِّ قد فُ و 
    

   
  (]بمعنى يأتون   .]٩:الأنفال

اج، و ة بعد فرقة على رأي فرق اءالزَجَّ ابِعين[ :قال الفَرَّ تَ تَ ردفين مُ   .]مُ

ترَادفب[العروض وا ضرباً من القوافي في الشّعر و قد سمّ و  ُ هو كلّ قافية اجتمع في و  ]الم
ا اجتمع  ؛آخرها ساكنان لأنّ غالب العادة في أواخر الأبيات أن يكون فيها ساكن واحد، فلمّ

                                                             
  .١٣٨ -١٣٦، ص٦م، باب الفاء، فصل الراء ، مج ٢٠٠٠، ١دار صادر، بيروت، ط ،لسان العرببن منظور، ا - ١
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ُ عليه أي و . كان أحد الساكنين ردِْف الآخر ولاحقاً به  في هذه القافية ساكنان مرادفان أردفه
ُ عليه    .١أتبعه

  :لاحظ قافية البيت الشعري

ُ  أخلفَتْ  قد صاحِ، يا كَ، كانتْ              ما أسماء يِ ن تمُنّ لْ  حُسنِ  مِ   ٢وِصاْ

ادُفَ  أن يتّضحُ ممّا سبق ، الهيئةوالمكان و تابع والتوالي في الزمان فيه جانب التَّ  يلحظُ  الترَّ
ّ هذه المعاني عندما نأتي إلى  وسنستحضرُ  ادُفِ  لمفهومِ  ٣اتنظرة السيميائي ادُفو .الترَّ مصدر  الترَّ

 َ ّ  بصيغتهِ  ، ويدلّ لى الزمانِ دون الدلالة ع على الحدثِ  دلُّ ي بين طرفين ،  ، على المفاعلةِ ةِ الصرفي
َ وهما اللفظان اللَّ [ َ تـَ ذان يـ   .٤]سياقياً ودلالةً  ان موقعاً رَ اوَ ع

ّ  ويدخلُ   ، الآخر، في أمر من الأمور يء محلّ ، وإحلال الشة والخلافةضمن دلالته، التبعي
ادُفوهذا أقرب الدلالات إلى معنى  ادُفِ لفظ  اشتقاق لاح، حيث تمّ في الاصط الترَّ  الَّذي، الترَّ

آخر في أداء  لفظاً ، إذ يردف اللفظ، لعلاقة المشاđة، وفيه من اĐاز يحمل دلالة المادة على الخلافة
ادُفنا من خلال تتبع استعمالات يمكنو  ؛عمله ً  الترَّ على  هماوتواليتتابع شيئين  :أن نعرفه بأنه لغة
    .واحد أمرٍ 

  

  

 اصطلاحاً  التَّرادُف -٢

                                                             
اد  - ١  - ١٣٦٣، ص٤م، مج١٩٨٢، ٢احمد عبد الغفور عطار، القاهرة، ط: تح ،العربية صّحاحتاج اللغة و الجوهريّ، إسماعيل بن حمّ

١٣٦٤. 
  .٨٨،  صالعروض علم في القسطاسالزمخشري،  االله جار - ٢
محمد ألتونجي، . هو علم يبحث في أنظمة الإشارات اللغوية الكائنة في اĐتمع، كاللغات الطبيعية، وإشارات السير والملاحة: السيمياء - ٣

     .٢٤٥م، ص٢٠٠٣، ١.، دار الجيل، بيروت، طالعربيةعلوم  معجم
  .١١٨، ص ٢٠٠٥، ،١، الآداب، القاهرة، طعلم الدلالة دراسة نظرية وتطبيقية فريد عوض حيدر ،  - ٤
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     ُ ادُف عرّفُ ي و الدارسين  بين العلماءِ ، فليس هناك اتّفاق تامّ مختلفةٍ  بتعبيراتٍ  الترَّ
ادُفِ  حديثاً على تعريف اصطلاحي واحد لمفهومِ قديماً و  ّ ذلك بسبب تعدّد عندهم، و  الترَّ لعل
ادُفلظاهرة  نظرēم ُ آراء وصلتْ  نجمتْ  ،بينهم ى إلى خلافٍ كبيرٍ أدّ ، الترَّ حدِّ التناقض إلى  عنه
قرٍّ بين  ادُفِ ب مُ الحكم و  إلى الألفاظِ  في النظرِ  و اضطرابٍ  ى إلى خلطٍ دّ كما أ،له ومنكرٍ  الترَّ

ادُفِ عليها ب   .المناقشة لاحقاً حليل و ذلك بالتّ  سنعرضُ و . أو عدمهِ  الترَّ

ادُفِ الاصطلاحي  التعريفَ  صرَ نا أن نحيمكنو   المصطلحاتِ و  التعريفاتِ  من كتبِ  للترَّ
، بتعريفين   :عموماً

منفردة على المسمى الواحد أو المعنى الواحد دلالة دلالة عدّة كلمات مختلفة و [: أولاً 
، و (١.]واحدة رّ و مضى، ذهب،(، و)البيتالمسكن، والمنزل، والدار، و (و ،)القمحكالحنطة، والبـُ

  ). و الحماريرْ العِ (و ) انطلقو 

ادُفف يقول التّهاوني بعد أن يعرِّ  :ثانياً  الميزان، والأصول و  العربيَّةعند أهل و  [:لغةً  الترَّ
راد بحسب أصل الوضع، على هو توارد لفظين مفردين، أو ألفاظ كذلك في الدلالة على الانفِ 

هو احتراسٌ من اعتبار الدِّلالات ) بحسب أصل الوضع: (قولهو  ٢.]معنى واحد، من جهة واحدة
  .اتِ ترادفتصيرّها إلى مالنّقل و  صيب الألفاظ عن طريقِ التي ت

ُ أهل العربيَّةنّ هذا أبهاوني التَّ  بينَّ د قَ لَ          الأصول و  التعريف هو حصيلة ما ذكره
ان من جهد الجهة الواحدة في المعنى كضع، و أصل الوَ راد، و قيد الانفِ  الملاحظة أنّ والميزان، و 

ا أهل العربيَّة فقد استفادوا هذا التعريف لاً، و علماء الأصول أوّ  تبعهم في ذلك أهل المنطق، أمّ
  .منهم

  :تعدد الوضع بتعدد الألفاظ فيقول في منظومته حسبان إلى الجمان صاحب منتقى يشيرو 
                                                             

راجع .٢١٠ص م،١٩٦٩مكتبة لبنان، بيروت،  التعريفات،علي بن محمد الشّريف الجرجاني،  - ١ ُ في  المزهرجلال الدين السيوطي، : وي
 .٤٠٧-٤٠٢، ص١ت، مج.ط، لا.دار احياء الكتب العربية، لا ،علوم اللغة وأنواعها

  .٦٦، ص٣ ج م،١٩٦٣لطفي عبد البديع ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة، . د : تح  ،كشّاف اصطلاح الفنون،التهاوني - ٢
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َ ت ـَ ِ  ـظِ فْ اللَّ  دُ ـدُّ ع ـدْ  نىًَ عْ مَ ل َ طَ  إنْ  فٌ ادُ رَ ت ـَ    اتحَّ َ  ضـعَ الوَ  قَ ـاب   ١ دْ دَ العـ

كاستعمال لفظتي   اĐازيةِ  ها إخراجاً لقسمٍ من الاستعمالاتِ وهي إضافة في محلّ  
في الرجل الشجاع، مع وضوح اتحاد المعنى فيهما وتعدد اللفظ إلا أنّ الوضع  )البطل(و )الأسد(

  .فيهما واحد فهما ليسا بمترادفين

ادُفِ لغوي البين المعنى  العلاقةَ  أن نلحظَ  يمكنتقدّم  مماو  إذ المعنى الاصطلاحي، و  للترَّ
ادُف إن  ، ثمّ هذا المعنىت الكلمة في الأصل على أطلقخر، و آلغةً هو ركوب أحد خلف  الترَّ

، و  نٍ نقلتْ دلالتها من معناها الحقيقي إلى عدّة معا طلاق إمن جملتها مجازية كما ذكرناها سابقاً
ادُف على المعنى الواحد،   ترادففإنّ الألفاظ قد ت. على الكلمات التي تدلّ على معنى واحد الترَّ

ركوب أحد خلف آخر  شاđهمشاđة، أي فهي علاقة  ،واحد دابةالراكبان على  يترَادَفكما 
ة واحدة ّ   .على داب

المعنى ضّحاً الصلة بين المعنى اللغوي و إلى هذا المعنى مو  قد أشار الجرجاني في تعريفهِ و 
ترَادف[:الاصطلاحي للكلمة ُ ُ واحداً و كان  ما الم ُ كثيرة و أمعناه ، اللفظي هو ضدّ المشتركسماؤه

ادُفأخذاً من   راكبان اللفظينكأنّ المعنى مركوب و هو ركوب أحد خلف آخر،   الَّذي الترَّ
  .٢]عليه

   

  

  

 ظهور المصطلح - ٣

                                                             
، المؤسسة تجارب الأصوليين في المجالات اللغوية منمحمد تقي الحكيم، نقلاً عن  .٤٩، صالجمان ىمنتقعبد الهادي شليلة،  - ١

  .٩٣ص ، م٢٠٠٢، ١الدولية للدراسات والنشر، بيروت، ط
  .٢١٠ص  التعريفات، ،الشّريف الجرجاني - ٢
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ادُف(ا ظهور مصطلح أمّ   ، حاسمٍ  فالخوض التاريخي لم ينتهِ بعد إلى رأيٍّ  صراحة،) الترَّ
ماني ه ظهر نّ أويمكن القول  ُ عنواناً صريحاً  الَّذي.) هـ٣٨٤ت (على يد علي بن عيسى الرّ جعله

ترَادفالألفاظ ( لكتابهِ  ُ ليس كما ذهب إليه حاكم مالك الزيَّادي إلى أنّ ؛ و )المتقاربة المعنىة و الم
ذلك في معرض إنكاره و  ١ح صراحة هو لثعلبلَ نصّ لغوي بين أيدينا ورد فيه هذا المصطَ  أقدمَ 

ادُف ُ السيوطيللترَّ بكي ٢، اعتماداً على ما نقله ذهب [ :في شرح المنهاج ٣من قول التاج السَّ
ترَادفِ بعض النّاس إلى  ُ ترَادفما يظنّ من  زعم أنّ كلَّ ، و العربيَّةِ  في اللغةِ  الم ُ فهو من  اتِ الم

 في كتابهِ  ٤قد اختار هذا المذهب أبو الحسن أحمد بن فارسو  (...) الصفاتبالتي تتباين  المتبايناتِ 
اس ثعلب، و وكلامها ألّفه في فقه اللغة العربيَّة وسنن العرب الَّذي ّ ُ عن شيخه أبي العب   .٥]نقله

                                                             
 إمام: بثعلب المعروف العباس، أبو بالولاء، الشيباني سيار بن زيد بن يحيى بن أحمد) م ۹۱۴ - ۸۱۶=  هـ ۲۹۱ – ۲۰۰( ثعلب - ١

 في وأصيب.بغداد في ومات ولد. حجة ثقة اللهجة، وصدق بالحفظ مشهورا محدثا، للشعر، راوية كان.واللغة النحو في الكوفيين
 ديوان شرح( و رسالة،) الشعر قواعد( و)  الفصيح( كتبه من .الاثر على فتوفي هوة، في فسقط فرس فصدمته بصمم أيامه أواخر
 معاني( و) العامة فيه تلحن ما( و) القرآن معاني( و) اĐالس( وسماه مجلدان،) ثعلب مجالس( و) الاعشى ديوان شرح( و) زهير

  .٢٩١ص ، الأعلامدين الزركلي، خير ال. )القرآن إعراب(و) الشواذ(و) الشعر
 ابن إياسوالرسائل إذ يذكر  الكتبمن  اً كبير   اً ف عددألّ  .من كبار علماء المسلمين) م= 1505 هـ 911: (جلال الدين السيوطي - ٢

 ه،الفقو  ،التفسيروقد ألف في طيف واسع من المواضيع تشمل . طي بلغت ست مائة مصنفأن مصنفات السيو " تاريخ مصر"في 
شرح سنن  (،و)نالقرآالإتقان في علوم (  :ومن هذه المصنفات. الأدبو ف،التصو و  خ،التاريو  ة،البلاغو  و،النحو  ل،الأصو و  ث،الحديو 

دْرَج(، و)ألفية السيوطي(و، )الآية الكبرى في شرح قصة الاسراء(، و)ابن ماجه ُ دْرَج إلى الم َ ، )وأنواعها اللغةالمزهر في علوم (و، )الم
  .۹۱۱،ص العالمية العربية الموسوعة. )المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب(و

 ولد. الدين تاج القضاة بقاضي يلقب. مؤرخ أصولي شافعي فقيه). م۱۳۷۰ -۱۳۲۷=  هـ۷۷۱- ۷۲۷( الدين تاج السّبكي، - ٣
 المسمى الفقه أصول في البيضاوي منهاج شرح الحاجب؛ ابن مختصر شرح: منها كثيرة مؤلفات له. علمائها عن العلم وأخذ بالقاهرة،
 اختيارات في الترشيح والصغرى؛ والوسطى الكبرى الشافعية طبقات والنظائر؛ الأشباه على المشتملة القواعد المنهاج؛ شرح الإđاج
   .۷۷۱، صالعالمية العربية الموسوعة .بدمشق توفي. الموانع منع المسمى وشرحه الفقه؛ أصول في الجوامع جمع والده؛

 عليه قرأ.والادب اللغة أئمة من الرازي، القزويني زكرياء بن فارس بن أحمد )م ۱۰۰۴ - ۹۴۱=  هـ ۳۹۵ - ۳۲۹( فارس ابن - ٤
 فيها، فتوفي الري إلى انتقل ثم همذان، في مدة وأقام قزوين، من أصله.البيان أعيان من وغيرهما عباد والصاحب بن الهمذاني البديع
 و عباد، الصاحب بن لخزانة ألفه العربية، علم في) الصاحبي( و) اĐمل( و أجزاء، ستة) اللغة مقاييس( تصانيفه من.نسبته وإليها

 و) المحدثة الحماسة( و) والمزاوجة الاتباع( و نوادر المخطوطات، في) النيروز( و مجلدات، أربعة القرآن، تفسير في) التأويل جامع(
  .۳۹۵، ص الأعلامالزركلي، .)الشعر في الخطأ ذم( و) الالفاظ متخير( و) الفصيح تمام( و) الفصيح(

  .٤٠٣\١ ، المزهر،السيوطي - ٥
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ز هذا الرأي و [:يعقّب الزيَّادي على هذا النصّ، بقولهِ و  ،ممّا يعزّ أحمد بن إشارة  ،أيضاً
ادُفِ ثعلب في  شيخهِ  فارس نفسه إلى مذهبِ    .١]عليه بالتعويلِ  واعترافه الترَّ

لزيادي من صياغة التاج اعتمد عليه ا الَّذيالنصّ  إذ إننميل إليه غير ذلك،  الَّذيو  
ُ ليعبرّ لح في عصر السبكي كان موجوداً، و المصطالسبكي، وليس من صياغة ثعلب، و  استعمله

ُ ثعلب من الإ ا ارتآه ُ بالمعنى وليس باللفظ، و عمّ النصّ صريح في ذلك، إذ نكار، فكان نقلاً عنه
ّ ما يظنّ من بعض الناس، و  ذهب[: ورد فيه ترَادفزعم أنّ كل ُ ثمّ بعد  ]ات فهو من المتبايناتالم

ُ في لجإلاّ و  ،أيضاً ،دليل على النقل بالمعنى هذا ذكر ابن فارس وثعلب و  الأخيرذلك يورد في  عله
ختار هذا المذهب أبو ا[: ثمّ في قولهِ . ليس زعم بعض الناسو  ]قال ثعلب[: البداية بأن يقول

ل على اتخاذهما الإنكار دلي. ]نقله عن شيخه أبو العباس ثعلبو  (...)بن فارسأحمد ا الحسن
ادُفليس فيه شاهد على ذكرهما مصطلح مذهباً و  ز به الزيادي  لا حجة بعد ذلك فيما، و الترَّ عزّ

ادُفبن فارس إلى مذهب شيخه ثعلب في رأيه من إشارة ا لأĔا إشارة إلى مذهبه في ؛ الترَّ
ادُفنّ فكرة كن هذا لا يعني ألو . ليست إشارة إلى ذكر المصطلحو الإنكار  قد ظهرت في  الترَّ

سبقتْ ظهور واēا، فقد رُ لحوظة بشكل ما لدى علماء اللغة و  تكن معروفة أو ملم، و هذا الوقت
  .تسميات عبرّت عن هذه الظاهرة تعبيراً إجمالياً هذا المصطلح عبارات و 

  

  

  

      وفي السيميائيات والأصوليين والمناطقة وتباينه بين اللغويين التَّرادُفمفهوم  :ثانياً 

  مفهوم التَّرادُف عند القدماء من  اللغويين - ١            

                                                             
  .٣٤ص م، ١٩٨٠منشورات وزارة الثقافة والإعلام، العراق ، ، ، الترادف في اللغةياديالز حاكم مالك  -١
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التي أشارت بوضوح إلى هذه الفكرة، نصّ سيبويه أقدم النصوص التي وردتْ إلينا و  إنّ 
، واختلاف ختلاف المعنيينلا ينكلامهم اختلاف اللفظعلم أن من  ا[ :حين قال.) هـ١٨٠.ت(

لاختلاف المعنيين هو  فاختلاف اللفظيناللفظين والمعنى واحد، واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين، 
المعنى ذهب وانطلق، واتفاق اللفظين و : المعنى واحد نحواختلاف اللفظين و جلس وذهب، و : نحو

وجِدة و وجدت إذا : مختلف، قولك َ ُ وجدان الضالّة و أردتُ وجدت عليه من الم   .١]كثيرهذا  أشباه

على  ينصُّ  الَّذي الثَّانيالقسم  يتعلق بموضوعنا في هذا التقسيم للألفاظ، هو الَّذيو 
ُ بقوله ذهب و اللفظين والمعنى واحد، وقد م اختلافِ  هذا النوع من الألفاظ سمّي و . انطلقثل له

ترَادففيما بعد بالألفاظ  ُ   .ةالم

ادُفيتّضحُ ممّا سبق أن مفهوم   في نصّ سيبويه، يدلّ على السعة بالقياس إلى المفهومِ  الترَّ
ادُفِ الدقيق  ُ  الَّذي للترَّ ُ العلماء ادُفِ سيبويه  ، كما أنّ مفهومَ حدده ظ مختلفة يصدقُ على ألفا للترَّ

، )امضحلاضمحل، و (، )جذب، وجبذ(ة، مثل ترادفلكنّها ليست مأخرى معناها واحد و 
  .٢)النُشُوز، والنَشُوص(، )السباسب، والبسابس(

 لكن اختلافها جاء بسبب القلب أوالمختلفة دالّة على معنى واحد، و هذه الألفاظ 
ّ ل و الإبدا ة في الكلمة الواحدة فمثل هذه الألفاظ ليست ما إلى ذلك من الاختلافات الصوتي

، فا ،٣ة في الحقيقةترادفم للفظة واحدة جاءت بصور مختلفة، إذ ليس ثمةّ اختلاف بينها تماماً
ُ المحدثون و  ادُفبهذا ما يدعوه ن أو أكثر للدلالة على معنى تأتي لفظتان أ، وهو ٤الوهمي الترَّ

، بل يمكن أن ينصَّ على الألفاظهذه  ترادفالذي نميل إليه عدم واحد، ولكن أصلها واحد؛ و 
  .حينما يطلب بيان معانيهاصوتي تطورها ال

                                                             
 ،٣عبد السلام محمد هارون، عالم الكتب، بيروت، ط:تحقيق وشرح الكتاب،، )ـه١٨٠ت (أبو بشر عمر بن عثمان .سيبويه -  ١

  .٨-٧، ص١،جم١٩٣٨
 .٣٢ص م، ١٩٨٦، ١ماجد حسن الذهبي، دار الفكر، دمشق، ط: تحما اختلف ألفاظهُ و اتفقت معانيه،، الأصمعي - ٢
 .٣٨ص  الترادف في اللغة،، الزياديحاكم مالك  - ٣
راجع  - ٤ ُ  .١٠٥-١٠٣م، ص١٩٨٥مطبعة جامعة البصرة، العراق، ، فقه اللغةعبد الحسين مبارك، : ي



٢٥ 
 

ُ و   الحقبة الزمنية ة التي أشارت إلىالمهمّ  اللغويَّةهذا النص لسيبويه من النصوص  عدُّ ي
ادُفل عليه ، وقد صار هذا التقسيم مشهوراً بين العلماء، حتىّ جُعل أساساً تُبنى في اللغة لترَّ

ُ و ما اختلفت [ـعنونه ب الَّذي ١منها كتاب الأصمعيالكتب، و  ما [كتاب ، و ]اتفقت معانيهألفاظه
ُ و  من  ]لشيء الواحدلالأسماء المختلفة [كتاب لمبرد و ل ]معناه من القرآن اĐيد اختلفاتفق لفظه

يه جعل تقسيم سيبو  الَّذي  كذلك ابن الأنباري ، و القاسم بن سلام الغريب المصنّف لأبي عبيد
؛ فبعدل فيه القول فصّ في مقدمة كتابه في الأضداد، و  الأضداد والمشترك  هذكر  شرحاً وتعليقاً

حدهما أن يقع اللفظان المختلفان على أ: كلامهم يأتي على ضربين آخرين   وأكثر[ :اللفظي قال
، وقام، وقعد، وتكلم، المرأة، والجمل، والناقة، واليوم، والليلةالرجل، و : المعنيين المختلفين كقولك 

ن على والضرب الآخر أن يقع اللفظان المختلفا. اط بهيح لا الَّذيوسكت، وهذا هو الكثير 
يرْ والحمارالبرُّ : المعنى الواحد، كقولك َ السيِّد ، وجلس وقعد ، وذهب ، والذئب و  والحنطة ، والع

  .٢]ومضى
ادُفهكذا ظهرت فكرة و  اللغويين الأوائل على أساس من تعدد  في مصنفاتِ  الترَّ
وذلك  .كما ورد في تقسيم سيبويه، بغضّ النظر عن أي قيد أو شرط  ،الواحد للمعنىالألفاظ 

ر البحث فيها و من    .تحديد مفهومهاقبل الاصطلاح عليها وتطوّ
  
  
  
ادُفلإيضاح مفهوم و  ط الضوء على كتاب عند القدماء الترَّ سماء المختلفة الأ[، نسلّ

للقاسم بن  ]المصنفالغريب [هو أحد الكتب التي ينقسم إليها كتاب و  ]للشيء الواحد
ُ على معنى واحد، و  دالةً  مختلفةً  اً اظفقد أورد ألف، ٣سلام ، أسماءللعطية من  من ذلك ما ذكره

                                                             
كان كثير .مولده ووفاته في البصرة.أحد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان) م ۸۳۱ - ۷۴۰= هـ  ۲۱۶ - ۱۲۲(الاصمعي  - ١

وتصانيفه كثيرة، منها  .ما رأينا أحدا أعلم بالشعر من الاصمعي: قال الاخفش .التطواف في البوادي، يقتبس علومها ويتلقى أخبارها
شرح ديوان (و أي الفرق بين أسماء الاعضاء من الانسان والحيوان، )الفرق(، و)المترادف(و ،)خلق الانسان(و ،)الاضداد(و ،)الابل(

 .۲۱۶ص ، الأعلامالزركلي،  ).النبات والشجر (و، )الوحوش وصفاēا(و ،)ذي الرمة
  .٧-٦م، ص١٩٦٠ط ،.محمد ابو الفضل ابراهيم، دائرة المطبوعات والنشر، الكويت، لا:، تح  الاضدادمحمد بن قاسم الانباري ،  - ٢
بيد أبو -  ٣ . القراءات علماء ومن الكوفيين، مذهب على ونحويّ  محدّث فقيه ).م۸۳۸-۷۶۷  =هـ۲۲۴ - ۱۵۰( سلاّم بن القاسم عُ

اً، الليل يقسّم أبوعبيد كان: "الأنباري ابن قال. الأعلام الأئمة عن والغريب اللغة وروى .đراة ولد ي أثلاث  ثلثه، وينام ثلثه، فيصلّ
ا أبوعبيد جمع".ثلثه الكتب ويصنع  كما ـ بلد كل في مطلوبة مستحسنة كتبه وكانت فنّ، كل في الكتب وصنّف العلم من صنوفً
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رد صاحب الكتاب كما أف  .١النوفلالفرض، والرفد، واللهوة، و الشكد، والجزح، والصفد، و : نحو
قةأبواباً كثيرةً و  الزوجة، والداهية،  أسماءو لذكر أسماء الخمر، والعسل، والسيف،  في مواضع متفرّ

ينقل هذه القصير والطويل وغير هذا، وهو يروي و  وأسماءعالب، الثاع، و بالسباع، والضو والنفس، 
ترَادف ُ ُ من اللغويين كالأالم اءأبي عمرو، والكسائي، و صمعي، و ات عمن تقدّمه   .الفرّ

هي  هي مؤنّثة، يقالالعسل والشهدة و  الضرب[: من هذا ما جاء في باب العسلو 
ترَادفهذه و  .٢]السلوى العسلالأرْي العسل و ضرب، و  ُ ات للعسل هنا، قد بلغت الثمانين، بعد الم

عليه السيوطي ثمّ استدرك ،]ترقيق الاسل لتصفيق العسل[في كتابه  ٣ذلك عند الفيروزآبادي
ُ المؤلّف عن الأصمعي في باب اسم حليلة الرجلو  .٤باثنتين امرأته و جل حَنَّة الر [: كذلك ما رواه

، ،هي لَّته، و  أيضاً ُ طَ يضُه ، و رَ ُ دَته ، و قَعيِ ُ رسه ، و عِ ُ تُه ينَ عِ ، و ظَ ُ ْضُه ب ُ ، و رُ     .٥]زوجه

ُ آنفاً ينطبقُ و  الأصل، الداهية، والنفس، و اء السيف، والخمر، و أسم علىما ذكرناه
ة من كتابهخصّص و  )الغريب المصنف(لتي أوردها صاحب ا ،الطويلو       . لها أبواباً مستقلّ

م النظر لوو  ِعْ ترَادفن جمعوا الَّذيفي كتب المتأخّرين من  أنُ ُ Ĕم نقلوا أ عَنَوا đا، لوجدات و الم
ات، حتىّ بلغت المئات كما الكتاب وأضافوا إليها كثيراً و عن هذ ا في أسماء الداهية ضاعفوها مرّ

  .غيرهاو 

                                                                                                                                                                               
 القبائل؛ لغات من الكريم القرآن في ماورد الإيمان؛ الأموال؛ الأجناس؛ الحديث؛ غريب الأمثال؛ كتاب: ذلك ومن ـ القفطي يقول

ها مطبوعة وهي. والبهائم النعم كتاب ا يزال وما المصنّف الغريب كتاب وأشهرها فأكبرها المخطوطة مصنفاته أما .كلّ . مخطوطً
  .۲۲۴، صالعالمية العربية الموسوعة

 .أ ٢٨٧ -ب ٢٨٦، ص الغريب المصنفالقاسم بن سلام،  - ١
 .ب٥ص  ،.ن.م  - ٢
. من أعمال شيراز) بكسر الراء(ولد بكارزين .من أئمة اللغة والادب )م ۱۴۱۵ - ۱۳۲۹= هـ  ۸۱۷ - ۷۲۹(الفيروزآبادي  -  ٣

المغانم المطابة في (و . أربعة أجزاء) القاموس المحيط(أشهر كتبه . وانتقل إلى العراق، وجال في مصر والشام، ودخل بلاد الروم والهند
الزركلي،  )تاب العزيزبصائر ذوى التمييز في لطائف الك(وله  ،)تنوير المقباس في تفسير ابن عباس(وينسب للفيروزآبادي ). معالم طابة

 .۸۱۷، ص الأعلام
 .٤٠٨و  ٤٠٧\١، المزهر السيوطي، - ٤
  .ب٣٨ص  ،.س.مالقاسم بن سلام،  - ٥
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التي أوردها  هاكلِّ  المختلفةِ  لفاظِ الأ إلى أنّه لا يصحّ الحكم على لا بدّ من الإشارةو 
ة في الظاهر، لكنّها عند ترادفتبدو م إذ إĔا. ةترادفى الواحد بأĔّا مللمسمّ  القاسم بن سلام

حسب، بل ذكر قتصر على مرادفات الشيء الواحد و ة، فالمؤلّف لم يترادفالتحقيق ليست م
شأنه في ذلك شأن  يتعلّق به،ما التي تدلّ على أحواله وأنواعه وصفاته و مجموعة من الأسماء 

مختلفة للكلمة  اً نلاحظ في مواضع كثيرة عدّة صيغ وصور كما أنّنا ؛  كتب الموضوعات الأخرى
فاغية: مثال ذلكالواحدة و  فاهية و رَ فهنية و رَ ،ومنها  .١رَ : ما جاء في أسماء القصير، نحو ،أيضاً

ترُ  هْ ُحْترُ و البـُ ترَ و الب ْ ب َ   .و مثل هذا كثير .٢الح

ادُفِ إنّ هذه الألفاظ ليست من  كثير من  ليهإ بَ هَ ا ذَ لم اً خلاف، الحقيقي في شيءٍ  الترَّ
حدثينبعض و  القدماء ُ ادُفن توهمّوا الَّذي الم وا أقل تغيير ، حين عدّ في هذا النوع من الألفاظ الترَّ

ادُفمن  - مع بقاء دلالتها على المعنى عينه –شكلها، مهما كان طفيفاً في بنية الكلمة و  . الترَّ
ترَادفا أدّى إلى خلط كثير بين م ُ ترَادفغير حقّاً و  الم ُ الغلو في من ا جعلهم يصلون مرحلة ، مالم

ترَادف ُ قد أصاب حسين نصّار في وصفه هذه الكتب بأĔا كانت و . ات لا يمكن التسليم بهالم
ترَادفمولعة بإيراد  ُ   .٣اتالم

ادُفويتّضحُ ممّا تقدّم أنّ فكرة  ف تمثّلت في تعبيرهم عنها باختلا القدماءعند  الترَّ
ُ اللفظين والمعنى واحد تارة، و  سماء المختلفة بالأ واتّفقت معانيه تارةً أخرى، أو بما اختلفت ألفاظه

ادُفمتقاربة في دلالتها على فكرة ات التَّعبير سميات و فكلّ هذه التَّ . واحدللشيء ال  بصورةٍ  الترَّ
ترَادفذلك احتوت شواهدهم على ل. لهابغير تحديد دقيق و  واسعةٍ  ُ لم تقتصر  إذ إĔا. غيرهو  الم

اظ التي تواردت على الجمل المختلفة في الألفردة، بل تجاوزēا إلى العبارات و على الألفاظ المف

                                                             
  .أ ٢٨٨، ص الغريب المصنفالقاسم بن سلام،  - ١
  .ب ١١ -أ ١١، ص .ن.م  - ٢
راجع - ٣ ُ   .١٤٧ص م،١٩٦٨، ٢دار مصر، ط ،المعجم العربي نشأته و تطوره حسين نصّار،: ي
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أحواله في أحيان ى وصفاته و إلى ذكر أنواع المسمّ المشترك و معنى واحد، وإلى اĐاز والكناية و 
  .١أخرى

غةحاول علماء قد و  ادُفن أن يحدّدوا مفهوم و المتأخر  اللّ ، وأن يضعوا بعض الترَّ
ادُفوا عند مفهوم ف، فهم لم يقاللغويَّةالاعتبارات  عدة كلمات مختلفة على معنى (في دلالته،  الترَّ

ى واحد)واحد  لابدّ من تحققأنه بل يرون . ، أو بمعنى آخر انصراف عدّة أسماء إلى مسمّ
ّ لغ عتباراتا ّ وي زها اللغويَّةنة حين النظر إلى هذه الظاهرة ة معي ّ ن غيرها وإخراج الشواهد م، لتمي

ادُفالتي لا ينطبق عليها مفهوم  ادُفđذا أصبحت فكرة و ؛ الترَّ عندهم أكثر وضوحاً  الترَّ
ر البحث اللغوي و تحديداً بعد و  ادُفخير ما يمثّل ذلك تعريف التهانوي اتّساعه، و تطوّ  الَّذي للترَّ

   .٢سابقاً  وردَ 

قوا من مفهوم  لاحظ أĔّمالمو  ّ ادُفضي ُ من و . لئلاّ يختلط به غيره ؛حدّوهو  الترَّ زوه ّ مي
لأنّ بعضهم قال  ؛)عطشان نطشان(، و)حسن بسن(نحو  كالإتباعالأخرى   اللغويَّةالظواهر 

عدم إفادة الوزن و  باع فيشروط الاتّ  ذلك أنّ  علىلكنّهما خرجا بقيد الانفراد، زد هما، و ترادفب
ادُفالتابع معنى إذا كان منفرداً تختلف عن فكرة  طات اتر شانبغي أن يتحقّق فيها من ما يو  الترَّ

الدّالة على  كما أخرجوا منه الألفاظ.المعنوياللفظي و  كذلك أخرجوا منه التوكيد بنوعيه.ةخاصّ 
ادُفليس عندهم من و . معنى واحد مجازاً  ، الترَّ الجمل التي تواردت في الدلالة تلك العبارات و  ،أيضاً

إن كانت جالس، فمثل هذه و  البشرالإنسان قاعد، و : جهة واحدة، نحوعلى معنى واحد من 
ادُفسواء في معناها، إلاّ أĔّا ليست من  في شيء بسبب اشتراطهم الانفراد في الكلمات  الترَّ

ترَادف ُ   .هذه من قبيل التراكيبو  ٣ةالم

ادُف عدّ بعض الباحثين في  يتبينّ لنا توهّمعلى هذا و  قد و . حتىّ في الجمل والعبارات الترَّ
تواضع عليه المحقّقون  الَّذيالعبارات بالمعنى الاصطلاحي في الجمل و  ترادففاēم أن ليس هناك 

                                                             
  .٤٨ص  الترادف في اللغة،، الزياديحاكم مالك  - ١
راجع  - ٢ ُ   .من هذا الفصل ١٧ص : ي
 .٤٠٣-٤٠٢\١، المزهر و. ٥٧٩ -٥٧٨\٣ ،.س.، مالتهانوي - ٣
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ادُفمن العلماء، وأنّ  يجة ذلك وقع نتو . في الألفاظ المختلفة المنفردةينبغي أن يلتمس  الترَّ
ادُففوضى لا طائل تحتها لعدم اهتدائهم إلى المفهوم الحقيقي هؤلاء في خلط عجيب و   للترَّ

هذا في الواقع ارات قد تتوارد على معنى واحد، و العبالجمل و أن  صحيح. قّقه في اللغةشروط تحو 
ة في من قبيل تنوّع ا ّ إذا و . بينّاهلغوي كما اً بمفهوم المصطلح الترادفليس ، و التَّعبيرلأساليب البياني

زنا في إطلاق  ادُف[تجوّ يختلف عن  يشكّل مفهوماً  العبارات، فهذاالجمل و  على مثل هذه ]الترَّ
ادُفمفهوم    . في اللغة الترَّ

ادُفنّ فكرة إ: القولسبق يمكن  تأسيساً على ما ه لىالأو  اللغويَّةمن الظواهر  الترَّ ّ  التي تنب
 ُ قد اتّضحت تيجة ملاحظاēم للواقع اللغوي؛ و ، نمبكرٍ  الدارسون العرب في وقتٍ و  إليها العلماء

ادُفعندهم فكرة  ل الأمر  الترَّ ذلك لمعنى الواحد أو للشيء الواحد، و في اختلاف الألفاظ لأوّ
ل في هذه تحديد مفهومها، وبمرور الزمن و تطور البحث فيها و ل الاصطلاح عليها و بق نتيجة التأمّ

وصّلوا إلى مفهوم أكثر مذاهبهم في النظر إليها، تناهج العلماء و بسبب تباين مَ ، و اللغويَّةالظاهرة 
دلقو  ،تحديداً   جعلت ين بأقوالهم و وجهات نظرهم المتفاوتة التيد وفقوا في ذلك إلى حدّ ما، مُ

حدثينحتىّ وصل الأمر إلى  .اتساعاً لديهمهذه الفكرة تختلف ضيقاً و  ُ ن الَّذيمن علماء اللغة  الم
ادُفحدوا  ّ و  الترَّ ُ عند من سبقهم، كما سنرى ذلك لاحقاً في دوه قي بضوابط أكثر صواباً ممّا نجده
ادُفمفهوم  حدثينعند  الترَّ ُ ادُفلهذا ما كان لمفهوم ، و الم لماء أن يكون متطابقاً عند جميع الع الترَّ

  . على اختلاف العصورو 

  

  من اللغويين المُحدثينعند  التَّرادُفمفهوم  -٢       

ادُف الحديثة بغية الوصول إلى مفهومِ  اللغويَّةالنظرة  ندعبدّ من الوقوف لا الدقيق،  الترَّ
ادُفيمكن أن Ĕتدي به في البحث، فإنّ عدم الاهتداء إلى مفهوم  الَّذي الحقيقي، كان  الترَّ

اً لمازال سو  عند معظم  اللغويَّةالاضطراب في النظر إلى هذه الظاهرة لاختلاف و بباً مهمّ
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ُ أن و  .دارسينال حدثينمن الجدير ذكره ُ ادُفاختلفوا في نظرēم إلى  الم تّفاق لم يكن هناك ا، و الترَّ
  . لهحول مفهوم واحد 

ادُفلقد اهتمّ المحدثون بظاهرة  المختلفة، وخصَّصَ ودرسوها وفقاً لمناهج البحث  الترَّ
  . لشرح هذه الظاهرة وتوضيح خفاياها واستيعاب مضامينهاريات مقالات في دو بعضُهم بحوثاً و 

ادُفلى أربعة أقسام، وفقاً لآرائهم ونظرēم لمفهوم ع صنّفهمنا أن نويمكن   :الترَّ

  في المعنى اً تام اً اتحاد التَّرادُفن يرون الَّذي  -  أ

إبراهيم ، هؤلاء اللغويينومن  يرى بعض اللغويين أن الترادف هو اتحاد تام في المعنى 
ادُفأثبتَ الذي أنيس  ّدين  المثالية الأدبية في اللغة النموذجية الترَّ بعد أن عرض آراء العلماء المؤي

ادُفلفكرة  ادُفأشار إلى أنّ فالمنكرين لها، و  الترَّ ام في المعنى، الترَّ  الحقيقي هو الاتحّاد التّ
ذا دلّت نصوص اللغة على أنّ فإ[: صل اللغوي، إذ يقولستعمال لا الأوالاحتكام في ذلك للا

مهما كانت تلك الفروق طفيفة، لا يصحّ أن تعدّ . بين الألفاظ المختلفة الصورة فروقاً في الدلالة
ترَادفمن  ُ ادُفات، لأنّ شرط الم اد التامّ في المعنىالحقيقي هو الا الترَّ ُ . تحّ والحكم في هذا مرجعه

ن به بعض أصحاب المعاجمأخيراً إلى الاستعمال، لا إلى ما يتكأولاً و    ١.]هّ

ادُفاعتمد المنهج الوصفي في نظرته إلى  الَّذيحاكم مالك الزيادي  هؤلاء ومن ، الترَّ
ادُفأشار إلى أنّ مفهوم   .٢]نفرادتلفة على معنى واحد على سبيل الاألفاظ مخدلالة [هو  الترَّ

ادُففي تقييدهم  القدماءه يختلف مع لكنّ و  نّه من الصعب أن نقف إ[: بالوضع، إذ يقول الترَّ
لدينا لا سبيل على حقيقة الألفاظ تبعاً لمعانيها الوضعية في اللغة، فالوضع الأصلي أمر مجهول 

                                                             
  .٢١٣، ص ١٩٦٣، ٢، ط، مكتبة الأنجلو، مصردلالة الألفاظإبراهيم أنيس،  - ١
 .٧٢، ص ، الترادف في اللغةحاكم مالك الزيادي - ٢
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قه بالتَّ به،القطع و إلى الوصول إليه  ات اللّ حيق و خ اللغوي السَّ اريلتعلّ ّ غة التي يكتنفها أولي
  .١ ]الغموض

ترَادفكما أنّه يختلف معهم في اشتراطهم أن تكون دلالة   ُ ى الواحد، الم ات على المسمّ
لفاظ لاختلاط الحقيقة باĐاز فأمر ليس له صفة الثبات في الأ[ :حقيقة لا مجازاً، إذ يقول

لدينا مقياس ثابت  ليسفقد تصير الحقيقة مجازاً واĐاز حقيقة، و . للغةتداخلهما كثيراً في او 
  .٢]إنمّا الأمر مردّه إلى الحسّ اللغوي العاميد ذلك، و لتحد

 ً ادُفاĐاز المتغيرّة، يرى عدم التماس الحقيقة و على مسألة  وبناء لفاظ اللغة في أ الترَّ
ادُففلابدّ من النظر إلى  بمقتضى الوضع الأصلي، لاً على الواقع معوّ  للاستعمال،تبعاً  الترَّ

بمعنى واحد، من غير أن يشعروا  مختلفةً  اً فإذا كان الناس يستعملون ألفاظ [ :اللغوي، إذ يقول
بأخرى فلا يتغير المعنى المقصود، قلنا حينئذ أنّ  بينها، بحيث يمكنهم أن يستبدلوا كلمةً  بفرقٍ 

  .٣]ةترادفهذه الألفاظ م

تام في يتفق الزيادي مع ما توصل إليه إبراهيم أنيس بأن الترادف هو اتحاد و đذا  
  .المعنى، والمرجع في تحديد ذلك الاستعمال لا الأصل اللغوي، لصعوبة الوصول إليه

  

     

  

 جزئياً  اتحاداً  التَّرادُفَ  ن يرونالَّذي  - ب

                                                             
 .٧٢ص  ،ن.م، حاكم مالك الزيادي - ١
 .٧٣ص ، .ن.م   - ٢
 .٧٤ص ، .ن.م   - ٣
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 فيكفي الاتحاد في جزء المعنى ،يرى بعض المحدثين أن الترادف ليس اتحاداً تاماً في المعنى
اب، فقد أشار إلى ومنهم  ادُف مفهومِ رمضان عبد التوّ د كلّ كلمة بمعانٍ ب ، مع إيمانهالترَّ تفرّ

، فإنّنا لا يصحّ أن  وأخرى من فروقٍ  مترادفةٍ  ورغم ما يوجد بين لفظةٍ [: خاصّة đا، قائلاً  أحياناً
ادُفَ  ننكرَ  عامل هذه الألفاظ  الترَّ ُ ُ جملة، فإنّ إحساس الناطقين باللغة، كان ي مع من أنكره

ترَادفمعاملة  ُ  .١]اهم يفسّرون اللفظة بالأخرى، فنر الم

ا أحمد مختار عمر فقد  ادُفمفهومين  أوردأمّ ادُف، فأنكر وجود للترَّ  بالمعنى الأوَّل الترَّ
ُ بالمعنى الثَّاني، إذ يقولو  ادُفإذا أردنا ب[ :أثبته يسمح بالتبادل بين  الَّذيالتطابق التامّ  الترَّ

يوجد فرق بين اللفظين في جميع أشكال المعنى دون أن  }من { اللفظين في جميع السياقات
نظرنا إلى اللفظين في داخل اللغة و ، )الإيحائيالنفسي، و الأسلوبي، و ساسي، والإضافي، و الأ(

 اللغويَّةالواحدة، وفي مستوى لغوي واحد، وخلال فترة زمنية واحدة، وبين أبناء الجماعة 
ادُفف ،الواحدة   .٢]غير موجود على الإطلاق الترَّ

ادُفالمفهوم الثَّاني  إلىيشير في Ĕاية بحثه  ثمّ   ة عليه، إذ يقول الَّذي للترَّ لَ ِ ُ ويذكر أمث : يثبته
ادُفأما إذا أردنا ب[ التطابق في المعنى الأساسي دون سائر المعاني، أو اكتفينا بإمكانية التبادل  الترَّ

ة تر مختلفتين أو في أكثر من ف نظرنا إلى اللفظين في لغتين اقات، أويبين اللفظين في بعض الس
ادُفف -ة لغوية واحدةيئزمنية واحدة، أو أكثر من ب   .٣]موجود لا محالة الترَّ

أنّه في [ :بقوله بينّ رأيه في الترادف الَّذيمحمود فهمي حجازي  المعاصرينومن الباحثين 
معانيها إتّفاقاً كاملاً، ظلال ظلّ مبدأ نسبية الدلالة لا يمكن أن تكون هناك كلمات تتّفقُ في 

َ من الممو  ترَادففالألفاظ . لا أقلّ لالات لا أكثر و ارب الدّ قَ تـَ كن أن تـ ُ ة هي đذا المعنى الألفاظ الم

                                                             
 .٢٧٨ص ، ١٩٨٧، ٣مكتبة الخانجي ، القاهرة، ط، فصول في فقه اللغةرمضان عبد التواب،  - ١
  .٢٢٧ص  ١٩٩٨، ٥، عالم الكتب، القاهرة، ط، علم الدلالةأحمد مختار عمر - ٢
 .٢٣٠ص  ،ن.م، أحمد مختار عمر - ٣
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ادُفه يرى أنّ المعنى الحديث إذ إن .١]ذات المعاني المتقاربة لفاظ ذات إنمّا هو في الأ للترَّ
  .ليس في إتّفاق المعانيالدلالات المتقاربة، و 

 اتفاقهم في عدم اشتراط الاتحاد التام لتحقق الترادف، لكن وبالموازنة بين آرائهم يتبينّ 
في اشتراط التطابق في المعنى الأساس  دون سائر المعاني،  بعدٍ جديدٍ  احمد مختار عمر تميز بإضافة

واحدة، كما انه لم يشترط التبادل بين اللفظين في جميع السياقات، ولم يقصر الترادف على لغة 
   .  أو زمن واحد، أو بيئة لغوية واحدة

   شروطاً تحدُّ من كثرته للتَّرادُفن يضعون الَّذي -ج

أكّد في بحث  الَّذيعلي الجارم لابد من شروط لتحقق الترادف منهم،  ذا الفريقه يرى
ُ إلى مفصّل قدَّ  ادُف، على أن )م١٩٣٥(في القاهرة  ]اĐمع اللغوي[مه موجود في اللغة  الترَّ

ات إنمّا ترادفلأنّ بعض ما يظنّ أĔّا م ؛لكن لا تجوز المبالغة في ذلكالعربيَّة ولا سبيل لإنكاره، و 
د مفهوم  ؛٢هي صفات ّ ادُفإذ قي نى الدلالة على معالإفراد في أصل الوضع، و : روط هيبش الترَّ

ُ  اً đذا المفهوم أخرج كثير واحد من جهة واحدة، و  ترَادفظن أĔّا من من الألفاظ التي ي ُ   .اتالم

دو  فَرَّقاً ومحدداً لمفهوم تعريفاً أن يضع  ،الطاهر بن عاشور حاول محمّ ، مُ ادُفوافياً  ،الترَّ
ترَادفأختار أن أحدَّ [ :قائلاً  ُ بأنّه لفظ مفرد دالّ بالوضع على معنى قد دلّ عليه بالوضع  الم

ها إذا  لفظ آخر مفرد يخالفه في بعض حروفه الموضوع عليها بحيث تنطق به قبائل العرب كلّ
   .٣]في الدلالةلال تلك المفردات في الاستعمال و ألفاظ مفردة كذلك بشرط استقشاءت، أو 

فقولي لفظ يشمل الاسم والفعل والحرف،  [: ثمّ شرع يفصّل القول في مفردات تعريفه
ّ و  كنائية، والتقييد  ة أوقولي دالّ بالوضع على معنى، خرج عن ذلك استعمال الألفاظ في معان مجازي

 ّ ّ ة و بالمفرد؛ لأنّه لا ترادف بين المركَّبات التقييدي ّ الإضافي بعض حروفه  ة، وقولي يخالفه فية والإسنادي
                                                             

 .٩٨ص ، ١٩٧٣ط، .وكالة المطبوعات، الكويت،لا،  و المناهج الحديثة ثعلم اللغة بين الترامحمود فهمي حجازي،  - ١
راجع- ٢ ُ  .٣٢٩، ص ١ج، قاهرةمجمع ال، مجلة الترادفعلي الجارم، : ي
 . ٢٦٨-٢٤١ص،  م١٩٣٧ ،٤جمجلة مجمع القاهرة،  المترادف في اللغة العربية، طاهر بن عاشور،المحمد  - ٣
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ها إذا شاءت؛ لأريك أنّ الاعتداد في اعتبار اللفظين  الموضوع عليها بحيث تنطقُ به قبائل العرب كلّ
لذلك زدت الحيثية لزيادة البيان الحروف الموضوعة عليها أصالة؛ و  مترادفين إنمّا هو بالاختلاف في

ادُفلئلا يعدّ من   ختلاف في كيفية نطق قبائل العرب أوما كان بين اللفظين أو الألفاظ من الا الترَّ
ى بالاالقبيلة الواحدة، وقولي بشرط استقلال تلك المرادفات في  ُسمّ تباع، الاستعمال؛ لإخراج ما ي

  .١]وقولي في الدلالة لإخراج التوكيد المعنوي

د، شروطاً  بين الباحثين الذين يضعونومن  ، تعريفاً اختار  الَّذيالمنجّد، نور الدين  محمّ
ادُف[ :فيه شروطاً عدّة، بقولهذكر  عندنا أن يدلَّ لفظان مفردان فأكثر دلالة حقيقية،  الترَّ

ة، فلا اعتداد بالألفاظ . في بيئة لغوية واحدةعلى معنى واحد، باعتبار واحد، و  أصلية، مستقلّ
ى معنى المتلاقية علبشرط الأصالة تخرج الألفاظ البلاغية، و  الأسبابلا المعاني اĐازية و ركَّبة، و الم

بشرط الاعتبار الواحد ستقلال يخرج التابع والتوكيد، و بالاواحد نتيجة لتطور صوتي أو دلالي، و 
ند، أو صفة وصفة المهف والصارم، أو صفتين كالصارم، و يخرج ما يدلّ على ذات وصفة كالسي

ضعتها قبائل بشرط البيئة الواحدة يخرج ما تداخل من ألفاظ و الصفة كالناطق والفصيح، و 
   .٢]مختلفة على معنى واحد

إلى أن هناك شرطين لا بد من تحققهما كي نثبت ترادفية مشتاق عباس معن ذهب وي
  .القصدية والإبلاغية: الألفاظ وهما

أن يكون صاحب اللغة المنسوب إليها الترادف بين : )القصدية( لأوللشرط اعني بايو 
متحقق في لغاتنا الدارجة إذ تجدنا نطلق على كثير من ألفاظها، قاصدا الترادف بعينه وهو أمر 
وغيرها وهي من الألفاظ التي تدور على ) حوش/ساحة(الأعيان أسماء معينة كوسمنا لفناء الدار 

  .ألسنة عوام بغداد

  

أن تحقق اللفظتان الدلالة المقصودة من التخاطب : )الإبلاغية(الثاني الشرط ويعني ب
وبتطابق المعنيين يتحقق الإبلاغ ويحصل ) ساحة الدار(ق تماما قولنا يطاب) حوش الدار(فقولنا 

                                                             
 .٢٦٨-٢٤١ص  ،.ن.، مطاهر بن عاشورالمحمد  - ١
 .٣٥ص ،م٢٠٠٧، ٢، دار الفكر المعاصر، بيروت، طقالترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبي محمد نور الدين المنجد،  - ٢
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 هđا من خلال تطبيق طان تنطق đما النتيجة التي خرجشر هذان الو  .١الإفهام وهو ديدن اللغة
لأن القصدية وتحصيل الإبلاغ  ؛نظرية الحقول الدلالية وقانون الاستبدال على ظاهرة الترادف

  .يتحقق تطابق معانيها لا محالةبين الألفاظ المترادفة 

. رائهم نجد أĔم تشدّدوا في شروط الترادف، مما يؤدي إلى قلة وجودهآوبالموازنة بين 
والذي نلاحظه أĔم اتفقوا في بعض الشروط واختلفوا في البعض الآخر، فالطاهر بن عاشور لم 

ج اشترط الجهة الواحدة فأخر  الجارميقيد بالجهة الواحدة والبيئة اللغوية الواحدة، في حين علي 
البيئة اللغوية الواحدة، أما الصفات من الترادف، وأما المنجد فأضاف لاشتراط الجهة الواحدة 

القصدية (انفرد بشرطين جديدين هما  وإنمافلم يشترط كل ذلك، ) مشتاق عباس معن( الأخير
  ).   والإبلاغية

  

  الدراسات الغربية في لتَّرادُف ا -د

الاختلاف في البنية والتركيب بين العربية وغيرها من اللغات متحققٌ، ومع لاشك ان 
ادُف أولمان فقد عرّف ذلك يبقى الاستئناس بما جاء عند الغربيين مفيداً لنا، ألفاظ [ :بأنّه الترَّ

فه و  .٢]قابلة للتبادل فيما بينها في أيّ سياقمتّحدة المعنى و  ادُف[ :بقوله بالمرعرّ مصطلح  الترَّ
بين بعض الألفاظ، إنّه مصطلح يجمع بين مجموعات   الدّلاليمستعمل للإشارة إلى التّساوي 

ى هذه الألفاظ م ؛كبيرة من الألفاظ في المعجم ة، لما ترادفلأĔّا تدلّ على معنى واحد، فتسمّ
هناك مجموعة من التعاريف تشير إلى أنّه يعني دلالة كلمتين و  .٣]بينها من علاقة دلالية جامعة

   .اللغة الواحدةعلى معنى واحد في 

التعاريف ذات المعنى الواحد مترادفة، وهنا يجب ملاحظة  دّ علاينز إلى جون ويشير 
نقطتين حول هذا التعريف، النقطة الأولى أنه لا يحدّد علاقة الترادف بالوحدات المعجمية، إذ 

                                                             
راجع - ١ ُ   .٦٤ ، ص٢٠٠٣، ١صنعاء، ط ، مركز عبادي للدراسات والنشر، دروس في فقه اللغة العربيةمشتاق عباس معن، : ي
  . ٩٧ص ت، . ، لا١٢كمال بشر، دار غريب، القاهرة، ط: تر وتعليق، دور الكلمة في اللغة ستيفن أولمان، - ٢
 .١١٣ص ، ١٩٩٧، ١مكتبة دار العروبة، الكويت، طخالد محمود جمعه،:تر مدخل إلى علم الدلالة،فرانك بالمر،  - ٣
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ُ التعابير  الَّذييفسحُ اĐال أمام التعابير البسيطة معجمياً لأن يكون لها المعنى نفسه  تحمله
طة الثانية فهي أن هذا التعريف يتّخذ من التطابق في المعنى وليس أما النق. المعقدة معجمياً 

ادُفمجرد التشابه في المعنى معياراً  ويختلف هذا التعريف في النقطة الأخيرة عن تعريف . للترَّ
،نجده في المعاجم القياسية، ويختلف  الَّذيالترادف  ُ عادة  الَّذيعن التعريف  ،أيضاً يعتمده

   .١هممؤلفو المعاجم أنفس

إنمّا يرون لا بدّ من مبدأ تّفاق التامّ في المعنى، و الا فهوملم يكتفوا بم بعض الأجانبو 
دون أي تغير في المعنى، إذ من ما يرادفها في النص الكلمة بيعني استبدال  الَّذيالاستعاضة 

ادُفوجود إمكانية لاختبار  إنّ [: يقول فرانك بالمر ما إذا  مفيد جدّاً، و  الترَّ ّ كانت هذه لاسي
ة في الإجراء الاستبدالي  الإمكانية ّ   .٢]اقاēايتستبدلُ فيه المرادفات في جميع س الَّذيمتجلي

ادُفقد جعلوا الاستبدال مقياساً للتحقّق من و   هذا هو المفهوم الدقيقفي الألفاظ، و  الترَّ
ادُف ُ ماكوليو  .في فقه اللغة المعاصر للترَّ وليم  و ٣)Macaulay(هو ما ذكره

ُ و  ٥) Stephen Ullmann( ستيفن أولمانو  ٤)William P.Alston(الستن قد أسموه
ُ أفضل سبيل للتحقق من الألفاظ الاستبدال، و مبدأ الاستعاضة أو  ترَادفجعلوه ُ  .ةالم

، أنّ هناك من قسَّم   ُ ادُفومن الجدير ذكره لى أكثر من ضرب وأعطى لكلّ قسم ع الترَّ
 ُ زه ّ ُ في موضوع أقسام متعريفاً يمي ادُفن الآخر، وهذا ما سنوضّحه إن شاء  في Ĕاية هذا الفصل الترَّ

  .االله تعالى

ادُفيرى أولمان أنّ  ترَادفمعظم قليل، و  التامّ يمكن أن يوجد إلا أنّه الترَّ ُ ل الم ات تبدو لأوّ
،  تلاءمفهي  من ثمََّ و . وهلة متماثلة في المعنى، إلا أنّ الفروق بينها تظهر بالتدريج معنى خاصّاً

                                                             
ة، بغداد، ط: ، ترالسياقاللغة و المعنى و  جون لاينز، - ١   .٥٣ص  ،م١٩٨٧، ١عباس صادق الوهاب، دار الشؤون الثقافية العامّ
   .١٦٩ ، صمدخل إلى علم الدلالةفرانك بالمر،  - ٢

3- The Principles of Semantics, p. 108.  
4 - Philosophy of Language, p. 441.   

  .٩٧  ،صدور الكلمة في اللغة ،ستيفن أولمان -٥
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ادُفو  الرغم من عدم استحالته نادر الوقوع إلى درجة كبيرة، فهو نوع من على التامّ  الترَّ
ادُفوقع هذا  ويرى أنه إذايسر، سهولة و ب يع اللغة أن تجود đاالكماليات التي لا تستط  الترَّ

، فالعادة أن يكون ذلك لم المدلول  يعتري ذيالَّ الغموض  إنّ  قصيرة محدّدة، حيث دّةالتامّ
الانفعالية التي تحيط بالمدلول لا تلبث أن  المعنوية ذات الصبغة العاطفية أوالألوان أو الظلال و 
كذلك سرعان ما تظهر بالتدريج فروق معنوية دقيقة بين على تحطيمه وتقويض أركانه، و مل تع

ترَادفالألفاظ  ُ للتعبير عن جانب واحد فقط من ملائماً بحيث يصبح كل لفظ منها مناسباً و ة الم
  .١ة للمدلول الواحدفالجوانب المختل

قد يمثّل لهذا بكثير من الكلمات التي تشيعُ في زحمة الشارع أو قاعة المحاضرة، فكلمة و 
مرده إلى تلك الظلال الهامشية  لكن هناك بوناً بين الكلمتينو  ،]يدخل[مرادفة لكلمة  ]يلج[
ة تشيع على الألسنة في مقامات كثيرة، الثَّاني إذ إناطفية التي تكتنف هاتين الكلمتين؛ العو 

ا كلمة ]دخل السجن[و] دخل البيت جذلاً [ :فيقال ة على  ]ولج[، أمّ ّ فإĔّا تلقي بظلال سلبي
الرجل  فإنّ السامع قد يستشعرُ أن بغية] ولج الرجل بيت جاره[: الحدث الكلامي، فإذا ما قيل

العاطفية تعمل على اطراح كّ في أنّ هذه الظلال الهامشية و لا شرقة أو نيل مطلب ما، و الس
ادُف[   ].التامّ  الترَّ

حل [: المقام الاجتماعي، فلو قيلتباين استعمالها بتباين السياق و قد تشيعُ كلمات يو 
ُ أوالملك و   إذ إنلكان الأمر مستهجناً بعض الاستهجان؛  ]في مضارب البادية) حليلته(امرأته

ُ في هذا السياق، و هناك كلمة  ، و لا شكّ في أنّ هناك ، و )عقيلته(هي راقية تستعمل لكنّه ترادفاً
اً في هذا الموقف    .٢عرض له الَّذيليس تامّ

ع أغلب تعريفات الغربيين للترادف يمكن القول  ّ Ĕّم يشيرون إلى الترادف إومن خلال تتب
اً في ما ب ّ ٌ منهم من أشار إلى مفهوم الترادف الجزئي، وسيتضح جلي ّ أو المطلق، وقليل عد أنّ التام

                                                             
راجع - ١ ُ   .١٠٩ص  ،.ن.مستيفن أولمان، : ي
ان، ط دار وائل، ،]دراسة في دلالة الكلمة العربية[ جدل اللفظ و المعنىدي أسعد عرار، مه - ٢   .٨٤ص ، ٢٠٠٢، ١عمّ
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ل  ينكرون الغربيينأغلب اللغويين  ، ولعلّ هناك شبه أغلبية على قبول )الترادف التامّ (المفهوم الأوّ
  ).الترادف الجزئي(المفهوم الثاني 

حدثينإنّ نظرة  سبق يمكن القول إلى ما استناداً  ُ ادُفإلى  الم القدماء تختلف عن نظرة  الترَّ
ة نتبينّ  يهإليه، و  رها عند هؤلا منها مدى اختلاف هذه الفكرة و نقطة مهمّ ا كانت تطوّ ء عمّ

عت شوطاً بعيداً في مجال الكشف قط الحديثة اللغويَّةأنّ العلوم في كّ شفلا. عليه عند أولئك
ر كبير فيوالبحث، و  ليه علم اللغة الحديث من حقائق الدرس اللغوي بما توصّل إ قد حدث تطوّ
ما في موضوعات الأصو  ،ومعلومات ّ هجات وعلم الدلالةلاسي أ للباحث و . وات واللّ ّ đذا ēي

    . القدماءفي وسع  والوسائل والعلوم التي لم تكن اللغوي الحديث كثير من الأدوات

حدثيننّ نظرة إ  ُ ادُفإلى  الم رأوا أنّه التي وضعوها و  اللغويَّةتتمثّل في تلك الشروط  الترَّ
ادُفلابدّ من تحقّقها حتى يمكن القول ب هذه الشروط لألفاظ، وبغيرها لا يمكن ذلك، و في ا الترَّ

  :١ص فيما يأتيخّ لتت

، على الأقلِّ تّفاق في المعنى بين كلمتين االا )١ اً أفراد  البة منكثرة الغالفي ذهن  تّفاقاً تامّ
 ]جلس[فإذا تبينّ لنا بدليل قويّ أنّ العربيّ كان حقّاً يفهم من كلمة  .البيئة الواحدة

ُ من كلمة ترادف؛ ويمكن أن قلنا حينئذ أنّه ليس بينهما  ]قعد[ شيئاً لا يستفيده
 .وردت فيه اللفظة الَّذيذلك من خلال السياق نتبينّ 

أو مجموعة  الكلمتان إلى لهجة واحدة ، أي أن تنتمياللغويَّةبيئة الالاتحّاد في  )٢
ادُفعلى هذا يجبُ ألاّ نلتمس و . منسجمة من اللهجات من لهجات العرب  الترَّ

ادُفف ،المتباعدةالمتباينة و  ُ الدقيق هو أن يكون للرجل الواحد في البيئة  الترَّ بمعناه
ة في استعمال كلمتين أو أكثر في معنى واحد، يختارُ هذه  ّ حيناً ويختارُ الواحدة، الحري

                                                             
راجع - ١ ُ ، و رمضان عبد ١٦٧-١٦٦ص م، ١٩٥٢، ٢مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة، ط، في اللهجات العربيةإبراهيم أنيس، : ي

 . ٢٨٥-٢٨٤ص م، ١٩٨٧، ٣مكتبة الخانجي، القاهرة، ط، فصول في فقه العربيةالتواب، 
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ين يكاد لا يشعر بفرق بينهما إلاّ بمقدار ما يسمحُ تفي كلتا الحالتلك حيناً آخر، و 
 .به مجال القول

ترَادفينظر المحدثون إلى : الاتحّاد في العصر )٣ ُ اقعة في عهد خاصّ وزمن ات على أĔّا و الم
 ليس، و )الوصفية(أي   Synchronicيعبرّون عن هذه النظرة بكلمةمعينّ، و 

 ّ التي تتبع الكلمات المستعملة في   Diachronicةعلى أساس النظرة التاريخي
ادُففإذا بحثنا عن . اتترادفعصور مختلفة ثمّ تتّخذُ منها م ُ في  الترَّ يجب ألاّ نلتمسه

 .مثلاً  شاعر من عصر آخرشعر شاعر من الجاهليين ثم نقيس كلماته بكلمات 
ر صو  )٤ ّ للفظ الآخر، كما في ألاّ يكون أحد اللفظين نتيجة تطوّ  ]الجثل و الجفل[تي

فالجثل . خرى تطوراً لهاالأُ ن أن تعدّ إحدى الكلمتين اصلاً و حيث يمك. نى النملعبم
ادُفلهذا أخرج المحدثون من و . كلمة واحدة  الجفل ليستا في الحقيقة إلاّ و     الترَّ
عدّوها كلمات التي حدث فيها تطور صوتي وصارت تنطق بعدّة صور، و ال
ةترادفم ّ  .ات وهمي

حدثينلنا من هذا الفرق بين فهم  بينيتّ  ُ ادُف الم القدماء بين نظرة đذه الشروط و  للترَّ
 ترادفوغلوهم في القول ب القدماءا بين النظرتين لظهر لنا بوضوح إسراف معظم وازنّ لو و . إليه

ادُفالتي قيد đا المحدثون فكرة  اللغويَّةكثير من الألفاظ بسبب إغفالهم هذه الضوابط  فقد  . الترَّ
سمحوا فيه لمئات الكلمات  الَّذيكانت هذه الفكرة تتّسعُ عندهم لكثير من الألفاظ إلى الحدّ 

ن Ĕّم قد تسامحوا في هذه الفكرة حتى شملت كثيراً مإبل . على المعنى الواحد أحياناً  فادَ ترَ ت ـَ بأن
كما . اء الشيء الواحد ذات الاعتبارات المتباينة في الدلالة عليهأسمالكلمات المتقاربة في المعنى و 

ادُفتوهمّوا    . ب العوامل الصوتيةفي الصور اللفظية المختلفة للكلمة الواحدة بسب الترَّ

ة على الرغم من محاولتهم تحديد ترادفĔّم قد عدّوا كثيراً من الألفاظ مإالقول  يمكنو 
ادُفمفهوم  قد أدّت هذه النظرة المتساهلة إلى كثرة و . لشروط تحقّقه في اللغةوضعهم ، و الترَّ
ادُف   .استنكار آخرين لهاب باحثين و أثار استغر  الَّذيالمبالغة فيه الأمر العربيَّة و في  الترَّ
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ترَادفنّنا إذا نظرنا إلى على أ ُ حدثينات في ضوء شروط الم ُ قهذه و  الم ّ عليها،  ناهاطب
لهذا و . ترادفةأĔا م يظن التي ستبعد تلك الأعداد الهائلة من الألفاظنفسوف نخرج كثيراً منها و 

حدثيننرى أنّ شروط  ُ ادُفكثرة تسعى إلى تقليل  في جوهرها  الم الغلو فيه حتى صارت و  الترَّ
ترَادف ُ     .الخلط في هذه المسألةوا الاضطراب و أدركات بقدر مقبول، وكأĔّم قد الم

نا لا نبخسُ  و  ، أن نجد  لا ننكر فضلهم في هذا؛حقّهم و القدماء لكنّ ُ أحياناً إذ لا نعدم
فقد كان حمزة . أشار إليها على وجه من الوجوهإلى بعض هذه الشروط و  هم من فطنمن

ادُفالأصفهاني ينكر    . يعترف به في لهجتين مختلفتينفي اللهجة الواحدة و  الترَّ

ُ إليه المحدثون في نظرēم إلى و  ُ إلى ما يتّجه ادُفهذه وجهة نظر سليمة تتّجه ، كما الترَّ
   .١أعجب đذا الرأي الَّذييرى ذلك إبراهيم أنيس 

ادُفالمفهوم الحديث أنّ  كما ذلك في و  ،من مفهومه عند ابن جنيّ قد اقترب كثيراً  للترَّ
رى ذلك فسمعت في لغة إنسان واحد، فإن أح مختلفةإذا كثر على المعنى الواحد ألفاظ و [:قوله

تتواطأ في المعنى  من حيث كانت القبيلة الواحدة لا ،أن يكون قد أفاد أكثرها أو طرفاً منها
  . ٢]خر في وجه القياس جائزاً هذا غالب الأمر، وإن كان الآ.الواحد على ذلك كله

إذا وردت عدّة ألفاظ لمعنى واحد وفي بيئة واحدة، فإن ذلك  هو فالمقصود من كلامه
قد نُقل أكثرها أو بعضها من جماعات أو قبائل أخرى؛ وما يعضد هذا التحليل قوله يعني أنه 

كلما كثرت الألفاظ على المعنى الواحد، كان ذلك أولى بأن يكون لغات [في موضع آخر
 ؛ني هذا حري بالقبول لما فيه من الاعتدالورأي ابن ج. ٣]لجماعات اجتمعت لإنسان واحد

حدثيننظرة  هفقُ معفهذا القول يكاد تت ُ ادُفإلى  الم ما قولهو  ،الترَّ ّ َتْ [ :لا سي في لغة إنسان  فسُمِع
  . ]واحد

                                                             
راجع - ١ ُ  .١٦٦- ١٦٣ص  ،ةهجات العربيلفي ال، أنيس إبراهيم: ي
 .٣٧٣\٣،١٩٨٨،١محمد علي النجار، الهيئة المصرية العامة للكتاب،ط: تح، الخصائص إبن جنيّ، - ٢
  .٣٧٤ص  ، م ن،إبن جنيّ  - ٣



٤١ 
 

ترَادفاتّفاق المعنى في كما أن القدماء أشاروا إلى  ُ ى ضرورة دلالتها على ات و الم مسمّ
  . غةعلماء اللبعض  كما رأينا ذلك آنفاً لدى  ،واحد باعتبار واحد

حدثينروط نستنتجُ من هذا أن ش ُ ها و  الم شرطان  لعلّ الجديد منهاليست جديدة كلّ
ّ للفظ أحد اللفظين  أَلاّ يكونَ الاتحّاد في العصر، و : هما ر صوتي ة حال و . آخرنتيجة تطوّ ّ على أي

حدثينمجتمعة هي التي تمثّل نظرة الجمهور من  اللغويَّةإنّ هذه الضوابط  ُ ادُفإلى  الم فهمهم و  الترَّ
  .له

  عند الأصوليين والمناطقة التَّرادُفمفهوم  - ٣
  عند الأصوليين التَّرادُفمفهوم  - أ

المنطق من و الفقه أصول علم اللغة من جهة وعلم وجود صلة وثيقة بين من الواضح 
ق ائلغة في مباحثهم لطر المناطقة بحاجة إلى الالعلماء من الأصوليين و  إذ إن، جهة أخرى

فهمها ك إلاّ عن سبيل اللغة و للا يمكن التوصّل إلى ذف.الأحكامالوصول إلى الاستدلال و 
. توصلهم إلى مرادهمو ، في مباحثهمالأصوليون ها ارها لكوĔا الأداة التي يستعملإدراك أسر و 

د  ّ ديقول السي كان الدليل الشرعي اللفظي لما  [ :في الدليل الشرعي اللفظيباقر الصدر محمّ
لعلاقات ذلك أن نبحث في مستهلّ الكلام عن ا ناسبل في ألفاظ يحكمها نظام اللغة، يتمث

ساعد على ممارسة الدليل اللفظي رة التي تو نصنِّفُ اللغة بالصالمعاني، و بين الألفاظ و  اللغويَّة
  .١]اللفظي من الظهورِ  التمييز بين درجاتو 

ى عندهم في مباحث خاصّة، فيم اللغويَّةلذا ناقشوا الظواهر  بمباحث الألفاظ (ا يسمّ
ادُفظاهرة فيها هي  نظرواالتي  اللغويَّةمن أهمّ المسائل ، و )راتالتصوّ و   كبيرٍ  أثرٍ من لها لما  ؛الترَّ

فوا  تجليةفي بناء الأحكام الفقهية، و  ادُفالمعاني التي هي موضوع علم المنطق، فعرّ ُ ، و الترَّ ، أثبتوه

                                                             
 .٥١ص  ،١٩٨٥، ١دار المنتظر، بيروت، ط ، الحلقة الثانية،دروس في علم الأصول، محمد باقر الصدرالسيد  - ١
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اēم و تفسيراēم لإمكان وقوعهطرحوا نظر و . بحثوا في أسبابه و فوائدهو  ّ لبيان مفهوم الترادف و  .ي
  :منها ،نأخذ نماذج من تعريفاēم في بحثهم

  ١تعريف الفخر الرازي .١

ادُفَ  الرازي فخر الدين فَ فقد عرَّ  هو الألفاظ المفردة الدالّة على شيء واحد [:بقولهِ  الترَّ
لاعتبار عن بوحدة اين، و سم و الحدِّ، فليسا مترادفواحترزنا بالإفراد عن الا: قال .]باعتبار واحد

ات أحدهما عل: لكن باعتبارينشيء واحد،  على الصارم، فإĔّما دلاَّ المتباينين،كالسّيف و  ى الذَّ
ادُفنلاحظ من خلال تعريف الرازي و . ٢الآخر على الصفةو  نه أكثر تحديداً من شرحه، أو  للترَّ

بين ق بينه و وفرّ لإفراد، ابقوله ب والاسم بين الحدفقد فرق بينه و . من علماء اللغة القدماءتعريف 
ز بينه و عريف، كما أنّه لم يكتفِ بالت ،المتباينين بوحدة الاعتبار ّ ل التشابه معه بين ما يحتمبل مي

ترَادفبين التوكيد، أنّ أحد و الفرق بينه و [ :التابع، بقولهالمؤكّد و من  ُ ُ الآخر،  ين يالم فيد ما أفاده
ُ لا ؛ والفرق بينه و في التوكيد يفيد الثَّاني تقوية الأوَّلكالإنسان والبشر، و  بين التابع، أنّ التابع وحدَه

  .٣]عَطْشان نطْشَان: يفيدُ شيئاً كقولنا

ز الإمام و  ّ ادُفِ التواطؤ عن  ٤الغزاليقد مي ا المتواطئة فهي التي تو [ :بقولهِ  الترَّ طلق على أمّ
ُطلقسم عليها، كاسم الرجل فإنّه وضع الا الَّذيلكنّها متّفقة بالمعنى أشياء متغايرة بالعدد، و   ي

                                                             
 الملقب الرازي التيمي الحسين بن الحسن بن عمر بن محمد االله عبد أبو ).م١٢١٠ - ١١٥٠ هـ،٦٠٦ - ٥٤٤( الدين فخر الرَّازي، - ١

 عليه فتوافد واشتهر، شتى علوم في برع حتى والده، ومنهم عصره، علماء كبار عن العلم أخذ بطبرستان، الري في ولد. الدين بفخر
ا الرازي كان. مكان كل من الطلاب ً  كثيرة مؤلفات ترك. غيرها وفي الأصول وعلم والفلسفة والفلك الكلام وعلم التفسير في عالم

 وغيره التفسير في كثيرة لمسائل جامعٌ  تفسير وهو الغيب، بمفاتيح المعروف الكبير تفسيره أبرزها اطلاعه وسعة علمه غزارة على تدل
 فحوى التفسير، في المعتزلة يتبعه كان الذي العقلي المذهب تفسيره على غلب وقد الكريم، القرآن على دخيلة تبدو التي العلوم من

لف .خلكان ابن قال كما وغريبة غريب كل تفسيره ا مات وقيل وفاته، سبب في اختُ ، العالمية العربية الموسوعةعن  نقلا .مسمومً
  .٣٦٧ص

 .٤٠٢ص  المزهر ،السيوطي،  - ٢
 .٤٠٣-٤٠٢ص ، .ن.م  - ٣
 التحق. بمصر البحيرة بمحافظة ولد كبير، مصري إسلامي ومفكر عالم ).م١٩٩٦ – ۱۹۱۷ =هـ ١٤٦١ - ۱۳۳۵( الغزالي محمد - ٤

 درجة على حصل كما الدعوة، مجال في متخصصًا م۱۹٤۱ سنة فيها وتخرج م۱۹۳۷ سنة الأزهر جامعة في الدين أصول بكلية
 فقه: مؤلفاته ومن. الإسلامي العالم في الفكري الغزو لتيارات تصدى .م۱۹٤۳ عام العربية اللغة كلية من التدريس في التخصص
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ُطلق اسم مطلق ليس بمعينّ كما سبق فإنّه كلّ و  )...(بكرعلى زيد وعمر و  اته  ي ّ على آحاد مسمي
  .١]الكثيرة بطريق التواطؤ

ز الألفاظ المتكافئة عن الألفاظ و  ّ ترَادفهناك من مي ُ ترَادفة، فهي تشبه الم ُ هي ات، و الم
من هذا رسوله وأسماءاالله تعالى  وأسماءالمتباينة في الصفات، الذات و  تحدة فيالألفاظ الم

  .٢النوع

  تعريف صاحب المعجم الأصولي .٢

ادُفوقد عرف  ترَادففي معنى واحد، و  متغايريين اشتراك لفظين هو[:بقوله  الترَّ ُ هو  الم
ُ الحيوان المفترس، فإنّ  ُ أكثر من لفظ لغرض الدلالة عليه، ومثاله ما يكون فيه المعنى قد وضع له

  .٣]الهزبرت للدلالة عليه، مثل لفظ الأسد والليث و له مجموعة من الألفاظ قد وضع

إنّ هذا التعريف خلا من المحددات والشروط التي رأيناها عند الفخر الرازي، ويمكن 
ُصنَّف ضمن التعريف الموسّع للترادف، كما إنه ينسجمُ مع تعريف إالقول  نّ هذا التعريف ي

  .اللغويين القدماء لمفهوم الترادف

  

  الأصول لقاتتعريف صاحب ح .٣

د  فَ عرَّ   ّ دالسي ادُفَ  باقر الصدر محمّ  :بعد الإشارة إلى إمكان وقوعه، بقوله الترَّ
ادُف[ ً  الترَّ د في تفسير الوضعهو وجود لفظين لمعنى واحد بناء  .٤]على غير مسلك التعهّ

                                                                                                                                                                               
، العالمية العربية الموسوعةداعية،  هموم القرآن؛ من نظرات والشريعة؛ العقيدة عن دفاع الاقتصادية؛ والأوضاع الإسلام السيرة؛

   .١٤١٦ص
 .٣٢-٣١\١ ،.ت.، لا.ط.بيروت، لا ،دار أحياء التراث العربيمن علم الأصول،  المستصفىالغزالي،  - ١
  .٤٠٥ص ، .س.م السيوطي،  - ٢
ار، بيروت، طالمعجم الأصوليقورعلي، صنمحمد  - ٣ ّ  .٤٨٦\١ ،م٢٠٠٧، ٣، منشورات الطي
 .٦٠الحلقة الثانية، ص  دروس في علم الأصول،، السيد محمد باقر الصدر - ٤
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ادُفأنّ صاحب الحلقات، ربط بين موضوع ، أحدهما :أمرين نلاحظ من التعريفو  تفسير و  الترَّ
ة في تفسير وقوع الوضع، و  ّ ادُفلا يخفى ما لهذه المسألة من أهمي ُ   إنكارهو  الترَّ كما سنوضّحه

 .إن شاء االله تعالى في الفصل الثاني لاحقاً بالتفصيل

ادُفأنّه فسّر وقوع  ،ثانيهماو  ً  الترَّ د في تفسير الوضع،  بناء   على غير مسلك التعهّ
د يعني و  ادُفهذا يعني يمتنع و  .١]قصد تفهيم المعنىالالتزام بالإتيان باللفظ عند [التعهّ  الترَّ

ُ أن يأتي بكلا اللفظين عند  ن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى معنى واحد، إذ يلزم المتضمّ
د، بأن يأتي باللفظين للدلالة على معنى واحد، هو غير مقصود د تفهيم المعنى، و قص من المتعهّ

ادُفوقوع  إمكانوسنناقش هذا المسلك بالتفصيل في    .عند الأصوليين الترَّ

   الأصوليينعند  التَّرادُفإمكان وقوع   -

ا في  ادُفوقوع  إمكانأمّ ُ في تقسيماē الترَّ منهم للفظ والمعنى و  مفي اللغة، فقد أثبتوه
ا متّحدان، و [: صاحب ēذيب الأصول، إذ يقول عبرَّ عناللفظ و المعنى إمّ ُ  ه بمتّحد المعنى، أوي

ّ ثتعدّد بحسب الحي إنّ و  -  عرفاً  اً أو يكون المعنى واحد. يعبرَّ عنه بالمتباينمتعدّدان، و  ات ي
ّ و  ُ بواللفظ متعدّداً، و  -ات العقليةالدقي ترَادفيعبرَّ عنه ُ  عنه يعبرّ و يكون بالعكس، ، أو الم

  .٢]لا ريب في وقوع الجميع في المحاورات الصحيحةو . بالمشترك

ادُفقد يقال بعدم إمكان و  في اللغة، وذلك لأنّه لا معنى لوضع لفظين أو أكثر  الترَّ
فظ واحد هو يحصل بوضع لغرض من الوضع هو تفهيم المعنى، و لمعنى واحد، بعد أن كان ال

 ،الوضعلحكمة  ياً دة معنى واحد منافمن هنا يكون وضع أكثر من لفظ لإفالإفادة المعنى المراد، و 
إلاّ أنّ [ .مناف للحكمةلا يقدم على ما هو عبث و  اً حكيم أن يكون غةالمفترض من واضع اللو 

ة بعد شهادة الوجدان على وقوع  ادُفهذه الدعوى غير تامّ في اللغة، أو الوقوع أقوى شاهد  الترَّ

                                                             
 .٦١، ص .ن.م  - ١
  .٣٤\١ ،م١٩٩٦، ٢، دار الهادي، بيروت، طتهذيب الأصول السيد عبد الأعلى السبزواري، - ٢
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ما هو المحذور في أن  ينافي مقتضى الحكمة من الوضع، فعلى الإمكان، على أن ذلك لا
م بأكثر من ل ُ يتوصّل الواضع أو المتكلّ   .١]فظ لإفادة المعنى المراد عنده

دويرى السّيد    على بعض النظريات  الخلاف قائمٌ  ئتقي الحكيم أنّ جلّ مناش محمّ
ة، تعذّر علينا الإقرار بالترادف، وكذلك إذا قلنا  ّ التقليدية في نشأة اللغة، فإذا قلنا بالدلالة الذاتي

، يضع لكلّ معنى لفظ بالواضع هو ) الإنسان(، وإن قلنا بتعدّد الواضع اً االله فهو حكيم قادرٌ
  .٢ساغ لنا القول بالترادف

ا كان ّ ة للغة تراها إحدى مظاهر الاجتماع تولّدها حاجة  تلكن لم ّ النظرية الاجتماعي
، ثمّ يقول وقد توضع  ُ اĐتمع للتفاهم، ولا يقع التواضع عن تشاور فإن الترادف ممكن وقوعه

المعنى، فيأتي أرباب المعاجم  هلدى مجتمعات ما ألفاظ لمعنى واحد وتضع أخرى لفظاً لشبي
لا موضع للتساؤل  اً إذ. دون ذكر تعدد الواضعمن لى معنى واحد فيسجلوĔا ألفاظاً دالة ع

ُ طبيعة  ٌ تلقائي اقتضته عن الأهداف العقلانية من وراء الترادف، مادمنا نقرّ بأنّ الوضع عمل
  .٣اĐتمعات

  

  

  

  الإشكال على نظرية التعهد -

                                                             
  .٤٨٦\١، المعجم الأصوليد صنقور علي، محم - ١
، ٢٠٠٢، ١، المؤسسة الدولية للدراسات والنشر، بيروت، طالمجالات اللغويةمن تجارب الأصوليين في محمد تقي الحكيم،  - ٢

 .١٠٠-٩٩ص
  .١٠٢-١٠١ص ،.ن.م  - ٣
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ادُفنّ إمكان أالمتحصّل  المباني في ما في اللغة ممّا لا ينبغي الإشكال فيه على تمام  الترَّ
ً  الإشكالهو واقع الوضع، لكن يمكن  د في الوضع التي في إمكانه بناء ة التعهّ ّ اهعلى نظري  ايتبنّ

د الخوئي ّ د إذا التزم بأن لا يقصد تفهيم هذا المعنى إلاّ إذا جاء đذا و  ،١السي ذلك لأنّ المتعهّ
دهاللفظ، فهذا   قصد تفهيم المعنىإذا جاء باللفظ الآخر المرادف و  يعني أنّه لا يكون ملتزماً بتعهّ

هو ألاّ يقصد تفهيم هذا المعنى إلاّ أن يأتي đذا اللفظ، ثمّ أن يكون قد التزم بالتزامين، و  إلاّ  هنفس
  .إلاّ إذا جاء باللفظ الآخر المرادف هنفسيلتزمُ التزاماً آخر بأن لا يقصد المعنى 

أن بيمكن أن يلتزم  لكنينافي الآخر، تزامين لأحد الافالتَّهافت بين الالتزامين، لا يخفى و 
إن كان ممكناً إلاّ أنّه خلاف زام، و هذا الالتنى إلاّ إذا جاء بكلا اللفظين، و لا يقصد تفهيم هذا المع

ترَادفكلّ المتعارف، إذ من غير المألوف الالتزام بالإتيان ب ُ ؛ ومثاله في واحد تفهيم معنىات لغرض الم
وفق هذا المبنى، أننا إذا أردنا أن نُعبرّ عن الحرب علينا أن نأتي بمرادفه، فنقول في آن على اللغة 
رف عليه، بل غير معمول به، ومن اللتعبير عن معنى واحد، وهذا غير متع) حرب، وغى(واحد 

  .   الواضح بطلانه

 توجيه الإشكال -

د الصدر ذكرهاحلول ثلاثة بأحد ) التعهد(ويمكن توجيه الإشكال على هذا المسلك  ّ   :٢السي

دين بتعدّد  )١ ترَادفافتراض تعدّد الواضع، بمعنى تعدّد المتعهّ ُ هذا الجواب لو تمّ و . اتالم
ترَادففإنّه يصلح لتفسير  ُ ً الم دات في اللغة بناء  .على مسلك التعهّ

د،  )٢ ة، و  إلاّ أنّ افتراض اتحّاد المتعهّ ّ د يكون đذه الكيفي د بأن لا التعهّ هي أن يتعهّ
ترَادفيقصد تفهيم هذا المعنى إلاّ إذا جاء بأحد هذه الألفاظ  ُ  .ةالم

                                                             
، مطبعة الآداب ، النجف )قدس سره(تقرير لبحث أبو القاسم الخوئي  محاضرات في أصول الفقه،محمد إسحاق الفياض،  - ١

     .٥٢-٣٩، ص١، ج١٩٧٤الأشرف، 
 .٦١الحلقة الثانية، ص  دروس في علم الأصول،،د باقر الصدرمحمّ  - ٢
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د  )٣ ،افتراض اتحّاد المتعهّ ، بمعنى أن نفترضَ أنّ  ،أيضاً د يكون مشروطاً إلاّ أنّ التعهّ
د بأن لا يقصد تفهيم ا د يتعهّ لكن بشرط ألاّ يأتي đذا اللفظ و لمعنى إلاّ أن المتعهّ

د تعهداً آخر، بأنّ  لا يقصد تفهيم المعنى إلاّ أن يأتي  يأتي باللفظ الآخر، ثمّ يتعهّ
 . الأوَّلباللفظ الآخر على أن لا يأتي باللفظ 

في الافتراض و  ،تعدد الواضع أي بالكسر) دالمتعِهّ (د نلاحظ أن في الافتراض الأول تعدّ 
َ (الثاني تعدد  وفي الافتراض الثالث تعدد ، تعدد اللفظ والواضع واحد أي بالفتح) هدالمتع

ادُفđذا البيان اتّضحَ إمكان و تعدد عملية الوضع؛  أي) التعهد(  في اللغة على جميع المباني الترَّ
 ّ   .ةالأصولي

ل ينسجمُ مع ما جاءت به البنيوية التوليدية التي أرسى أسسها  ولعلّ  الافتراض الأوّ
ُ هذا الأمر؛ ويرى هذا اللغوي غولدمانلويسيان  أنّ اللغة هي إنتاج مستمرّ من [ أكثر ما يمثل

ل الأفراد؛ أي أنّ كلّ ف َ ب ِ وبطريقة  وذلك باستعماله اليومي لها،رد يخلقُ اللغة بطريقته الخاصّة،ق
ة للجمل ّ التي يستخدمها، والتي تختلفُ، قليلاً أو كثيراً، عن طريق استخدام أي فرد  تركيبي

  .١]لها

حقاً إنّ [ :ستحداث ألفاظ جديدة بقولهإلى تعدد الواضع وا تمام حسّانوقد أشار 
الباب ليس موصداً أمام تصدّي الأفراد لارتجال الكلمات للمعاني ولتحويل الدلالة من معنى إلى 

جاء به  الَّذين يصبح هذا الصوغ الجديد أو الاستعمال الجديد الأساسي لأآخر، فالشرط 
من مفردات اللغة هو أنّ يتقبله اĐتمع ويشيع استعماله فيكتسب العرفية الضرورية  اً الفرد جزء

  .٢]لكلمات اللغة

نّ المعيار والمقياس هو الاستعمال العرفي للكلمات فلا فائدة في يتّضح من كلامه أو  
تها على المعاني، ومهما كان بلغت ما بلغت والنّاس لا تستعملها أي مهما كانت دلال لفظة

                                                             
 .٨٤، ص٣٦، مجلة مواقف، عدد البنيوية والحداثة هاشم صالح، - ١
   .٢٢٢ت، ص .ط،لا.، دار الثقافة،القاهرة، لا، اللغة العربية معناها ومبناهاتمام حسان -٢
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إلى تعدد الواضع، وهذا يتلاءم مع الافتراض الأول الذي  ةشار إ اكما يتضح أĔ  .ها الصوتيإيحاؤ 
   .ذكره السيد محمد باقر الصدر

  عند الأصوليين  التَّرادُفمنشأ  -

ا منشأ وقوع  ادُفأمّ  :الأوَّل  : احتمالات ةيمكن أن نحصره بثلاث، عندهم في اللغة الترَّ
ا في عرض واحد أولوضع لفظين أو أكثر لمعنى واحد،  ن تصدّي الواضعإنه نشأ م  على أمّ
  .لا منافاة معه لحكمة الوضعر فيه و ذو ذلك لا محمتعاقبة، و حقبات 

للمعنى نشأ من اختلاف الواضع، بمعنى أنّ كلّ قبيلة من قبائل العرب قد وضعت  هنإ :الثَّاني 
، ثمّ  ا جمعت ألفاظ اللغة أو تداخلت القبائل فيما بينها، صار للمعنى إالمراد لفظاً خاصاً ّ نّه لم

  .متعدّدةٌ  الواحد ألفاظٌ 

ادُفهذان الاحتمالان يمكن أن يكون أحدهما هو منشأ لوقوع و  في اللغة، كما  الترَّ
ترَادفيمكن أن يكون مجموعهما هو المنشأ لذلك، بمعنى أنّه من الممكن أن يكون بعض  ُ ات الم

  .١الثَّانيو بعضها نشأ عن الاحتمال  الأوَّلنشأ عن الاحتمال 

، بمعنى أنّه ينشأ عن كثرة استعمال لفظ فيإ :الثالث ناً ّ ولا يكون  نىً مع نّ الوضع قد يكون تعي
بدرجة ينشأ  إذا كان كذلك فمن الممكن أن يكثر استعمال لفظ في معنىً لأحد تصدّ للوضع، و 

نى نفسه في المع هانفسثمّ يكثر استعمال لفظ آخر من القبيلة  ن هذه الكثرة الاستعمالية الوضع،ع
ادُفيحصل  من ثمََّ ينشأ عن ذلك وضع آخر و و  لغويون في كثرة هذا يقابل ما ذكره اللعلّ و  .الترَّ

ة، أما أدّى استعمال الصفات الغالبة،  ّ ستعمالها الأسماء لكثرة ا ت محلّ ي حلّ بلوغها حدّ الاسمي
ادُفمن نشوء  لاً في السبب الرابعما سنوضحه مفصوهذا وشيوعها،    . انيفي الفصل الثَّ  الترَّ

ادُففي منشأ  الثالث الاحتمال ولتوضيح ُ و  الترَّ تسليط الضوء عليه، نشير إلى ما طرحه
دلالة الألفاظ على معانيها ليست دلالة ذاتية،  علماء الأصول في مباحث الألفاظ من أنّ 

                                                             
  .٤٨٧، ص يالمعجم الأصولد صنقور علي، محم - ١
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ل جاعل واعتبار إنمّا هي بجعضاء الإنسان على وجود خلل فيه، و كدلالة الألم في عضو من أع
لبشر فيها، مع أننّا نجد العربي لا كانت الدلالة ذاتية، للزم أن يشترك جميع ا إلاّ لومعتبر، و 

 ّ م و دراسةو  - مثلاً  -ة يفهم معاني الألفاظ الفارسي   .١كذا العكس من دون تعلّ

تينإنّ دلالة تلك الألفاظ في كلّ لغة Đموعة من النّ   ّ   :اس على معانيها، تم بإحدى كيفي

ر الواضع رادُ به يصل في دلالة اللفظ على معناه، و هو الأالتعيين، و : الأوَّلى أن يتصوّ
ر المعنى  ثمّ اللفظ، ُ بإزائه، و  يريد أن يخصّ  الَّذييتصوّ ينصّ على أنيّ ذلك اللفظ به، فيضعه

  .٢]الحيوان المفترس[مثلاً بإزاء ] أسد[: وضعت هذا اللفظ

ة من الوضع بـو  ّ ى هذه الكيفي ى اللفظ دالاً و . ٣]الوضع التعييني[تسمّ المعنى مدلولاً و  يسمّ
ى او  ، و التنصيص هذه واضعاً و مارس غلبة التخصيص و  الَّذيلإنسان يسمّ المعنى اللفظ موضوعاً

  .موضوعاً له

إرادة معنى خاصّ منه، يولّد علاقة خاصّة ستعمال، فإنّ كثرة استعمال لفظ و الا: ةالثَّاني
ُ الذهن فوراً إلى الم ؛ اللفظعنى عند سماع في الذهن بين ذلك اللفظ وهذا المعنى، بحيث ينتقل

ة من الوضع بـو  ّ ى هذه الكيفي ى اللفظ في الوضع التعيُّ و  .٤]نيالوضع التعيُّ [تسمّ ني مستعملاً، يسمّ
ى المعنى مستعملاً فيه و قصد المستعمل إحضار المعنى في و  ذهن السامع عن طريق اللفظ يسمّ

  .ستعماليةاإرادة 

التنصيص بينما التخصيص و عييني هو ضوء ما تقدّم، يتّضحُ أنّ منشأ الوضع الت فيو 
ا الأخير يؤدّي إلى استحداث ألفاظ جديدة ذهني هو كثرة الاستعمال و ضع التعيُّ يكون منشأ الو 

ادُفا يؤدّي إلى نشوء ظاهرة م ه،نفس لمعنىل الرازي  فخرأضف إلى ذلك قول ال. في اللغة الترَّ

                                                             
 .٢٧ص ، م٢٠٠٨، ١، دار الهادي، بيروت، طمدخل إلى دراسة علم أصول الفقهدين، د جعفر شمس المحمّ  - ١
  .٢٨ص  ،.ن.م  - ٢
راجع - ٣ ُ  .٢٨ص  ،.ن.م: ي
راجع - ٤ ُ   .٢٩ص  ،.ن.م: ي
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ادُففي إثبات وقوع  نْ  من الناسو [:الترَّ ، و  مَ ُ ُظنّ من  زعم أن كلَّ أنكره ترَادفما ي ُ ات فهو من الم
ا لأنّ أحدهما اسمُ الذات، و  ؛تالمتباينا ُ معهم و :قال. الصفة الآخر اسم الصفة أوصفةإمّ الكلام

ا في الجواز، ولا ا من لغتين، و شكّ فيهإمّ ،هو ؛ أو في الوقوع إمّ معلوم بالضرورة، أو من  ،أيضاً
رّ والقَمح؛ و ة؛ كالحنطة و لغة واحد ُ شتقاقيين لا يشهدُ لها شُبهةُ فضلاً عن ت الاتعسّفاالبـ

  .١]حجّة

ادُفويتضح من كلام الرازي، أن  كان في لغة واحدة أم في أممكن وواقع سواء  الترَّ
ّ ألغتين، كما  لا تنهض كوĔا  في رأيهون بين الألفاظ، و نه أشار إلى الفروق التي يتبناها الاشتقاقي

  .  فضلاً عن حجة بهةش

ا  ، أنّه واقع في اللغة، بل وقف لم يكتفِ بذكرف ]المنهاج[تاج السبكيّ في شرح الأمّ
اً من التكلّف في التفريق لأكثر الألفاظ  ّ ترَادفمتعجب ُ ذهب بعض الناس إلى إنكار [: ة، بقولهالم

ترَادف ُ ُظنّ من ، و العربيَّةفي اللغة  الم ترَادفزعم أنّ كلّ ما ي ُ باين تات فهو من المتباينات التي تالم
سيان، أو باعتبار أنّه موضوع له باعتبار الن الأوَّلالبشر؛ فإن بالصفات، كما في الإنسان و 

ِسُ، و  قَار؛ فإنّ و . باعتبار أنّه بادي البشرة الثَّانييؤن ُ نْدَريس الع  الثَّانيباعتبار العتق، و  الأوَّلكذا الخَ
قْر الدَّنِّ لشدēَّا ترَادو تكلّف لأكثر . باعتبار عَ ُ   .٢]ات بمثل هذا المقال العجيبفالم

  

ادُفنعي ظاهرة ما ٣الآمدي يجيبُ و  جوابه أن يقال لا سبيل إلى إنكار و [ :، بقولهالترَّ
ى واحد، ثم يتّفق الكلّ عليه . الجواز العقلي، فإنّه لا يمتنعُ عقلاً أن يضع واحد لفظين على مسمّ

                                                             
  .٤٠٣، ص المزهرالسيوطي،  - ١
  .٤٠٣ص  ،.ن.م - ٢
ا، كان أصولي، الثعلبي، سالم بن محمد بن علي أبي بن علي الدين سيد الحسن أبو ).هـ۶۳۱-۵۵۱( الحسن أبو الآمدي، - ٣ ً  ثم حنبلي

دِمَ . الشافعي المذهب إلى تحول  إلى رحل. والفلسفة الفقه وأصول الدين أصول في وتفنن الخلاف، في وبرع القراءات، فتعلم بغداد قَ
 أصول في الإحكام: كتبه من. فيها وتُوفي الشام إلى خرج مصر ومن. كثير خلق عليه فتتلمذ الشافعي، والفقه للإقراء وتصدّر مصر

   .۶۳۱، صالعالمية العربية الموسوعة .الألباب ولباب الكلام علم في الأفكار وأبكار الأحكام،
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ى، و د الابيلتين أحأو أن تضع إحدى الق الأخرى اسماً آخر، من غير تضع سمين على مسمّ
إن ذلك جائز بل واقع كيف و . ثم يشيع الوضعان بعد ذلك شعور كل قبيلة بوضع الأخرى

      .١]بالنظر إلى لغتين ضرورة فكان جائزاً بالنظر إلى قبيلتين

نْ من علماء الأصول و  منهم هان على جوازه بعد تحقق وقوعه، و لم يرَ معنى لإقامة البر مَ
كانت النتيجة دلى بدلوه في النقاش والحوار، و أثبات والإنكار، و الإة عمعممن خاضَ في 

 الَّذي التعسّف البحتبالتكلّف الظاهر و  نعتهمشتقاقيين من أهل اللغة، و كار الااستهجان إن
ُ عليهملا يشهدُ بصحّته عقل و    .٢لا نقل، فوجب تركه

ُ عند الأصوليين و يمكن إجمال أو  ادُفنظرēم إلى ظاهرة برز ما لاحظناه   :بالآتي الترَّ

ة علماء الأصول في تعريف : أوّلاً  ادُفدقّ به، من المؤكّد، يشتبه  اممّ تمييزهم له ، و الترَّ
  .المتكافئةوالتابع، والحدّ، والألفاظ المتواطئة و 

ادُفمسألة  ةناقشم: ثانياً  رب ما يكون إلى أسلوب المناطقة وعلم ، نقاشاً عقلياً أقالترَّ
  .إنكارهالكلام في التقسيم والتفريع والجدل في إثباته و 

ادُف بعض منهم جعل :ثالثاً  من كلامها، واتّساع  اً قسمسنّة من سنن العرب، و  الترَّ
ُ بالضرورة الامعانيها، و    .ستقرائيةأوجبه

ادُفإنّ أسباب نشوء  :رابعاً  ة على كون اللغات اصطلاحية، عندهم  الترَّ ّ  إذ إنمبني
ادُفمنشأ وقوع    :احتمالات ةعندهم يتمثّل في ثلاث الترَّ

نّ كلّ قبيلة من قبائل العرب، قد أسبب تعدّد الواضع، بمعنى بأن يكون  :الأوَّل  -
، و وضع ا جمعت ألفاظ اللغة أو تداخلت القبائل فيما ت للمعنى المراد لفظاً خاصّاً ّ لم

 .بينها صار للمعنى الواحد ألفاظ متعدّدة
                                                             

  .٣١-٣٠\١ ،١٩٨٠، .ط.دارالكتب العلمية، بيروت،لا ،حكام في أصول الأحکامالإالآمدي،  - ١
راجع - ٢ ُ   . ١٠١-١٠٠ص  ،الترادف في القرآن الكريم د نور الدين المنجد،محمّ : ي
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أن يكون بسبب تعدّد الوضع، بمعنى تصدّي الواضع بوضع لفظين أو أكثر  :الثَّاني  -
ا في عرض واحد أو على   .متعاقبة مراحللمعنى واحد، إمّ

ني، بمعنى أنّه ينشأ عن كثرة استعمال لفظ في أن يكون بسبب الوضع التعيُّ  :الثَّالث  -
 .معنى و لا يكونُ لأحد تصدٍ للوضع

ادُفجمهور منهم إلى القول بوقوع ذهب : خامساً         و إثباته في اللغة، فهم يرون أنّ  الترَّ
ادُف ُ عقلاً، و  الترَّ فهو عندهم معلوم  ،من لغتين كانأسواء  لا شكّ في جواز وقوعه،لا يمتنع

، و لغة واحدة كالحنطة، و  من مبالضرورة، أ رّ   .القمحالبـُ

ادُفالا يلاحظ أĔّم أخرجوا من مو  :سادساً       طائفة من الألفاظ التي قال بعض اللغويين  ترَّ
  .الصفة الصفة وصفةذلك كاسم الشيء وصفاته، و ها، و ترادفب

  

  

  

  

  

  

  عند المناطقة التَّرادُفمفهوم  -ب

ادُفِ  نّ فكرةَ إ أشار إليها  فقدلا بجديدة عند أصحاب المنطق، يبة و ليست بغر  الترَّ
،  اللغويَّةسائل المرات التي تتّصل بكثير من أرسطو واضع المنطق من قبل، في مباحث التصوّ 

الأسماء الكثيرة لقد لاحظ أرسطو تعدّد . في باب الحدودته للأسماء و كذلك ذكرها في تقسيما



٥٣ 
 

ر أنّه يمكن أن يقال الشيء بعينه متى كانت الأسماء لللمعنى الواحد و  والمعنى واحداً ه كثيرة قرّ
ها و  ،والطرب ،وعنده أنّ الكلمات مثل الفرح ،١الرداءبعينه وذلك بمنزلة الثوب و   سماءأالسرور كلّ

ذة   .٢لمعنى واحد هو اللّ

ادُف وسيلة لحدّ الشيء في البسائط، قد عدّ أرسطو و  َ الترَّ بدل  مثال ذلك أن يجعل
ُ أهكذا اللائق جميل، و [: مثل قولناو ، ]رداء] [الثوب[ ن فكلّ ما يجري هذا اĐرى ينبغي عنده

ُ داخلاً في باب الحدّ، و   إلاّ . ينبغي ذلك أن تبدل الأسماء بالأسماء إذا كان معناهما واحداً نجعله
: مثال ذلك أن نجعلَ مكان حجر أبيضنجعلَ التبديل بأسماء لا تعرف و  أنّه من أعظم الخطأ أن

  .٣]هو أقلّ بياناً و لجاء، فما قيل đذا الطريق لم يجز جندل ب
داً  ويبدو ّ ذلك بضرورة كون  أنّ أرسطو ينظر إلى مرادف الكلمة على أنّه تعريف لها، مقي

ادُفهكذا يتبينّ لنا كيف تمثّلت فكرة و  ؛أوضح من الكلمة المراد تعريفهاالمرادف  في منطق  الترَّ
دعرّف قد و .أرسطو đذه الصورة تسمية لفظ إلى لفظ من جهة [ :بقولهالترادف  رضا المظفر محمّ

ادُفدلالة كلّ منهما على معنى واحد يشتركان في الدلالة عليه، ففي  يتعدّد يتّحدُ المعنى، و  الترَّ
  .٤]اللفظ

َ  ٥أي يكون للمعنى الواحد عدّة ألفاظ كلّ منها يدلّ عليه، ب ر، مثل أسد، وليث، وهَزْ
ع، و  ُ ترَادفعليه يكون متّحدة في المعنى، و هذه الألفاظ فكل . غيرهانفر، و غضغَم، و ضَيوسَب ُ  الم

ُ و  ، مثل إصبعندهم هو ما تعدّد لفظه ُ إنّ مثل هذه الألفاظ . يراعع، وبنان، وقلم، و اتحّد معناه
  .٦متّحدة في المصداقدهم لأĔّا متّحدة في المفهوم، و ة عنترادفم

سبيلاً لتعريف حيث اصطنعوه ، إنّ من أنواع التعريف لدى المناطقة، التعريف بالمرادف
أنواع  فقد ذكر جونسون ثلاثة ؛بياناً القول في هذا النوع وزادوه تفصيلاً و  أكثرواوه و الشيء وحدّ 

هو تعريف الشيء و  )Biverhal Definition(منها التعريف بالمرادف من التعاريف و 
                                                             

  .٤٨٠-٤٧٩\٢م ،١٩٤٨القاهرة،  عبد الرحمن بدوي، مطبعة دار الكتب المصرية،:  تحتر و   منطق أرسطو، أرسطو، - ١
  .٥١٨\٢ ،.ن.م - ٢
 . ٦٦١\٢، .ن.م - ٣
د رضا المظفر،  - ٤ د بن علي الرازي، ٤٣ص ، ١٩٨٢دار التعارف، بيروت، ، المنطق محمّ ة في، و خضر بن محمّ  ،المنطق شرح الغرّ

 .٣٥ص  ،١٩٨٣ألبير نصري نادر، دار المشرق، بيروت، : تح
  .٤٦-٣٣ص  م ،١٩٣٠، ١المطبعة الرحمانية، مصر، ط علم المنطق، أحمد عبده خير الدين، - ٥
  .٣٢ص م، ١٩٩٤، .ط.مؤسسة النعمان، بيروت، لا دروس في المنطق، ،بسّام مرتضى - ٦
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القمح هو البر : كأن نقول  ،الباحثينقد قال đذا كثير من المناطقة و و  ١بمرادف أوضح منه
  .٢]التعريف اللفظي[ى المناطقة هذا النوع من التعريفات قد سمّ و . السجنجل هي المرآةو 

ة للمعرَّ هم يرون في هذا النوع من التعريفات أنّ المراو  ف، دف قد استخدم ليرمز بدقّ
 لا فرق بينهماما متكافئان ومتساويان منطقاً ودلالةً، و فه. بحيث يمكن استبدال أحدهما بالآخر

على و  ٣.لأن التعريف عندهم هو دائماً معادلةأوضح، أكثر شهرة و إلاّ من جهة كون المرادف 
ُ إحدى طرائقهم في التعريف جأن تعرف الكلمة بذكر مرادفها، و  هذا الأساس أجازوا منطقاً  علوه

ره و ذلك لإدراك المفرد و    .معرفتهوتصوّ
ادُف اللغويَّةإنّ الحاجة  ،قد ذهب إليها  - الوظيفة المنطقية عند أهل المنطق – للترَّ  ،أيضاً

قد أطلقوا ضرب منه، و و  سميالافهي عندهم من قبيل التعريف أصحاب المذهب الوضعي، 
،هو  الَّذي ]التعريف القاموسي[عليها، اسم  يعرف الكلمة بمرادفها، معتمداً في ذلك  ،أيضاً

      .٤اسعلى الاستعمال القائم فعلاً بين النّ 

قد توسّع الوضعيون كثيراً في هذا النوع من التعريفات، فكلّ لفظة في اللغة يمكن و 
أخرى، كما أĔّم لم لا فرق في ذلك عندهم بين لفظة و  وضع ما يساويها،ها و دّ تعريفها بح

Ĕّم قد أتوسّعهم هذا، فمن رغم على اللكن و ؛ فردة، بل شمل العباراتيقصروه على الألفاظ الم
ذلك لأنّه تسجيل للكلمات و  ؛القاموسي بوصفه حالة تاريخية في نظرēم إلى التعريفأصابوا 

نة ّ   . بحسب استعمال الناس لها في ظروف معي

لحالة قامت  فهذا يعني تسجيلاً تاريخياً  ]ص[معناه مرادف للفظ  )س(نّ لفظ إفإذا قلنا 
ر تعريف اللفظة بما يساويها قد تكون قائمة اليوم كذلك؛ و بالفعل فيما مضى، و  ليس لنا أن نقرّ

 ، لون هذه الكلمة على هذا النّاس يستعم إذ إنأن نضيف شيئاً من عندنا أو نحذف شيئاً

                                                             
١ - Johenson: Logic I عليى سامي النشار، دار نشر الثقافة،  ،منذ أرسطو وتطوره المعاصر المنطق الصوريعن  ،٢٨٩، ص

  .١٥٠ص  م،١٩٥٥، ١.الإسكندرية، ط
مطبعة لجنة التأليف و الترجمة، القاهرة، ،المنطق التوجيهيأبو العلاء عفيفي، و . ٥٥، ص .س.مأحمد عبده خير الدين،  - ٢

  .٢٨ص،١١،١٩٥٣ط
د فتحي الشنيطي،  - ٣  .٧١ص ، ١٩٦٩، ١مطبعة مينت برس، بيروت، ط، المنطق و مناهج البحثمحمّ
 .١٢٨\١ ،١٩٦٥، ٤مكتبة أنجلو المصرية، القاهرة، ط ،المنطق الوضعيزكي نجيب محمود،  - ٤
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فإذا استعملوا مثلاً كلمة قلم  كذا من الكلمات الأخرى؛  يستعملوĔا بحيث تساويهم النحو، و 
  .ياً للأخرىيراع بمعنى واحد، كانت الواحدة منهما تعريفاً قاموسو 

الاستعمال بين جماعة من لما كانت المعاني القاموسية للكلمات تسجيلاً لما يجري به و 
لهذه الجماعة أن تغير كيف شاءت من طريقة استعمالها للكلمات فإن معانيها الناس، و 

مكان معينّ، تقييد هذا التعريف بزمان معينّ و أوجبوا ضرورة  االقاموسية تتغيرّ تبعاً لذلك، لذ
فليست المعاني القاموسية بالحقائق الثابتة . المكانيتغيرّ التعريف باختلاف الزمان و لأنّه يجوز أن 

  .١ثباتاً مطلقاً كجدول الضرب في الحساب

ة من غأ وربمّا يرهم في النظر إلى هذا التعريف نّ أصحاب المنطق الوضعي كانوا أكثر دقّ
ادُففكرة وفي فهم  بطوا هذه الظاهرة بتغير فقد اقتربوا كثيراً من حقيقتها عندما ر . اهدراكوإ الترَّ

جعلوا د عولوا في ذلك على الاستعمال، و كما أĔّم ق.ولاحظوا فيها الجانب التاريخي ،المعنى
ادُفصحّة  واب أو الخطأ هو النّاس مقياس الصلفاظ هو الواقع اللغوي لا غير، و في الأ الترَّ

  .كيف يتفاهمونأنفسهم و 

  

  

ات  التَّرادُفمفهوم  - ٤   في السيميائيّ

 ّ طبيعتها، من حيث كنهها و  -اللغويَّةغير و - اللغويَّةات ēتمّ بالعلامة إنّ السيميائي
ة و تسعى إو  ّ ّ لى الكشف عن القوانين المادي إمكانية تمظهرها داخل تتيحُ ة التي تحكمها، و النفسي

                                                             
راجع - ١ ُ   .١٢٩-١٢٨\١ ،ن.مزكي نجيب محمود، : ي
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ةو  اللغويَّةالسياقات التراكيب و  ّ بين الأهداف المعلنة للسيميائية، إبراز لعبة المعنى ومن . الاجتماعي
   .١أو التدليل

ق الدلالة، ائطر و ، داخل النظام اللغويّ غة، ة خصائص اللّ حاول السيميائيون دراس
وا أن المفردات أدركاهتموا بعلاقة اللفظ بمدلوله، و والعلاقة الموجودة بين المعجم والتركيب، و 

يضبطها المعجم، ولكنّها، عندما تتعالق مع مفردات أخرى ن من مجموعة من العناصر تتكوّ 
ُ سمات جديدة لا يتوّ داخل تركيب محدّ   فر عليها معجم تلك المفردات منفصلاً د، فإĔا تستقبل

وقد استعملوا في إبراز هذه المعطيات مصطلحات جديدة تحتاجُ إلى فصل  .عن الآخر بعضها
أي  ]Semes[لسمات أطلقوا عليها مصطلحفظة الواحدة تتضمن مجموعة من الفال. بيان

يضم المعانم  -مثلاً  - ]الكرسي[ فلفظ .]الوحدة الصغرى للدلالة[معانم، جمع معنم، وهو 
، فهو يضمّ إلى ]الأريكة[، أما لفظ ]للجلوس[،]لشخص واحد[،]له أرجل[،]له مسند[ :الآتية

  .٢]له يدان[جانب المعانم السابقة، معنم جديد وهو

، ]الندم[أما لفظ . )متوجه نحو المستقبل(+)شعور(: لفظ الخشية يضم المعانم الآتيةو 
تجاوز : (تية ولفظ التبذير يضم المعانم الآ .)متوجه نحو الماضي(+)شعور(فهو يضم المعنم الأول 

يتعلق بكل )+(تجاوز الحد في الإنفاق: (سرافأما لفظ الإ )يختص بالمال)+(الحد في الإنفاق
  ). وضع في غير موضعه شيءٍ 

đذا المعنم،  الإسراف، يضم المعنم الأول من التبذير، أي كلاهما يشترك نلاحظ أنّ 
   .٣لكنه يختلف في المعنم الثاني فهو يتعلق بكل شيءٍ وضع في غير موضعه

ما مجموعة من السمات، أو المعانم و  فر علىاالأمثلة السابقة تبرز أن الألفاظ تتو  إنّ  كلّ
عانم هذا يدلّ على أن للمن يميز، بموجبها، بين الألفاظ، و جديدة، أتيح للدارس أدخلت سمة 

                                                             
راجع- ١ ُ  . ١١، ص٢٠١٠، ١.، بيروت، ط)الجامعية للدراساتالمؤسسة (جمال حضري ، مجد : ، ترسيميائية اللغةجوزف كورتيس، : ي
 -٢٠٠، ص ٢٦،١٩٩٦،مجلة عالم الفكر،مجلدالسيميائيات و تحليلها لظاهرة الترادف في اللغة و التفسير محمد إقبال عروي، - ٢

٢٠١. 
راجع - ٣ ُ    .١٨ت، ص.ط، لا. لا محمد جعفر الكرباسي، الرسالة التامة في فروق اللغة العامة، مكتب الصفا، النجف الأشرف،: ي
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 طة الاختلافات الحاصلة بين المعانم، نستطيعُ أن نميز بين الألفاظاسنّه بو إوظيفة اختلافية، أي 
  .ēافي دلالا

بالتحليل ، سمي اللغويَّةتحليل في الدراسات الفونولوجية و وقد ساعد على هذا الأمر قيام 
 ّ ز بين الحروف والمفردات على المعنمي أو المكوني، يسعى إلى البحث في مختلف السمات التي تمي

 ّ الحروف و  - ة بين مستوى الشكلالمستوى الصوتي، إلى درجة يمكن الحديث عن علاقة تشاكلي
 جوزف كورتيسوقريب من هذا الرأي ما أشار إليه  .الدلالة -ومستوى المحتوى -الأصوات

يمكن لمدلول واحد أن يربط بدوال مختلفة، مثلما هو حال الترادف، حتى وإن لم يكن [ :قولهب
يتضح من كلامه أنه يشير إلى نقاط اشتراك بين المفردات ونقاط افتراق ما يؤدي إلى  .١]تاماً 

  .  القول بعدم وجود الترادف التام

تضفي على اللفظة  التعابيرما يلاحظ، بصدد دراسة الألفاظ دراسة معنمية، أن بعض و 
 هذا يدلّ على أنّ السياق يمارسُ و . لا نجدها في معجم تلك اللفظة سمات جديدةمعانم ملائمة و 

  .أثناء التركيبفي سمات جديدة إلى الألفاظ دوراً في إضافة معانم ملائمة و 

  :الآتية توضيحاً لهذه الحقيقة، يقدم بعض الدارسين الأمثلة و 

 .الجبالهناك عاصفة في  -
 .هناك عاصفة بين هؤلاء الناس -

ر على معانم محددة و فالعاصفة  دلالة على الاضطراب (+)عنصر طبيعي(هي الأولى تتوفّ
لا تتوفر في المعانم السابقة،  أما العاصفة في المثال الثاني، فهي تستوعب سمة جديدة. )الجوي

نقاش [: هي، ألا و ]اسالنّ [ و] العاصفة[هي التي تتيح إمكانية التوافق السياقي و المعنوي بين و 
  .]حادّ 

                                                             
 .٦٦س، ص. ، مجوزف كورتيس - ١
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ز و  ّ المعجم لا يقدم هذه السمة الجديدة، وإنما هي من إضافات السياق، ولذلك فقد مي
  Semes][معانم نووية[معانم ثابتة في بنية اللفظة سموها : السميائيون بين نوعين من المعانم

cleaires[مصطلح  أطلقوا عليهارى متحولة ومتغيرة من سياق لآخر، وأخ، ١]معانم سياقية[ 

] Classemes[٢.   

ادُفلو حاولنا ربط هذا التحليل بظاهرة و  ل مفردة تتوفر على ، فإننا نلاحظ أن كالترَّ
عندما يروم الدارس تفسيرها بمفردة أخرى، فإنه يراعي أكبر قدر ممكن من سمات معينة، و 

ذلك التوافق تاماً  نيبعد أن يكو رة، و اللفظة المفسِّ رة و شاكل الحاصل بين معانم اللفظة المفسَّ التّ 
ترادف بمعنى ناك إلى أنّه لا يوجد ه )كريماس(وشاملاً لجميع المعانم والسمات، لذلك يذهب 

ر ي، الكلّ التطابق التام و     .شبه ترادفأو ،)Synonymie partielle( ترادف جزئيوإنمّا يتوفّ

الشفوية، فإنه موجود والكاتب يستخدمه في وعلى صعيد الاستخدام اليومي للغة 
، يمكنها أن تتبادل المواقع في )يلاحظ(و ،)يبرز(و ،)يعني(و ،)يشير(حدود الممكن، فالأفعال 

       .٣دون صعوبة، وهذا مايتميز به الاستخدام الأدبي عن الكلام العلميمن بعض السياقات، 

ادُفإذا كان من المستبعد الحديث عن و  ، فلا أحد الترَّ هذا ما أشار إليه  و -  بالمعنى التامّ
يشك في وجود ترادف معنمي بين الكثير من المفردات، ففعل  -كلّ من كريماس و كورتيز

]Craindre[- فعل و . أي خشي من، أو خاف من]Redouter[-  ،بمعنى خشي من
 الَّذيهو ، و نميةالأقل، معنماً مشتركاً بينهما، يدعى نواة مع فينان، يتضمّ  - ...أو خاف من

  .٤د من السياقات أن يحل أحدهما محل الآخر في عديتيح لهذين الفعلين

ّ و  ات هو ما تسميه السيميائيات بالمعانم، ففي كلّ مفردة ذاتيات تشترك مع مجموع الذاتي
هو ما اصّة đا، تظهر داخل كلّ سياق، و غيرها، لكنها تستوعبُ، في الوقت نفسه، سمات خ

                                                             
  .٨٥ص. ]مارسيلود اسكال[ ]الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة[ملحق كتاب  ]معانم ذرية[اختار بعض الدارسين ترجمتها إلى  - ١
 .٢٠٠، صس. م محمد إقبال عروي، - ٢
  .٦٧، ص.س.، مجوزف كورتيس - ٣
  .٢٠٢ص، س. ممحمد إقبال عروي،  - ٤
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ادُفاهتدى إليه الزركشي في قاعدة له حول  لهذا وزعت، أي الألفاظ، بحسب و [ :تقول الترَّ
لى المفسّر مراعاة الاستعمالات المقامات، فلا يقوم مرادفها فيما استعملت فيه مقام الأخرى، فع

ادُفالقطع بعدم و  أي اللفظة  –غير معنى الأفراد  -أي السياق –ما أمكن، فإن للتركيب  الترَّ
ترَادفلهذا منع كثير من الأصوليين وقوع أحد و  -مفردة ُ إن اتفقوا ين موقع الآخر في التركيب، و الم

  .١]على جوازه في الإفراد

ادُفعندما حاول التفرقة بين ألفاظ يظن đا و  ستعانة لم يجد إلى ذلك سبيلاً إلاّ بالا،الترَّ
فرق مراتبي، إذ الخشية أعلى من  ]الخشية[و]الخوف[، فالفرق بين ]التضمن[و ]التقريب[ بمقولة

الشح أشد البخل داخل في الشح متضمن فيه، و هو أن  ]البخل[و]الشح[الخوف، والفرق بين 
ُ و يتج Ĕما أ، ]الكمال[و] التمام [الفرق بين اوزه إلى معانم أخرى، و البخل، بمعنى أنّه يستوعبه

الأول لإزالة نقصان الأصل، أما الثاني، فهو لإزالة إن اشتركا في مقوم إزالة النقصان، فإن و 
  .٢نقصان العوارض بعد تمام الأصل

شكّ فيه أن دراسة بقية أمثلته دراسة دقيقة، تؤدي إلى نتائج تنسجمُ مع التصور ا لاممّ و 
ادُفالحديث  ادُفوإنّ القول بوجود . للترَّ ،  الترَّ أو عدم وجوده يحتاج إلى تحرير القول تحريراً دقيقاً
، و إذ من ا يد وجود معانم هو تأكنكرون لعلّ ما كان يقصده الملمحتمل أن يكون الخلاف لفظياً

ادُفبانطلاقاً من التحليل الحديث، يظهر بأن من يقول خاصة بكل مفردة، و  اّ يقصد به  ،الترَّ إنم
كلّ منهما تبرز ينكر إمكانية وجود معانم خاصّة ل ون أنوجود معانم مشتركة بين لفظين، د

التي شرحناها لتوضيح الفكرة نحاول أن نرسم العلاقة بين الكلمات و  .داخل سياق تركيبي معينّ 
  :على الشكل الآتيسابقاً 

  

  
                                                             

 .٧٨، ص ٤ج ،١٩٧٢، ٢محمد ابو الفضل ابراهيم، دار المعرفة، بيروت، ط: تح ،البرهان في علوم القرآنالزركشي،  - ١
 .٨٤-٨٣ص  ،.ن.م  - ٢

  تجاوز الحد

 في الإنفاق
یتعلق بكلّ شيء  یختصّ بالمال

وضع في غیر 
 موضعھ
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ادُفن ينكرون الَّذييمكن القول إنّ   السابق رسممن الو  ينظرون إلى العناصر التي  الترَّ
ا الاتحادبقيت خارج دائرة  ، فإĔّم يركّزون على دائرةالَّذي، أمّ ُ الاشتراك في (الاتحاد  ن يثبتونه

ّ واحدة منهما  وإذا اتّضح هذا الأمر،). المعنى علمنا أنّه بالإمكان التوفيق بين النظرتين، لأنّ كل
ة الأخرى ّ توهّم ينحصر في دائرة اختلاف زاوية النظر ليس بل إنّ الاختلاف الم؛ لا تنفي إمكاني

إلاّ، فالمنكرون ينظرون إلى المعانم الخاصة بكلّ لفظة أما المثبتون فينظرون إلى المعانم المشتركة بين 
  .الكلمات

 

  

  شعور

  

متوجھ نحو 
 الماضي

  متوجھ نحو

 المستقبل

  الخشیة  الندم
 )٢(مخطط توضیحي رقم 
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ادُفيكون النقاش حول رفض  وربمّا  د نقاش شكليّ يفقد جزءاً من  الترَّ أو قبوله مجرّ
ادُفمن ثمّ فإنّ الخلاف حول و . الكلام فيه تحريراً دقيقاً رر مشروعيته عندما يح خلاف لفظي  الترَّ

المشتركة على قلتها موجودة، يصرُّ على أن المعانم  الَّذيفيتعينّ رفضه مع التحليل السيميائي، 
ادُففإĔا كافية للقول بوجود  ،   الترَّ ادُفنّ أكما حتى ولو كان جُزئياً موجود بمعنى مخصوص  الترَّ

ر السيميائي المعاصرلّ يج ادُفإنّ انعدام و . يه التصوّ  إفقاريعني انعدام التواصل اللغوي، و  الترَّ
  .التجربة الإبداعية لدى الإنسان

  التَّرادُفأقسام :  ثالثاً 

ادُفواضح المعالم اً تقسيمعندهم لم نجد  القدماءلاع على آراء بعد الاطّ   ، بلللترَّ
ادُفمنها بعض أقسام  نستنتجُ  وبأقوال متناثرة، إشارات طفيفة كالألفاظ المتكافئة  ،الترَّ

ُ السيوطي بقوله الَّذيمثل  والمتواردة، والألفاظ المتقاربة المعنى، قال بعض المتأخرين [: ذكره
ُ المتكافئةو  اه من هذا رسوله أسماءاالله و  أسماءو : قال .ينبغي أن يكون هذا قسماً آخر، وسمّ

حد تنقسمُ إلى ألفاظٍ متواردة، الألفاظ التي بمعنى وا[ :٢)ألكيا( تقسيمكما أشار إلى . ١]النوع
ى الخمر عَ ترادفألفاظٍ مو  ة، و ة؛ فالمتواردةُ كما تسمّ اء، وقـَهْوَ َ ب ترَادفقَاراً وصَهْ ُ قام لفظالم ُ  ة هي التي ي

ها معنى مقام لفظٍ  ُ ّ الشّعث، : واحد؛ كما يقاللمعانٍ متقاربةٍ يجمع رتَقَ و أصلحَ الفاسد، ولم
  . هذا تقسيم غريبو : قسيم بقولهيعلّق السيوطي على هذا التو  .٣]شعب الصّدعو الفتق، 

ّ كتابه  الَّذيمن العنوان  نتجستننا أن يمكنو  ماني ترَادفالألفاظ [وسم به الرّ ُ المتقاربة ة و الم
ُ القسم تقسيماً آخر ]المعنى ترَادفبالألفاظ  الأوَّل، إذ يتمثَّل ُ الألفاظ المتقاربة في ب الثَّانية والقسم الم

                                                             
  .٤٠٥، ص المزهرالسيوطي،   - ١
 الدين، بعماد الملقب الطبري، الحسن أبو علي، بن محمد بن علي) م ۱۱۱۰ - ۱۰۵۸=  هـ ۵۰۴ - ۴۵۰( الهراسي الكيا - ٢

 فرجم، الباطنية بمذهب واēم.ووعظ. بالنظامية فدرس بغداد وسكن طبرستان، في ولد.مفسر شافعي، فقيه: الهراسي بالكيا المعروف
 .۵۰۴، ص الأعلام ، الزركلي،)القرآن أحكام ( كتبه من.له وشهد المستظهر، فحماه قتله السلطان وأراد

  .٤٠٧ص  ،.س.مالسيوطي،   - ٣
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ُ أنّ هذا التقسيم يصلح أن يدلّ على اتّساع مفهوم و المعنى؛  ادُفمن الجدير ذكره عند  الترَّ
  .من اللغويين القدماء

ا إذا انتقلنا إلى الدراسات : ، إذ يقول أحمد مختار عمرقائماً الحديثة فإنّنا نجد الخلاف  أمّ
باً عند القضو [ ّ حدثينية أكثر تشع ُ المعنى،  باطها من ناحية بتعريفأشدّ إثارة للجدل لارت، و الم
بين الدارسين حول لا يخفى اختلاف وجهات النظر و  .١]من ناحية أخرى بنوع المعنى المقصودو 

  .مفهومهتعريف المعنى و 

ادُفمن  مختلفةً  اً قد بينَّ المحدثون أنواعو  عمر بعض هذه  قد ترجم أحمد مختارو  ،الترَّ
  :٢هيالأقسام و 

أو  ،) genuine Synonymyأو full Synonymy(: الكامل التَّرادُف )١
لا يشعرُ تطابقُ اللفظان تمام المطابقة، و ذلك حين يو ، )Sameness(التماثل 

ة بينهما في لذا يبادلون بحق بينهما، و أبناء اللغة بأي فر  ّ ُ  ،سياقاتالري وقد عرفوه
يمكن أن و ) أفعال -أسماء(ع الكلامي نفسه الكلمات التي تنتمي إلى النو [ بأنّه

ويعلق حاكم   .٣]النحوي للجملة تتبادل في الموقع دون تغيرّ المعنى أو التركيب
هذا النوع نادر الوقوع في اللغة إن لم يكن لا [ نمط قائلاً الزيادي على هذا ال

، و  وجود له بمفهومنا، لأنّه يتطلّب تطابقاً مطلقاً يمتدّ  قابلاً للمبادلة زماناً ومكاناً
 .٤]في القيمة الفعلية التأثيرية

-Synonymy  less-than  أو  near Synonymy( :التَّرادُفشبه  )٢

full(،  التشابهأو )likeness(، أوالتقارب )contiguity(. 

                                                             
  .٢٢٠، ص علم الدلالةأحمد مختار عمر،  - ١
    .٢٢٣-٢٢٠ص  ،.ن.م   -٢

 3- Synonymy.p. 113 .  
  . ٧٠ص  الترادف في اللغة،حاكم مالك الزيادي،   - ٤
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شديداً ذلك حين يتقارب اللفظان تقارباً و ). overlapping(التداخلأو 
لذا ، و التفريق بينهما -  المتخصصبالنسبة لغير  -لدرجة يصعب معها 

يمكن التمثيل لهذا النوع في ا الكثيرون، مع إغفال هذا الفرق، و يستعملهم
و ثلاثتها قد وردت في مستوى . حول - سنة -عام: العربيَّة بكلمات مثل

يحمل على هذا النوع الكثير من الكلمات التي توصفُ و  .من اللغة واحد
ادُفب   possess. معown ، و sickمع ill، و reply مع  answerمثل الترَّ

أخرى في شابه بين كلمة و لالي أو التّ يعتمد شبه الترادف على التقارب الدّ و [
يتحقق التقارب الدلالي أو التشابه وحية أو المتضمنة في الكلمات، و الدلالة الم

حين تتقارب المعاني لكن يختلف كلّ لفظ عن الآخر بملمح مهم واحد على 
  .١]الأقلّ 

يتحقّق ذلك حين تتقارب و ، )Semantic relation(:الدّلاليالتقارب  )٣
يمكن و . في الأقلّ واحد  مهمالمعاني، لكن يختلفُ كل لفظ عن الآخر بملمح 

ّ بكلمات كل حقل دلاليّ على حدة، وبخاصّة حين نُ التمثيل لهذا النوع  ق ضي
يمكن التمثيل له من و . على أعداد محدودة من الكلمات نقصرهمجال الحقل و 

بتتبع الاستعمالات  هما من الكلمات القرآنيةو  ]رؤيا[و ]حلم[بكلمتي  العربيَّة
القرآنية لهما تبينّ أنّ القرآن قد اقتصر في استعماله للأولى على معنى الأضغاث 

شة  .٢للثانية على معنى الرؤيا الصادقةالهواجس المختلطة، و  هي، و المشوّ
يمكن أن يعرّف كما و . )الترتب على(وهو قضية : )entailment(الاستلزام  )٤

 ١تي يصدق فيها سإذا كان في كل المواقف الممكنة ال ٢يستلزم س ١س: يأتي
دقام : إذا قلنا: على سبيل المثالو . ٢يصدق كذلك س من فراشه الساعة  محمّ

 ُ دكان : العاشرة، فإنّ هذا يستلزم  .في فراشه قبل العاشرة مباشرة محمّ
                                                             

   .٢٧٥، ص ، الدلالة السياقية عند اللغويينعواطف كنوش المصطفى - ١
  . ٢٣، ص١٩٧١، ٨ مجلة اللسان العربي، الرباط، مج ،من أسرار العربية في السياق القرآنيبنت الشاطي،  - ٢
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ترَادفالجمل أو : المماثل التَّعبيراستخدام  )٥ ُ ذلك و ): paraphrase(ة الم

هذا  Nilsenقد قسم و .نفسه في اللغة الواحدةحين تملك جملتان المعنى 
 :النوع أقساماً منها

للغات بخاصّة في اتغيير واقع الكلمات في الجملة، و ذلك بالتحويلي، و   - أ
ة كبيرة، و  ّ نة في ذلك بقصد إعطاء التي تسمح بحري ّ بروز لكلمة معي

 :مثال ذلك. الجملة دون أن يتغير المعنى العام لها
ددخل    .الحجرة ببطء محمّ

دببطء دخل   .الحجرة محمّ
دالحجرة دخلها   .ببطء محمّ

 :ذلك مثل قولكالتبديلي أو العكس، و   -  ب
داشتريت من    .دينار ١٠٠آلة كاتبة بمبلغ  محمّ

د نيباع   .دينار ١٠٠آلة كاتبة بمبلغ  محمّ

في  هانفس ةفعلى الرغم من أĔّما مختلفتان من الناحية الظاهرية فإĔّما تشيران إلى الحادث
  .تانترادفلذا يقال إĔّما جملتان ميقة، و عالم الحق

 covered with cement:عن التجمع التَّعبيرذلك مثل الاندماج المعجمي، و  -ج

بكلمة   to touch with the lipsأو عن التجمع ،cementedبكلمة واحدة هي  
  .to kiss:واحدة هي

ان أو الجملتان في التَّعبير ذلك حين يتطابقُ و ) translation( :الترجمة )٦
كأن يترجم الواحدة حين يختلف مستوى الخطاب؛اللغتين، أو في داخل اللغة 

 .نص علمي إلى اللغة الشائعة، أو يترجم نص شعري إلى نثري
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) س(إذا كان ) ص(تفسيراً لـ) س(يكون ). interpretation( :التفسير )٧
نة لـالتَّعبير كانت ، و )ص(رجمة لـت من تلك  أقرب إلى الفهم) س(ات المكوّ

  .لا عكسعلى هذا فكلّ تفسير ترجمة، و و ). ص(الموجودة في 

 ُ دوهناك تقسيم آخر ذكره د محمّ ربمّا كان يعتمدُ على أساس تعريفات المعنى  ،يونس محمّ
رت المعنى، وهوالمختلفة   :كالآتي  ، والنظريات التي فسَّ

  )Referential Synonymy(الإشاري  لتَّرادُفا -١

ً على ذلك لا يوصف اللفظان  ويقصد به اتّفاق لفظين أو أكثر في المشار إليه، وبناء
ادُفب كالمصطفى النبي أسماءفيهما واحداً، ومن أمثلته  إليهلإشاري إلاّ إذا كان المشار ا الترَّ

،ومن أمثلته . والمختار والبشير، فهي جميعها تشير إلى ذاته عليه الصلاة والسلام ادُف ،أيضاً  الترَّ
  .الرحيم والملك والقدوس والسلاماالله الحسنى، كالرحمن و  أسماءين الواقع ب

ادُفومثلما يكون هذا النوع من  ،  في الألفاظ المفردة يكون كذلك في الألفاظ المركّبة الترَّ
أول نبيّ على وجه ( ،)أول إنسان خلق في الدنيا: (ات الآتيةالتَّعبير ب كأن نعبرّ عن آدم

ا( ،)الجد الأول للبشرية( ،)الأرض   .١)ءزوج حوّ

  

  )Synonymy Denotational(الإحالي  التَّرادُف -٢

سد، والليث، والغضنفر التي الأمن أمثلته المحال إليه، و لفظين أو أكثر في تفاق وهو ا
لى من إلى ذلك الحيوان المعروف، وكذلك نحو مسيحي ونصراني اللذين يحيلان إتحيل جميعها 

  .يدين بالمسيحية
ادُفوالفرق بين  ادُفالإشاري و  الترَّ الإحالي مترتّب على الفرق بين الإشارة  الترَّ

ترَادفوالإحالة، وبينما تكون الألفاظ  ُ دة الم ّ ة إشارياً ذات دلالة خاصّة مرتبطة بسياق معينّ ومقي

                                                             
 .٤٠٥- ٤٠٤ص  المعنى و ظلال المعنى،محمد محمد يونس،  - ١
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ترَادفبذلك السياق، فإنّ الألفاظ  ُ دة بسياق الم ّ ة مطردة، وليست مقي ة إحالياً ذات دلالة عامّ
  .١معينّ 

   )Cognitive Synonymy(الإدراكي  التَّرادُف  -٣

ظر عن في تعبيرهما عن المعنى الإدراكي بصرف النّ  لفظين أو أكثرتفاق اوهو 
الاختلافات العاطفية أو التأثيرية بينها، نحو فم وثغر، وعنق وجيد، ويقابل هذا النوع من 

ادُف ادُف(، الترَّ ترَادفيقتضي أن تكون اللفظتان  الَّذي ،)العاطفي الترَّ ُ تان مشتركتين في الم
  . إيحاءاēما العاطفية، وإمكاناēما التأثيرية، علاوةً على اتّفاقهما في المعنى الإدراكي

ادُفويبدو أنّ  إذ ليس من السهل العثور على   ؛العاطفي نادر الوجود في اللغة الترَّ
هما من الظلال العاطفية،  أو  كلمتين أو أكثر متّفقتين في معناهما المركزي أو الإدراكي مع خلوّ

تساوي تلك الظلال فيهما، ولكن مع ذلك لا يبعد أن نجد في الكلمات العلمية 
ّ والاصطلاحات كلمتين أو أكثر تتفقان في المعنى الإدراكي و تخلوان من الإ   .٢ةيحاءات العاطفي

ادُفالتفريق بين [ويذكر جون لاينز أنّ  ادُفالإدراكي و  الترَّ غير الإدراكي مرسوم  الترَّ
ادُفمن قبل مؤلّفين مختلفين، ولكن في كلّ الحالات فإنّ  مختلفةٍ  بطرقٍ  الإدراكي هو المعرّف  الترَّ
لاً  لكنها من حيث كوĔا مترادفة عاطفياً و  لا أحد على الإطلاق يتحدّث عن الكلماتإذ  ؛أوّ

 .٣]ليست مترادفة إدراكياً 
ادُفهناك تقسيم آخر و  اها ؛)جون لاينز(عند  للترَّ ُ على أنواع سمّ ادُف إذ جعله  الترَّ

ادُفالكامل، و  ادُفالكلي، و  الترَّ ، يقول الترَّ ادُفمن الأمور البديهية اليوم أن نعتبر [: التامّ  الترَّ
لوحدات المطلق، كما سأعرفه، نادراً جدّاً في اللغات الطبيعية باعتباره يمثل علاقة قائمة بين ا

ادُفبين  على هذا الأساس ينبغي التمييزالمعجمية في أقل تقدير، و  ادُفالجزئي و  الترَّ   المطلق  الترَّ
 :في ضوء إخفاق التعابير في تلبية شرط واحد أو أكثر من الشروط التالية

ترَادفبر تعت - ١ ُ ادُفات كاملة الم  .فقط إذا كانت كلّ معانيها متطابقة الترَّ
ترَادفتعتبر  - ٢ ُ اً فقط إذا كانت م ةترادفات مالم ّ ةترادفكلي  .ة في السياقات كافّ

                                                             
  .٤٠٥ص  ،.ن.ممحمد محمد يونس،  - ١
  .٤٠٦ص  ،.ن.م  - ٢
  .٤٤٩ص  عباس صادق الوهاب،: ، تراللغة و المعنى و السياق جون لاينز،  - ٣
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ترَادفتعتبر  - ٣ ُ ، فقط إذا كانت متطابقة في كلّ مجالات المعنى ترادفات مالم ة تماماً
 .١]ذات العلاقة

ُ  لعلّ و  كثرة ما وصلت إليه المسألة من تعقيد و إشارة إلى ) جون لاينز(ما ذكره
ادُفمصطلحات، فقد قسم  ادُفجعل إلى مطلق وجزئي، و  الترَّ المطلق مرهوناً بتحقّق  الترَّ

ادُف االكلّي و الكامل و  الترَّ ادُفذلك يشير إلى شبه  وهو بعدم، التّ ّ و  الترَّ ادُفزه من يمي   .الجزئي الترَّ
ادُف إلى  صو الخلنا يمكنو    :سين يرئ لى قسمينعتقسيم الترَّ

، ونخ: لالأوَّ  ادُف التامّ  الَّذي تمام المطابقة، و تطابق لفظين(تارُ تعريفاً له بأنه الترَّ
يسمحُ بالتبادل بين اللفظين في جميع السياقات دون أن يوجد فرق بين اللفظين، بحيث لا 

  ).يشعر أبناء اللغة بأي فرق بينهما
ادُف الجزئي، و : انيالثَّ  في  خرلفظ بآ استبدالإمكانية (نختارُ تعريفاً له بأنه الترَّ

، مع وجود فائدة وخصوصية لكلّ لاشتراكهما في المعنى الأساس وما يرتبطُ به، السياق
  ).لفظة

فاق تاموتحسنُ الإشاره إلى أنّ القسم الأوَّ  سلَّم الال لا يوجد عليه اتّ عتراف ، ولا مُ
ادُف بين اللغويين، بل إنّ الاختلاف الأكبر وقع فيه، بينما نجدُ القسم الثاني من الترَّ بوجوده 

قه في الواقع اللغوي، بل نجدُ أنّ المنكرين أشاروا إليه في ثنايا تحقّ عليه شبه إجماع بوجوده و 
ادُفإنكارهم  ين بوجود هذا القسم ،للترَّ ُ في الفصل ال ،مقرّ عند  قادموهذا ما سنوضّحه

ادُف   .الحديث عن مواقف المنكرين من الترَّ
  
  

                                                             
  .٥٤ص  ن،.م، جون لاينز - ١
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  الثَّانيالفصل 

  )نشأة التَّرادُف والمواقف منه (

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ومصادره التَّرادُف نشوء :أولاً     

 .العربيَّة اللّهجاتتداخل  -١
   .والدخيل المُعرّب  -٢
ر -٣  .اللّغوي التطوّ

ر –أ        الصوتي التطوّ
ر –ب       الدّلالي التطوّ

 )الدّلالة تضييق(تخصيص العام ) ١( 
 )الدّلالةتوسيع (تعميم الخاصّ ) ٢( 
 )انتقال مجال الدلالة( الانزلاق الدلالي )٣( 

 .على موصوفاتها الصفات الغالبة -٤                 

   التَّرادُف ين مناللّغويمواقف : ثانياً      

         التَّرادُفإنكار  -١
  التَّرادُفإثبات  -٢
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   ومصادره التَّرادُف نشوء: أولاً 

أدت إلى نشوء هذه الظاهرة، و تفاعلت فيما بينها  كثيرةعوامل  تشير الدراسات إلى وجود 
  :على النحو الآتينقاط ردها بونو  قدر الإمكان نلم đا،وسنحاول في هذه الدراسة أن 

 العربيَّة اللّهجاتتداخل  -١

يشللغة  القُدامىعلى الرغم من تعصب معظم              رونَ الفصحى عليها، إلاّ ، حتى كادوا يقصقُـرَ
كانت العرب [: بين لغات العرب الأخرى، إذ يقول الفراءكروا الاختلاط والتبادل بينها و أĔّم لم ين

يشأهل م، وتحجُّ البيت في الجاهلية، و تحضر الموسم في كلّ عا ُ يسمعون لغات العرب قُـرَ ، فما استحسنوه
غاتخلت لغتهم من مستبشع كلّموا به، فصاروا أفصح العرب، و من لغاēم ت   .١]الألفاظمستقبح و  اللّ

يشكما أنّنا نجد مضمون هذا المعنى عند أحمد بن فارس بعد أن تحدث عن مكانة  فضلها، و  قُـرَ
يشكانت و [: قائلاً  ة ألسنتها، إذا أتتهم الوفود من العحسن لغاēا، و مع فصاحتها و  قُـرَ رب، تخيرّوا من رقّ
غاتتلك  رح به هذا ما صو  .٢]صاروا بذلك أفصح العربسلائقهم التي طبعوا عليها، فائزهم و إلى نح اللّ

ى بـ ل كتابه المسمّ يشنّه ذكر أنّ إف ]الحروفو  الألفاظ[أيضاً أبو نصر الفارابي في أوّ اً كانت أجود العرب قُـرَ
 ً   .٣الألفاظأسد كثيراً من لت عن قبائل العرب الأخرى كقيس وتميم و أĔّا نق، و الألفاظللأفصح من انتقاء

لا أخذ بعضها عن بعض، و ون بتداخل لغات العرب المختلفة و يقرّ  القُدامى أنّ  سبقا يتّضحُ ممّ 
ما ما  ّ يشة كان بين لغسي غةوا قد عدّ  القُدامىإذا كان أغلب و . ولغات القبائل الأخرى ،قُـرَ  العربيَّة اللّ

يشالمشتركة هي لغة  غة، أو أن معظم هذه قُـرَ يشعن لغة  تقد أخذ اللّ حدثينن م ، فإنّ المحققينقُـرَ ُ  الم
يشليست لغة  المشتركة العربيَّةفالذي عليه هؤلاء أن . يرون غير هذا مؤلّفة من إنمّا هي حسب، و  قُـرَ

غات من هذه قد حفلت بمواد شتىّ مجموع لغات العرب، و  ا أنّ لقد تبين[: سامرائياليقول إبراهيم . اللّ
ُ اليوم بـ العربيَّةهذه  نّ لغة إمن العلم أن نقول ليس و  ]اللّهجات[التي ورثناها حفلت بموادّ شتىّ ممّا ندعوه

                                                             
 .٢٢١، المزهر  السيوطي، - ١
 .٥٢ص، .ت.ط، لا.السيد أحمد صقر، البابي الحلبي، القاهرة،لا: تح، الصاحبيأحمد بن فارس،  - ٢
راجع - ٣ ُ  .٢١١ص ،.س.مالسيوطي،: ي
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يشحى هي لغة القرآن أو الفص مواد   العربيَّةنه اجتمعت في هذه الصحيح أن نقول إأو لغة الحجاز، و  قُـرَ
  .١]ع لجماعات عدّة في بيئات عدّةكثيرة ترج

حدثين عرباً ومستشرقينعلى هذا الرأي طائفة من و   ُ غةحيث ذكروا أنّ  ،الم المشتركة هي  اللّ
يشليست لغة  إلى قبيلة بعينها، بل تنتسب  إنمّا هي مزيج من لغات العرب فهي لا تنتسبُ وحدها، و  قُـرَ

، مستدلّين على هذا بأدلّة كثيرة أهمّها  يشملاحظتهم الفروق بين لغة إلى العرب جميعاً غةو  قُـرَ الفصحى  اللّ
يشلهمز في الفصحى بخلاف لغة التي تتمثّل في تحقيق ا غاتظ بدليل وجود الكثير من ألفا، و قُـرَ  اللّ

  .٢في القرآن الكريم اصفاēو الأخرى 

غةإذا اعترفنا بأنّ و  نت من لهجات عدّة، فإنّ هذا يستلزم الاعتراف  اللّ المشتركة الموحّدة، قد تكوّ
 الدّلاليق بالمستوى ما يتعلّ  خصوصاً لاختلاط، بروز مظاهر هذا الفة، و تتداخل لهجات القبائل المخبأثر 

ما في مسألة التسميةلاو  ،للألفاظ ّ غةالتي تكونت منها  اللّهجاتلهجة من إذ إنّ . سي المشتركة الموحدة  اللّ
ي شيئاً باسم معين، على  يه لهجة ثالثة باسم قلهجة أخرى باسم آخر، و  يهحين تسمقد تسمّ د تسمّ

ىđذه الطريقة من دون أي قصد و . ثالث غةواحد عند نشأة ال تعددت الاسماء للمسمّ  ،المشتركة اللّ
هجاتلتداخل هذه نتيجة طبيعية و  ادُفإلى وقوع ما أدى اشتراكها في لغة واحدة، و  اللّ غةفي  الترَّ  اللّ

  . المشتركة

غةخاصية [ذلك لأنّ ب الواضحة في حدوث هذه الظاهرة و هذا السبب يعدُّ من الأسباو   اللّ
ُ بين لغات أولئك الذين يتكلّ    .٣]موĔا جميعاً المشتركة الأساسية تنحصرُ في أĔّا لغة وسطى تقوم

ةلعلّ من الأو  لَ ِ نه بسبب اختلاف لغات القبائل ما دوّ  الألفاظ ترادفالواضحة على  مث
ُ و [: الأصمعي في كتابه لغات قبائل هي حيث أورد الكثير منها، و  ]اتّفقت معانيهما اختلف ألفاظه

يقال للذي يرضع من كل و [: مثلاً  منهاو . شارة إلى ذلك في الغالبالإ تن أغفلإمختلفة على الأرجح، و 
                                                             

  .١١٧ص، ١٩٨٠، ٢دار الأندلس، بيروت، ط، التطور اللغوي التاريخيسامرائي، الإبراهيم  - ١
راجع - ٢ ُ ، ١٢٦-١٢٥، ٦٨، صفي اللهجات العربيةو إبراهيم أنيس، . ٩٩-٩٨، ٦٩، ٦٧، صفصول في فقه العربيةرمضان عبد التواب، : ي

  .١٠٠، صالوجيز في فقه اللغةد الأنطاكي، و محمّ . ١١٧، ١٤١
  .٣٤١ص، ١٩٥٠عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، : تر، اللغةفندريس،  - ٣
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ضِع رَضَع: دوĔم يقول من، و  يرضَع رَضِع: صبي أو đيمة بلغة أهل الحجاز رْ َ جَ ، و  يـ لَ ِ يمَْ  مَ ثَ ، و جُ ل غَ  رَ
 َ ، و  ثُ غِ رْ يـ ه في معنى رضعو رغاث، لا ينون مثل حذام، رغثاً نّه لكريم الطبيعة، إ: يقالو ( :منهاو  ١]هذا كلّ
  .٢)التوس،وكريم السوس و كريم السليقةوكريم النحاس،و نّه لكريم الخيم، إالضريبة، و و 

ةيتّضحُ من هذه الأ لَ ِ ى  اللّهجاتأنّ اختلاف  مث الذي أدّى إلى وجود اسماء عدّة للمسمّ
 ُ ُ أنّ و  .للترّادُفمصدراً طبيعياً  عدُّ الواحد، يمكن أن ي لواقد  القُدامىمن الجدير ذكره كثيراً على هذا   عوّ

ادُفالسبب في وقوع  ُ السبب الرئيس ،الترَّ لذا و . وا عنه أحياناً بتعدد الوضععبرّ لحدوثه، الذي  بل جعلوه
َين، و [: أشار إليه السيوطي، بقوله اضِع هو الأكثر بأن تَضعَ إحدى القبيلتين أحدَ أن يكون من وَ

سَمَّى الواحد، من غير أن تشعرَ إحداهما بالأالاسمين، و الأخرى الاسمَ الآخر ل َشتَهِر لمُ خرى، ثمّ ي
ان، و  َ ضْع ضْع أحدهما بوضع الآخر؛ و الواضعان، أو يل ىفيخالوَ غاتهذا مبنيٌّ على كون تبسُ وَ  اللّ

ّ ا   .٣]ةصطلاحي

روا القُدامى منو  ادُف الذين فسَّ غاتبتداخل  الترَّ اشتراكها في لغة إنسان المختلفة للعرب و  اللّ
كان ذلك أولى بأن تكون على المعنى الواحد، الألفاظكثرت ما  كلّ [:وذلك بقوله  ،بن جنيّ اواحد، 

   .٤]كمن هنات، اجتمعت لإنسان واحد، من هنا و لغات لجماعا

ُ أنّ و  لواقد  القُدامىالذي نراه ادُفكثيراً على هذا السبب في تفسير وقوع   عوّ بالغوا في أثره، و  الترَّ
ادُفالحقّ أنّه لا يمكن تفسير ظاهرة و    .محدّد، بل هي تعود إلى جملة أسباببسبب معينّ و  الترَّ

ادُفقد نلتمسُ العذر لهؤلاء في تعويلهم على هذا السبب بكونه من أوضح أسباب و  وأظهرها،  الترَّ
ادُفحتىّ أنّ بعض منكري  للشيء الواحد  الألفاظكأبي هلال العسكري قد اعترف بعدم التفرقة بين   الترَّ

فإذا [ :، يدلّ على ذلك قولهالألفاظن قواعده في التفرقة بين إذ استثناها م ،إذا كانت من لغات مختلفة
ا من لغتين مثل  يتبينّ لك الفرق بين معنييهما، فاعلم أĔّملمعاني وما شاكلها في الكلمتين و اعتبرت هذه الم

                                                             
فقت معانيه ما اختلفت ألفاظه والأصمعي،  - ١   .٢، صاتّ
  .٣، ص.ن.م   - ٢
 .٤٠٦-٤٠٥، صالمزهرالسيوطي،  - ٣
  .٣٧٤\١ ،.س.م ،ابن جنيّ  - ٤



٧٣ 
 

ة هذا السبب و و . ١]البرمة بالمكيةالقدر بالبصرية و  يحمل  ينبغي أن و [: صفهاني يقولوضوحه نجد حمزة الالقوّ
   .٢]كلام من منع على منعه في لغة واحدة، فأما في لغتين فلا ينكره عاقل

ادُفإنّ حدوث  هجاتبتعدّد  الترَّ غةثابت بالضرورة العقلية، وواقع في  اللّ ، بل أشار إليه حتىّ اللّ
ادُف، ولم يعترضوا عليه، وهو من أجلى أسباب نشوء المنكرون ُستشكل على ظاهرة الترَّ ادُف؛ وربمّا ي إذا  الترَّ

ا في لغتين فلا يوجد عليها شبهة أو إشكال،  هذا ما أراد إيضاحه حمزة ولعلّ حصلت في لغة واحدة، أمّ
  .كلامهالأصبهاني من  

ادُفليس حدوث و  وحدها، فقد حدث لأكثر  العربيَّةبفعل هذا السبب مقصوراً على  الترَّ
غات ّ  اللّ أنّ هذا إلى  ل ياسينآقد أشار محمد حسين و . بالأجانة كما أكّد بعض الباحثين العرب و الحي

ات التي قد تصل إلى المئات ترادفر لنا هذه الكثرة من الملا يفسّ  ،كان وجيهاً و واضحاً السبب وإن  
شيء الواحد ات الكثيرة للترادفز هذا توزيع الميعزّ و  ،٣لأĔّا أكثر من عدد القبائل أضعاف المرات ؛الألوفو 

يمكن أن نعدّ  من ثمََّ يفوق بكثير عدد لهجات القبائل، و ة ترادفالم الألفاظإنّ عدد القبائل؛ فعلى عدد تلك 
    .ها إلى هذه الحقيقةن نعزو أو  الألفاظطائفة من  ترادفهذا العامل سبباً في 

ا إذا افتر اً واحد اً ن تضع مرادفأالقبيلة  وظيفةفتراض أنّ قبول هذا الاستدلال، على ا يمكنُ و  ضنا ، أمّ
ولا يوجد مانع لغوي  -للمعنى الواحد  عدّة تعدّى ذلك، بأن تضع القبيلة الواحدة مرادفاتوظيفتها تأنّ 

  .فلايبقى هذا الاستدلال قائماً  -أو امتناع عقلي من هذا الافتراض

لم يعدّ اختلاف لغات القبائل من أسباب  المنجّدأنّ محمد نور الدين إلى الإشارة  تجدرُ و  
ادُف ُ إخراج اختلاف لغات القبائل من أسباب [: ، قائلاً الترَّ ادُفو الذي نراه ُ في  الترَّ نظراً لما اشترطناه

ادُفالتعريف من قَصْر  غويعلى البيئة  الترَّ على المعنى بين القبائل فلا  الألفاظالواحدة، فإذا اختلفت  ةاللّ

                                                             
  .١٦ص، ١٩٨٠، ٤دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط، الفروق اللغوية أبو هلال العسكري، - ١
 .٤٠٥\١، المزهر السيوطي،  - ٢
 .٣٧ص، ١٩٧٣رسالة ماجستير، جامعة بغداد،  ضداد في اللغة،الأ، د حسين آل ياسينمحم - ٣
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ادُفنعدّ ذلك من قبيل  دم ذاك أصلاً، و إن أخذ الواحد عن ؛ لأنّ مستخدم هذا اللفظ غير مستخالترَّ
  .١]الآخر فيما بعد

  :نا مناقشة هذا الرأي بنقاط عدّة، هيذي نذهب إليه خلاف ذلك، و يمكنالّ و 

ادُفشتراط البيئة الواحدة، ليس بالضرورة لحصول ظاهرة إنّ ا :لاً أوّ    .الترَّ

ادُفنّه أخرج اختلاف لهجات القبائل من أسباب إ :ثانياً  ُ في التعريف الترَّ قَصْر (، نظراً لما اشترطه
ادُف غويلبيئة على ا الترَّ تعدّ الحجاز، التي  لانقول أشتراطه، وإذا قلنا بذلك وقبلنا با ،)الواحدة ةاللّ
غةت ناحتض   !، بيئة واحدة؟)الفصحى(المشتركة الموحدة  اللّ

يشإنّ بيئة  عت فيها اللّهجاتملتقى زيرة و هي مركز الج، و قُـرَ ة نتيجة ترادفالم الألفاظ، قد تجمّ
، إذ إĔّا اختارت من  توافد القبائل عليها في كلّ الاختلاط و  أنقاها وأفصحها من لهجات  الألفاظعامّ

  .ا أدّى إلى ظهور أكثر من لفظ للشيء الواحدالقبائل، م

ل  :اً ثالث هجاتالرأي، إخراج تداخل  صاحب هذايعلّ ادُفمن أسباب  اللّ لأنّ [: ، بقولهالترَّ
نا ،]إن أخذ الواحد عن الآخر فيما بعدذاك أصلاً، و  مستخدم هذا اللفظ غير مستخدم  :نقولإلاّ إنّ

غةنّ إ نت من عدّة لهجات، ) صحىالف(المشتركة الموحّدة  اللّ اēا طائفة من التي تكوّ ّ ت في طي ضمّ
 الألفاظأصبح مستخدم هذه ها الرواة، و سائر العرب، ونقل ة ثم خرجت منها إلىترادفالم الألفاظ

  .اً ة واحدترادفالم

 ]الغريب المصنف[ة مثل كتاب ترادفالم الألفاظمعظم كتب  ا يعضد ما ذهبنا إليه أنم: اً رابع
ُ الأبي عبيد القاسم بن سلام في باب ا بن جنيّ من شواهد على لاسماء المختلفة للشيء الواحد، وما ذكره

ادُف زُ ذلك ما  ، يشير إلى مستعمل  واحد،إلى القبائل الألفاظدون نسبة أغلب من ، الترَّ ُ وما يعزّ نقله
ان، و [: للترّادُف الأوَّلالسبب  السيوطي في كتابه حول َ ضْع َشتَهِر الوَ أي تعرى  ٢]يخفى الواضعانثمّ ي

                                                             
   .٨٠-٧٩، صالتَّرادُف في القرآن الكريم بين النظرية و التطبيقمحمد نور الدين المنجد،  - ١
  .٤٠٦، صالمزهر السيوطي، -٢
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 ة عند مستعملترادفالم الألفاظواحد، ممّا يؤدّي إلى ظهور  تصبح عند مستعملفظة من مواضعها و الل
  . واحد

هجاتبالمر إلى أنّ تعدد فرانك وقد أشار  يؤدي إلى تعدد المفردات للمدلول الواحد  اللّ
ويشير في أسباب . ١]تعدد المصدر يؤدي إلى ملاحظة أزواج ألفاظ تشير إلى مدلول واحدو [:بقوله

ادُف هجاتالى تداخل  الترَّ ادُفواثرها في نشوء  اللّ غةترجع بعض المترادفات في [:بقوله الترَّ الواحدة  اللّ
ّ [: وفي موضع آخر يقول .٢]إلى التعدد اللهجي درساً و  اللّهجاتة التي حللت عرفت الدراسات العلمي

ادُفوصفاً أمثلة كثيرة من    .٣]الناجم عن الاستعمال اللهجي الترَّ

كما أن ترادفة،  الم الألفاظيعدُّ سبباً لطائفة من  العربيَّة اللّهجاتالذي نذهبُ إليه أنّ تداخل و  
الظاهرة هذه أدّت إلى نشوء بل أسباب أخرى اجتمعت و ، هذا التداخل لم يكن السبب الوحيد فيها

غوي   .ةاللّ

  

  

     و الدخيل  المُعرّب -٢

غةشكّ فيه أنّ في لا اممّ  ة في كلّ تراض ظاهالاقالأجنبية، و  الألفاظيراً من كث  العربيَّة اللّ رة لغوية عامّ
غات عرّبب القُدامىقد اصطلح عليها على لغة دون لغة، و  اً ليس مقصور ، و اللّ ُ  عبرّ على حين الدخيل، و  الم
غويتراض  بالاقينالمحدثبعض عنها  غاتو الاستعارة من آخر بالامتزاج الحضاري أ اعنه عبرّ و  اللّ  اللّ

ا مصطلح  .الأجنبية عرّبأمّ ُ ين يدلاّن على شيء واحد، ترادفهما مصطلحين مو الدخيل، فهناك من عدّ  الم
عرّبفقد ذكر السيوطي أنّه يطلق على  ُ بالکلمات  ١قد سمّى الجواليقيو . ٤)دخيل( الم عرّ ُ . ٢ة  بالدخيلالم

                                                             
 .١١٤ص، مدخل إلى علم الدلالة فرانك بالمر، - ١
 .١١٥ص ،.ن.م - ٢
 .١١٦ص ،.ن.م - ٣
 .٢٦٩، ص.س.، مالسيوطي - ٤
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ق بين هناك مَ و  عرّبن فرّ ُ ز đا  لتهأعطى لكلّ واحد دلاو والدخيل،  الم ّ ن الآخر، من حيث مالتي يتمي
غوينماط الأالمعايير الزمنية و  ُ إليه من دلالة لغوية، في تحديد معانيها و  ةاللّ عرّبفما تشير ُ ُ  هو ما الم استعمله

ُ العرب الخلّصأو  ؛سلامهمإالفصحاء في جاهليتهم و  ن أمة أخرى في عصر الاحتجاج م هو لفظ استعاره
ُ في لساĔم مثل، سندس وزنجيل، و    .٣العربيَّةقد وضعت في القوالب واستعملوه

عرّبف      ُ خيل الدالذي غيرّوا فيه من حيث النطق والوزن والبنية، وابتعد عن صورته الأصلية، و  هو الم
عرّبقد أصبح و . لم يغيرّوا فيه شيئاً على وضعه و  كَ رِ هو الذي تُ  ُ غةظاهرة من  نالدخيل يشكّلاو  الم تناولها  اللّ

هوا لهاالدارسون بالبحث و  ّ الخليل بن أحمد  ماوقت مبكر، فقد أشار إلى وقوعه منذُ  التحليل، بعد أن تنب
ُ أصحاب المعجمات و  ،٤الفراهيدي غويثمّ تابعه عرّب[ـمصنّفات خاصّة ك ماون، حتىّ أفردت لهاللّ ُ  ]الم

ةال الألفاظ[و ،٥للخفاجي ]شفاء الغليل[للجواليقي، و ّ ب فارسي عرّ ُ غير ذلك ممّا كتب للأب أدّى شير، و  ]ةالم
غاتمن  العربيَّة التي اقتبستها الألفاظالذي يعنينا تلك المحدثون، و و  القُدامى ائر عند لها نظالأعجمية، و  اللّ

 دّ للدلالة على الشيء الواحد، لذا عُ  العربيَّة الألفاظاستعملتها العرب إلى جوار ، و الدّلالةالعرب من حيث 
عرّب ُ ادُفالدخيل من أسباب وقوع و  الم عرّب[فصلاً في قد عقد السيوطي و  .الترَّ ُ الذي له اسم في لغة  الم
ةمن المفضي إلى وقوع هذه الظاهرة، و  فيه إشارة إلى هذا العاملو  ،٦]العرب لَ الإبريق في  إنّ [: ساقهما أمثِ

إنّ الهاوون كباره إوز، الواحدة إوزة، و صغاره و البط عند العرب : في الجمهرةى التأمورة، و لغة العرب يسمّ 
  .٧]المقلى العربيَّةى بالطاجن يسمّ  المهراس، و إنّ ى المنحاز و يسمّ 

                                                                                                                                                                                              
في ما تكلمت به العرب من ) المعرب(من كتبه .مولده ووفاته ببغداد.عالم بالادب واللغة) م ۱۱۴۵ - ۱۰۷۳= هـ  ۵۴۰ - ۴۶۶(ابن الجواليقي  - ١

قال ابن  ).العروض(و  ،)شرح أدب الكاتب(و  ،)أسماء خيل العرب وفرساĔا(و  ،)تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة (الكلام الاعجمي، و 
راجع. محققاً  فيما يقول، متقناً  يلقيت الشيخ أبا منصور الجواليقى، فكان كثير الصمت، شديد التحر : الجوزى ُ  .۵۴۰ص الزركلي،الأعلام،: ي

 . ٣ص ،.هـ١٣٦١أحمد محمد شاكر، دار الكتب، القاهرة،  :، تحالمعرب من الكلام الأعجميالجواليقي،  - ٢
راجع - ٣ ُ  .١٩٩ص، ١٩٦٨، ٦لجنة البيان العربي، ط  اللغة،فقه على عبد الواحد وافي، : ي
 .٤٠٦، صس.م السيوطي، - ٤
 ،)شفاء العليل فيما في كلام العرب من الدخيل(:من أشهر كتبه.ولد ونشأ بمصر) م ۱۶۵۹ - ۱۵۶۹= هـ  ۱۰۶۹ - ۹۷۷(الشهاب الخفاجي  - ٥

     خبايا(و، )نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض(و ،)طراز اĐالس(و ،)أوهام الخواص للحريري شرح درة الغواص في(و
ديوان الادب في ذكر شعراء (حاشية على تفسير البيضاوي، و ) عناية القاضي وكفاية الراضي(و ،)ريحانة الندمان (و، )الزوايا بما في الرجال من البقايا  

راجع.  )السوانح(و  ،)العرب ُ  .۱۰۶۹الزركلي، الأعلام، ص: ي
دراسات في فقه ، و صبحي الصالح، ١٨٢ص في اللهجات العربية،إبراهيم أنيس، : د تحدث عن هذا العاملو ق .٢٨٣\١، .س.م السيوطي، - ٦

  .٢٩٥م، ص١٩٨٩، ١٢، دار العلم للملايين، بيروت، ط اللغة
 .٤٠٦، ص.س.م السيوطي، - ٧
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ةأشهر الكلمات التي انتقلت من ال ١عبد الواحد وافي علي يذكرُ و  ّ : يصنف التمثيل لها فيو  فارسي
 ،السندسو  ،الديباجو  ،الأقمشة مثل الخز الابريسم ثمّ  ،الخوانو  ،الإبريقو  ،الطشتو  ،، مثل الكوزالأواني

 سماء الخبز، مثل السميك،ا من ثمّ البلور؛ و و  ،ثل الياقوت، الفيروزم الكريمة الأحجاركذلك ؛ و الاستبرقو 
نار، و وياسمين، و  ،دق، وكذلك الرياحين، مثل سوسنالجر و  ،كعكالو  الطبّ مثل المسك،  بنفسج؛ ثمّ جلّ

  .غيرهاو  ،العسكرو  ،والجوز؛ والصناعة مثل الخندقالكافور، والقرنفل، و 

ا أشهر الكلمات التي انتقلت إلى  ان انتقالها ؛ سواء ك من اليونانية في عصر الاحتجاج العربيَّةأمّ
سماء بعض آلات الرصد، والجراحة، وبعض مصطلحات أية، فهي طريق السريانعن  معن طريق مباشر أ

 الموازين؛أدوات البناء، و ف، والمنشآت، و الوظائسماء بعض المعادن، و أبيعية، و العلوم الطالطّب، والفلسفة، و 
و  ]الآجر[تعني والقرميد و  ]البستان[تعني و الفردوس، ، و ]وهو البيت الشتوي[مثل كلمات القيطون 

ورد الحديث عن و  .]دواء السموم[تعني الترياق و و  ]مرضان[تعني و القولنج و  ]الميزان[تعني القسطاس، و 
 ،]طه[و ،]طور[و ،]اليمّ [ية كلمات مثل عبرّ الالسريانية و  أشهر ما عرب في عصر الاحتجاج من

ا مثل الكلمات التي عربت من الحبشة في عصر  .]السموءل[و ،]شرحبيل[و ،]إسماعيل[و،اهيمإبر [و أمّ
  .٢]الأرائك[و] الهرج[و ]المشكاة[الاحتجاج هو 

بالمرادفات من  أمثلة عرّ     الدخيلةة و المُ

  الأجنبي الأصل  المعرّب والدخيلالمرادف   العربيالأصل 
ة  الخربر  البطيخ - ١ ّ   فارسي
ة  الروذق  السميط - ٢ ّ   فارسي
ة  بال  المسحاة - ٣ ّ   فارسي
ة  الباذورج  الحوك - ٤ ّ   فارسي
ة  خيار  القثاء - ٥ ّ   فارسي
ة  الدست  الصحراء - ٦ ّ   فارسي

                                                             
 .٢٠٧ص فقه اللغة،عبد الواحد وافي، علي  - ١
راجع - ٢ ُ  شفاء الغليل[و كذلك شهاب الدين الخفاجي في كتابه  المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم،أبو منصور الجواليقي، : ي

  .١٩٥٢القاهرة، ، المطبعة المنيرية بالأزهر،١محمد عبد المنعم الخفاجي، ط : تح، ]فيما ورد في كلام العرب من الدخيل
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ة  الفتكر  الداهية - ٧ ّ   فارسي
ة  المستفشار  العسل - ٨ ّ   فارسي
ة  قسورة  الأسد - ٩ ّ   فارسي

ة  اللوبيا  الدجر -١٠ ّ   فارسي
ة  البستان  الحائش -١١ ّ   فارسي
ّ ومر   الاسفنط  الخمر -١٢   ةي
ّ ومر   الرساطون  الخمر -١٣   ةي
ّ يونان  الخندريس  الخمر -١٤   ةي
ة  الزرجون  الخمر -١٥ ّ   فارسي
ق  الخمر -١٦ ة  الباذَ ّ   فارسي
ة  فيهح  الخمر -١٧ ّ   فارسي
ّ امر آ  يالأس  الطبيب -١٨   ةي
ّ ومر   السجنجل  المرأة -١٩   ةي
ّ امر آ  اليمّ   البحر -٢٠   ةي
ّ ومر   القسطاس  الميزان -٢١   ةي
ّ   سجلّ   الكتاب  -٢٢   ةحبشي

  
عرّب و  وخلاصة القول ُ ادُفنّه سبب واضح لحدوث إالدخيل في الم غةفي  الترَّ ، كما أنّ اللّ

ُ إذو  ينكر لم للترّادُفالمنكرين  إلى  ١وقد أشار العسكري أي إذا كان من لغتين، جاء على هذا السبيل، اه
الفرق بين معنييهما، فاعلم فإذا اعتبرت هذه المعاني وماشاكلها في الكلمتين ولم يتبينّ لك [ :ذلك قائلاً 

ة، ومثل قولنا االله ب ّ دِر بالبصرية و البرُمة بالمكي تجدر و  .٢]وآزر بالفارسية العربيَّةأĔّما من لغتين مثل القِ
هجاتتداخل ( السبب السابق نظير )المعرّب والدخيل( الإشارة إلى أنّ هذا السبب ، فهما يشتركان )اللّ

                                                             
، الأهوازوكان شاعرا وأديبا له مؤلفات كثيرة، ويرجع نسبه إلى عسكر مكرم من كور   .م1005، وتوفي عام م920ولد عام : أبو هلال العسكري -١

 (، و)ديوان المعاني(، و)القرآنالمحاسن في تفسير : (من مؤلفاته .وهو ابن أخت أبي أحمد الحسن بن عبد االله بن سعيد العسكري، و تلميذه أيضاً 
   .٦٤٤ص ،الموسوعة العربية العالمية ).كتاب الصناعتين(و ) الأوائـل(و) شرح الحماسة (و) جمهرة الأمثال (و  ) ق في اللغةالفرو 

  .١٦ص ،.س.مأبوهلال العسكري،  - ٢
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غاتفي تعدد  ادُفالذي يؤدي إلى وقوع  اللّ غة؛ لكن السبب الأول يحصل داخل الترَّ ، أما العربيَّة اللّ
غةيحصل بين ف الثَّانيالسبب  غاتالعربية و  اللّ   .الأخرى اللّ

  
ر  - ٣   اللّغوي التطوّ

  :إلى قسمينيقسم       
ر  - أ  .القلب، و الحذف، و التصحيف، و التحريفيدخل فيه الإبدال، و و : الصوتي التطوّ

يكون بين الحرفين علاقة صوتية غالباً ما و جعل حرف مكان حرف في الكلمة، و هو : الإبدال-
ةمن و  .ا في المخرج أو في الصفةإم لَ ِ الحسالة، لخدالة، و االحفالة، و المثالة، و ، و دعز، و سلك، دعذ أمث
أم ] الصقر[هل هي و  ]الصقر[ما رواه الأصمعي عن الرجلين اللذين اختلفا في لفظة و  .١ةالحصالو 
ل وارد عليهما حين قالقد احتكما إلى أو  ]السقر[   يبينّ  ،٢]الزقر[ل كما قلتما، إنمّا هو لا أقو : وّ

   .الزاياللفظة في أصوات الصاد والسين و كيف اختلفت أصوات هذه 

نا توضيح ويمكن .٣إذ يظن أن أصلهما واحد وتطور أحدهما عن الآخر ؛من ذلك هتل وهتنو 
قانون المخالفة تغيرّ وبحسب ) هتّ (بناء الثنائي المضعف أصل هذين اللفظين الذلك بالآتي؛ أن 

وللتقارب الصوتي بين اللام والنون تبادلا موضع ]. ت+ت=تّ [من صوتي التاء  الثَّانيالصوت 
  :٤المخالفة من البناء فوردت علينا صورتان للنطق بعد مروره بقانون المخالفة وهما

  

  

  

  
                                                             

  .٣٢٠، صفصول في فقه اللغة، التواب رمضان عبد -١
  .٣٧٤\١الخصائص، ، ابن جنيّ   - ٢
 .٣٢٠ -٣١٩، س.،م رمضان عبدالتواب - ٣
  . ٦٠، صدروس في فقه اللغة العربيةمشتاق عباس معن،  - ٤

  بالمخالفة  هتَّ 

  .هتل: ل

  .هتن: ن
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ةمن و  هو اختلاف ترتيب الحروف في اللفظ،و : القلب - لَ ِ صاعقة جبذ، و ذلك جذب و  أمث
 .صاقعةو 

ةمن و  ،ذف جزء من الكلمة ثم استخدامهاو هو ح :الحذف - لَ ِ و أصلها ) سل(ذلك  أمث
ة(و ) اسأل(  .١)لعلّ (و أصلها ) علّ (و ) حُظوة(و أصلها) حِظَ

إبدال الحرف المهمل بحرف معجم، والحرف المعجم بحرف معجم آخر، هو و  :التصحيف -
ةمن و  لَ ِ  .حس و جسذلك نقب و ثقب، و  أمث

ةمن وهو تغيير الحركات، و  :التحريف - لَ ِ لاقةذلك الضَّعف والضُّعف، و  أمث َ . العِلاقة و الع
ُ أ كاكينيّ ذكر السَّ و    .٢حصاءإنّ هذا التحريف كثير لا يأخذه

حدثينقد جعل بعض و  ُ من أسباب  التحريفالتصحيف، و الإبدال، والقلب، والحذف، و  الم
ادُف صوتي حينما ، بل يمكن أن ينصَّ على تطورها الالألفاظهذه  ترادفالذي نميل إليه عدم و  .٣الترَّ

  .نرى أنّ هذه الكلمات عبارة عن كلمة واحدةو . يطلب بيان معانيها

  

ر   - ب   :الدّلالي التطوّ

غةلتغيير الذي يطرأ على نعني به او    دلالة مفرداēا، نتيجة عوامل مختلفة ترتبط ارتباطاً وثيقاً في  اللّ
ة بحياة الأمم في مجالاēا غاتعة في جميع هي ظاهرة شائأي هو تغيير معاني الكلمات، و  .٤كافّ أكّدها  اللّ
غةالدارسون لمراحل نموّ  ما هو معروف هناك أسباب كثيرة لتغيير المعنى منها و  .٥و أطوارها التاريخية اللّ
منها ما على التعبير عن المقصود، و  هو الحاجة إلى كلمة أو كلمة أقدر من غيرهامألوف لنا من قبل، و 

                                                             
  .٢٠٨ص، ١٩٣٧، ٤مجلة مجمع القاهرة، ج  ،)المترادف في اللغة العربية(مقال محمد الطاهر بن عاشور،   - ١
  .١٢٥ص ،١٩٥٥، ٨ج  مجلة مجمع القاهرة، ،)في اللغة التَّرادُف( مقالخليل السكاكيني،  - ٢
راجع - ٣ ُ  ،)التَّرادُف في اللغة(مقال ، و خليل السكاكيني، ٣٢٥ص ،١٩٣٤، ١ج  مجلة مجمع القاهرة، ،)التَّرادُف(مقال علي الجارم، : ي

 .١٢٦ص
راجع - ٤ ُ  . ٤٥ص، ١٩٨٥، ١مكتبة المنار، الأردن، ط، التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآنعودة خليل، : ي
 .١٢٣، صالألفاظدلالة إبراهيم أنيس،  - ٥
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ة حاجة عملية ّ غويفي الدراسات و  .١هو مرتبط بأي رالحديثة، ألِّفَتْ  كتب في  العربيَّة ةاللّ غوي التطوّ  اللّ
من هؤلاء علي عبد الواحد وافي الذي أصحاđا من النظريات الحديثة، و  ستفاداالمعنى، أسباب تغيرّ و 

  :يجمع عوامل تطور المعنى في أربعة عوامل

غةانتقال : هاحدإ -  .من السلف إلى الخلف اللّ
غةتأثّر  :ثانيها -  .بلغة أو لغات أخرى اللّ
ةالعوامل  :ثالثها - ّ ة، و الاجتماعي ّ ة،كحالنفسي ّ ة، ونظمها، وتقاليدها، ، والجغرافي ضارة الأمّ

ةعقائدها، وثقافتها، و و  ّ اهاēا الفكري  .اتجّ
غةالناطقين ب العوامل الأدبية التي تتمثّل فيما تنتجه قرائح :رابعها -  .٢اللّ

غويعن العالم ) بالمر(قد نقل و  ر دلالة ) بلومفيلد(الأمريكي  اللّ  :منها، الألفاظأنواعاً من تطوّ
إعلاء ، و الدّلالةانحطاط و  )الغلو، الإغراق( المبالغة، و الكناية، واĐاز، و التوسّع ، و )ييدالتق(الحصر 
  .٣الدّلالة

  

ر  عدّةذكر عودة خليل و    :٤برزهاأومن  ، الدّلالةعوامل لتطوّ

عوامل تتعلّق باستخدام الكلمات، فمدلول الكلمة يتغيرّ تبعاً للحالات التي يكثرُ فيها  )١
ةمثل كثرة . استخدامها  .استخدام العامّ في الخاصّ او استخدام الخاصّ في معان عامّ

اية إلى معاني المفرادت، قد يؤدّي في النه تغيرّ و  الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى اĐازي )٢
هانقراض المعنى الحقيقي و   .حلول المعنى اĐازي محلّ

                                                             
 .١٥٥ص دور الكلمة في اللغة،يفن أولمان، تس  - ١
راجع - ٢ ُ   .و ما بعدها ٢٤٩صعلم اللغة،  علي عبد الواحد وافي، :ي
راجع - ٣ ُ   .٤٣، صمدخل إلى علم الدلالةفرانك بالمر، : ي
راجع - ٤ ُ   .٥٥-٥٣، صالتطور الدلالي بين لغة الشعر و لغة القرآنعودة خليل، : ي
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وظائفه ت طبيعته أو عناصره أو تغيرّ يتغيرّ معنى الكلمة نظراً لأنّ الشيء الذي تدلّ عليه قد  )٣
ةأو الشؤون  ّ كانت فالريشة. القطار والبريدثال ذلك كلمات الريشة و م. المتّصلة به الاجتماعي

ام كانت تتّ  ّ ن أصبحت الآن تطلق على قطعة مطيور، و خذ من ريش التتعلق بآلة الكتابة أي
على نسق واحد من الإبل القطار في الماضي هو مجموعة و . المعدن مشكلة في صورة خاصّة

الدابة التي كلمة البريد كانت تطلق على و . اليوم هو تلك الآلة المعروفةتستخدم في السفر، و 
الوسائل التي تتخذ لتنظيم هذه العملية ثم أصبحت تطلق على النظم و تحمل عليها الرسائل،

    .١ت الحاضرقو لفي ا

رأحد الباحثين المعاصرين  دَّ بل عَ  رة التي لا[ :إذ يقولنافذاً،  التطوّ خلاف عليها من القوانين المقرّ
غة[أنّ  ر، و  ]اللّ ر تتطوّ غاتأنّ هناك أسباباً كثيرة لتطوّ غةات في ترادفإذا درسنا أسباب وجود الم، و ٢]اللّ  اللّ

ة في مجال  رنجد أĔّا لا تخرج عن العوامل العامّ غوي التطوّ   .٣اللّ

رها  الدّلالةإنّ معظم مصنّفي كتب اللحن عرفوا السبل التي تسلكها    مدار الزمن و  عبرّ في تطوّ
ف  حيث ألّ  ]ابن السكيت[أشهر من ألّف في هذا المضمار فكثر التأليف في هذه الميادين و  .الاستعمال

قد جاء في كلا الكتابين عنوان و  ]أدب الكاتب[في كتابه  ]ابن قتيبة[كذلك ؛ و ]اصلاح المنطق[كتابه 
ُ  ]تلقيح الجنانتثقيف اللسان و [صاحب كتاب بن مكّي ونجد ا. ]في غير موضعه النّاسما يضعه [ يجعل

رة ثلاثة أبواب الدّلالةلمسالك    : المتطوّ

)١(  َ   .اب ما وضعوه في غير موضعهب
)٢(  َ ُ على واحدجاء لشيئين أو لأشياء فقصاب ما ب  .روه
ُ غيرهما جاء لواحد فأدخلوا  )٣(  .٤معه

                                                             
راجع - ١ ُ   .٣٢٤ص ،س.م ي عبد الواحد وافي،عل:ي
  . ١٠٠ص، ٢٠٠٩، .ط.دار النهضة العربية، بيروت، لا، ، فقه اللغة في الكتب العربيةيعبده الراجح - ٢
 .٥٨، صس.م، عودة خليل  - ٣
، ٢٠٠٨، ١، مؤسسة العارف، بيروت، ط)فصول في نشأته ومباحث في تأصيلات معارفه( فقه اللغة العربيةعبد الحسين مهدي عواد،  - ٤

  .٢٠٠ص
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رعلى الرغم من اعترافهم đذا  القُدامىبيد أنّ  ُ على حقبة بعينها، و ، فالتطوّ رفضوا  إĔّم قصروه
ربعد ذلك، فوقف معظمهم من هذا كلّ تغيرّ في المعنى حدث  هذا شدّدوا على موقفاً معارضاً و  التطوّ

غة، بدافع الحرص على سلامة نىالمع فيالجديد  من أجل تنقيتها لئلاّ تفسد، ومراعاة و ، عليها الحفاظو  اللّ
غويالصحة لمبدأ  ر دلالة الفصاحة فيها، و و  ةاللّ لم يكن لهذا الموقف أن يؤثّر في الحركة الدائبة لتطوّ

  .١الألفاظ

ُ و  َلاغةعلماء  ما قاله عجاز ن نظروا في إممّ [من بينهم الرازي، ، و القُدامىوالمفسرون  والنقاد الب
غةعن اتّساع عاني، و عن وجوه المو وانتقالها،  الدّلالةآن على تجاوز القر  ُ استباقاً اللّ لما سيذهب ، إنمّا يشكّل

 ّ غةالنقد المعاصرون من أنّ ة و إليه علماء الألسني ومن أنّ المعنى هو نشاط  ،هي بنية مولدة للمعاني اللّ
ُ و  .٣الدّلاليهذا يعني انفتاح إمكانية تغير اĐال و  ،٢]لغوي غويهو ما بحث مظاهره دين محدّ ون، اللّ
مستوى والمعنوي،و  ين اĐالين الحسّيب الدّلالةمستوى نقل : تويات مختلفة لذلك التغير، منهامس

  .٤تعميمهاو  الدّلالةمستوى تخصيص أو تساميها، و  الدّلالة بانحطاط التغير

ريعدّ و  غوي التطوّ ة  اللّ ّ غةدليلاً على حيوي بحسب الزمن  وقابليتها على التجديد والنمو العربيَّة اللّ
اب إلى و  .٥شواردهاēا و ادبالفصيح من مفر قواعدها و مع الاحتفاظ بأصولها و  قد أشار رمضان عبد التوّ

غويلمتتبع لحركة التأليف المعجمية و أنّ ا ر  ةاللّ ، إذ إنّ كثيراً من الدّلاليعند العرب يجد جوانب كامنة للتطوّ
غويهذه الجوانب  اتجّاهاēم كرة التي أقاموا عليها مدارسهم و أخذت لدى الغربيين صورة النظريات المبت ةاللّ

غةإليها إلاّ أنّ علم سبقوا و  ،ةالدّلاليفقد طرق العرب هذه المباحث . التطبيقيةالنظرية و   الحديث اللّ
ر ية أعطى هذه المباحث الصفة المنهج غويكلّي للنشاط على تصوّ    .٦اللّ

                                                             
 .٢٧٩ص، ١٩٦٦، .ط.دار القومية، القاهرة، لا، ، لحن العامة في ضوء الدراسات الحديثةعبد العزيز مطر - ١
راجع. ٢٤ص، ١٩٨٥، ١دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط، التأويل و الحقيقةي حرب، عل - ٢ ُ تطور البحث محمد حسين علي الصغير،  :وي

  .٢٢ص، ١٩٨٨، ١دار الكتب العلمية، مطبعة العاني، بغداد، ط، الدلالي
راجع - ٣ ُ   .٣٣١ص، ٢٠٠٧أطروحة دكتوراه، جامعة الكوفة، ، البحث الدلالي في مفاتيح الغيبجليلة صالح العلاّق، : ي
راجع - ٤ ُ  .٢٢٤ص، ٢٠٠١منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، ، أصوله و مباحثة في التراث العربيعلم الدلالة منقور عبد الجليل، : ي
 .٢١٨ص، ٢٠٠٨أطروحة دكتوراه، كلية التربية للبنات، جامعة الكوفة، ، البحث الدلالي عند الشيخ البهائيعدوية حياوي،  - ٥
  .١١ص ،١٩٩٧، ٣الخانجي، القاهرة، ط مكتبة ،)مظاهره وعلله وقوانينه( التطور اللغويرمضان عبد التواب،  - ٦
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 الدّلاليمن مراحل التغيير  ذات المعاني المتقاربة حصل فيها في مرحلة تاريخية الألفاظإنّ كثيراً من 
ّ حاكم مالك  عَدَّ قد و . تحول في معناها ادُفادي هذا العامل من أبرز الأسباب في حصول الزي إذ  ،الترَّ

رات إلى هذه الحقيقة في ترادفيمكن أن نرد كثيراً من الم đذا التفسيرو [ :يقول قد و  ١]الاستعمالو  التطوّ
جولد (الذي عدّه المستشرق  ]العامالفصل بين الكلام الخاص و  [في  ٢أشار إلى نحو هذا ابن جنيّ 

ة كما ذهب إلى ذلك المستشرق ات و ترادفمن كتب الم ٣)تسهير هذا و  .٤توربيكهليس من كتب لحن العامّ
تصبح دعاة للتفرقة بينها لئلا تختلط و حتىّ أصبح م الألفاظبين هذه  الدّلاليما يدلّ على مدى التقارب 

  .بمعنى واحد

ق في الكلمات و    رت دلاوحينما ندقّ لاēا تبعاً استعمالاēا في مراحلها التاريخية نجدها قد تطوّ
فقدت كثير  الدّلالينتيجة للتطور و [: قد أشار إلى ذلك عبد الحسين المبارك، بقولهو . لتغير الاستعمال

الشكر  واحداً في الاستعمال، فالحمد و أضحت تؤدّي معنىدات الفروق الدقيقة في معانيها و من المفر 
غير أنّ تعميم في حين أنّ الحمد أعم من الشكر، بسبب التقارب بين معنييهما استعملا لمقصد واحد

ر ُ . أزال الفرق بين معنييهما الدّلالي التطوّ الشكر الثناء بكرم أو حسب أو شجاعة، و  لأنّ الحمد معناه
  .٥]الثناء عليه بمعروف

م الخاص، أو أن يتغير مجال  ، بفعل الدّلالةإنّ كثيراً ما يحدث أن يتخصّص العام أو أن يعمّ
هكذا ة على معنى واحد، بمرور الزمن؛ و ، فيختفي ذلك التباين بالتدريج، ثم تصبح دالاللّغويالاستعمال 

ادُفيحدث  ة هذه الج، و الترَّ ّ   .وانب سنتناولها بشيء من التفصيللأهمي

                                                             
  .٨٠، صالتَّرادُف في اللغة حاكم مالك الزيادي، - ١
  .٦٦ص الخصائص،ابن جنيّ،  - ٢
رِفَ   .مستشرق يهودي هنغاري(1921 - 1850) :يرجولد تسه - ٣ تلقى . على نطاق واسع بين مؤسسي الدراسات الإسلامية الحديثة في أوروباعُ

ت رعايه في العام التالي تح   1872في عام بودابستأصبح جامعيا في . وزير الثقافة هنغاري، لايدن بدعم برلين، جامعة بودابستتعليمه في 
. ، بدأ رحلة عبر سوريا وفلسطين ومصر، واستغل الفرصة لحضور محاضرات المشايخ المسلمين في مسجد الازهر في مدينة القاهرةةالحكومة الهنغاري

 .ية عديدةالعلوم في مؤتمرات دول ةوأكاديمي ة، وممثل الحكومة الهنغاري)١٨٩٤(في جامعة بودابست  وكان أول يهودي في العالم يصبح استاذاً 
 ١١/١٢٧ ،الموسوعة العربية العالمية

ة و رمضان عبد التواب،  - ٤   .٦٧ص، ١٩٦٧، ١دار المعارف بمصر، القاهرة، ط، التطور اللغويلحن العامّ
 .١٠٢صم، ١٩٨٥ط، .مطبعة جامعة البصرة، العراق،لا، فقه اللغةعبد الحسين مبارك،  - ٥
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 )الدّلالة تضييق(تخصيص العام  )١(
يقصر مدلوله يل مع تقادم العهد عموم معناه، و إنّ كثرة استخدام العام في بعض ما يدل عليه يز 

لدينا في و  على بعض ماكان له منها؛ الدّلالة، فيصبح مقصور لحالات التي شاع فيها استعمالهعلى ا
غة ةوحدها آلاف من  العربيَّة اللّ لَ ِ ة المدلول ثمّ  أمث هذا النوع، فمن ذلك جميع المفردات التي كانت عامّ

ادُفلبيان حقيقة تخصيص العامّ في حدوث و  .١شاع استعمالها في الإسلام في معانٍ خاصّة ، نوردُ الترَّ
ةجملة من الأ لَ ِ يقع الغنم في الأصل اسم عام مالهما بمعنى؛ و باسم الضأن واستعتخصيص الغنم : ، منهامث

، و  يقول ابن مكّي . لكن الاستعمال قصره بعد ذلك على الضأن خاصّةعلى الضأن و المعز جميعاً
س كذلك، إنمّا الغنم اسم ليو إلاّ الضأن خاصّة، دون المعز،  لا يعرفوĔاومن ذلك الغنم،[: الصقلي

ُ استعمال و  .٢]المعز جميعاً للضأن و  والبعير يطلق على الجمل وعلى الناقة، ثم . لجملالبعير مرادفاً لمثله
قد سجل هذه الاستعمالات ابن مكي الصقلي كما يجري đا الاستعمال فعلاً، بيد و . وا به الجملخصّ 

ُ على [وضعها في باب ناً بحجّة أĔّا بخلاف الأصل، و أنّه عدّها لح ما جاء لشيئين أو لأشياء فقصروه
ر دلاليما حو  .٣]واحد تخصيص العام ليس  قد جرى على جهة تخصيص العام، و قيقة هذه إلاّ تطوّ

، يعزز هذا ما ذهب إليه    .٤عبد العزيز مطرغلطاً

كلّ وزن يسمى لشيء، و زنة اوالمثقال هو . غيرلدينار لامن ذلك استعمال المثقال بمعنى او 
ُ على الدينار الاستع الأصل، بيد أنّ  سبانليس مقصوراً على وزن معين هذا بحمثقالاً، و  مال قد قصره
قد ذهب هؤلاء جميعاً و  .٧ابن الجوزيو  ٦الجواليقيو  ٥ين بشهادة أبي بكر الزبيديترادفجرى đما موحده و 

لين على  وليس . وهذا عندهم قد جرى بخلاف ذلكالأصلية،  الدّلالةإلى تخطئة هذا الاستعمال معوّ
فحسب، وهذا ستعمال الدينار به ا خصّ  ثمّ المثقال اسم عام يشمل الدينار وغيره، كما ذكروا، لأنّ الأمر 

                                                             
 .٥٣، صالشعر و لغة القرآنالتطور الدلالي بين لغة عودة خليل،  - ١
  .٢٠٩ص، ١٩٦٦، .ط.عبدالعزيز مطر، دار التحرير، القاهرة، لا: تح ،ح الجنانيف اللسان و تلقيتثق ابن مكي الصقلي، - ٢
  .٢١٠-٢٠٩ص ،.ن.م  - ٣
راجع - ٤ ُ   .١٦١ص ة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة،حن العاملعبد العزيز مطر،:ي
  .٢٢٢-٢٢١ص، ١٩٦٤، ١رمضان عبد التواب، مطبعة الكمالية، القاهرة، ط: تح، العواملحن ، ابو بكر الزبيدي - ٥
  .٢١ص، .ت.، لا.ط.عزالدين التونخي، مطبعة اĐمع العلمي العربي، لا: تح، ة اصلاح ما تغلط فيه العامةتکمل، ابو منصور الجواليقي - ٦
  .١٩٣ص، ١٩٦٦، ١عبد العزيز مطر، دار المعرفة، القاهرة، ط: تح، تقويم اللسان، ابو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي - ٧
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ُ عبد اللطيف البغدادي أيضاً بقولهو . ليس غلطاً  به ُ الاستعمال [:قد صوّ ، ١]هذا أيضاً عام قد خصصه
ُ معبد العزيزمطر بتغير مجال الاستعمال و  وقد فسّره. لقبولجدير باهذا الرأي و  ن في مكان آخر جعله

ربالنظر إلى طبيعة هذا  هو الأصحّ  الثَّانيو . ٢باب تخصيص العام ُ  التطوّ اه   .الذي بينّ

رت بسبب ترادفالتي  الألفاظمن و  إذ إنّ . القرعلوجه، اليقطين و على هذا ا الدّلالي التطوّ
غةاليقطين في  نحو البطيخ و القثاء و يقوم على ساق كالقرع و  لاض، و هو كلّ شجر ينبسطُ على الأر  اللّ

القرع وحده دون سواه، فأصبحت الكلمتان نتيجة هذا اليقطين بإلاّ أن الاستعمال قد خصّ  .٣ذلك
ُ الواقع يؤ وهذا ما يشهدُ به و . بمعنى واحدالتخصيص  ّده غويي سجّل ذلك أصحاب كتب لحن كما  اللّ

ة، رالذين أنكروا هذا  العامّ   .٤الأصلخطأوا الاستعمال، لأنّه جرى بخلاف كعادēم و   التطوّ

لا ننظر إلى ما كانت عليه من دلالة في الماضي، و ليس من الصواب أن نعتمد الكلمة فيما  و 
رآلت إليه من دلالة جديدة بحكم  غوي التطوّ  ؛نقول بالتفرقة تبعاً لذلكالاستعمال العام و  ئ، ثم نخطَّ اللّ

غويالقديمة للكلمة تبتعدُ عن واقع الاستعمال  الدّلالةلأن هذه التفرقة القائمة على   الدّلالة، ذلك أنّ اللّ
، إذ هجرها الاستعمال الدّلاليالقديمة قد صارت شيئاً تاريخياً منسياً في حياة الكلمة بسبب من تطورها 

إلا  اظالألفلا يعنيه من التاريخية القديمة و  الدّلالةتلك نّ الاستعمال العام يجهل مثل إأو تناساها بل 
  .المستعملة فعلاً دلالتها الحالية المتداولة و 

ربفعل و  ة في ترادفالتي أصبحت م الألفاظالعديد من  للهجرة الثَّالثنجد في القرن  الدّلالي التطوّ
فلم يعد . اختفت تلك الفروق الدقيقة بين دلالاēاصر، بعد أن مكّن الاستعمال لها و لغة ذلك الع

Ĕم يجهلون ذلك إا، بل يراعون التباين في معانيهالعام يفرقون بينها ولا  اللّغويلهم في استعما النّاس
، وهذا ما لاحظه و  ُ و ) الكاتبأدب (هـ في مقدمة كتابه ٢٧٦ سنة صرح به ابن قتيبة المتوفىَّ تماماً جعله

                                                             
  .٨صمحمد عبدالمنعم الخفاجي، : ، نشر وتعليقهيعل ح ثعلب و الشروح التيي، ضمن فصذيل فصيح ثعلب، عبد اللطيف بن الحافظ البغدادي - ١
  .١٩٦، ١١١ص ة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة،لحن العام، عبد العزيز مطر - ٢
راجع - ٣ ُ  .٣٤٥، ص١٣ مجباب النون، فصل القاف، ، لسان العرب :ي
راجع - ٤ ُ ة في ضوء الدراسات لحن العام، و ٢٠٨، صتقويم اللسانوزي، الج، وابن ١٢، صتكملة اصلاح ما تغلط فيه العامةواليقي، الج: ي

  .٢٨١صو  ،١٩٦ص اللغوية الحديثة،
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من الفدع لا الحنف ع والكوع و فما رأيت أحداً منهم يعرف فرق ما بين الوك[ :من أسباب تأليفه، فقال
أثره،  يعفوخشيت إذ يذهب رسمه و يت هذا الشأن كل يوم إلى نقصان و لا اللمي من اللطع، فلما رأو 

   .١]جزءاً من تأليفيجعلت له حظاً من عنايتي و 

ونحاول تتبع الألفاظ التي ذكرها ابن قتيبة في هذا النص، ومعرفة معناها من المعجم، لنستجلي 
رالمعنى المشترك بين هذه الألفاظ، الذي أدّى وبفعل  ف تلك الألفاظ في لغة  ذلك الدلالي إلى تراد التطوّ

ق ب       :خرينهما، ويستعمل أحدهما بدل الآالعصر؛ مما جعل اĐتمع آنذاك لايفرّ

تْه) وكع( َ قْربُ  وكع َ ا الع ِē برَ تْه ضربته وَكْعاً  بإِ تْه، ولدَغَ ل الوَكَعُ  وكَوَ ْ ي لَ  الأَصابع مَ َ ب ِ  حتى لسبَّابةِ ا ق
قْفة تصير ُ قة كالع ، أَو خِلْ ضاً رَ đام في يكون وقد عَ ُ  الرجل إِ ل قْبِ ُ  فيـُ رى حتى السبَّابة على الإđِام ُ ها ي  أَصلُ

، خارجاً  قْدةِ ُ َلانٌ  الوَكَعُ  الليث وقال كالع ي نْصِر نحو القدَم صَدْر في مَ đام في كان وربما الخِ  ما وأَكثر اليد إِ
َكْددْنَ  اللواتي للإِماء ذلك يكون ل في ي    .٢العمَ

فُ ( الكُوعِ  التواءف أما الكَوَعُ   أَن الكَوَعُ  وكع ترجمة في وقيل ،)الإđِْامِ  أَصلَ  يلي الذي الزند وهوطرَ
لَ  قْبِ ُ ُ  يـ đام قْبالاً  أَخواēا على الرجْلِ  إِ  الكُوعِ  انْقِلابُ  اليد في والكَوَعُ  قال ،أَصلها عظم يظهر حتى شديداً  إِ
ُ  وامرأةَالكسائي،  خارجاً  أَصله شخص فترى يزول حتى عاء نةُ، كَوْ ّ ي َ وَجَّ  أَن بالتحريك الكَوعِ والكَوَعُ و  بـ  تـَعْ
لِ، من اليدُ  َ ب ِ   .đ٣امالإ يلي مما اليد رأْس وهو الكُوعِ  ق

نَفُ  َ ينِ  في والح  في الحافر في هو وكذلك بإđْامها، الأُخرى على منهما واحدة كل إقْبالُ  القَدَمَ
رى حتى صاحبتها على الإđامين من واحدة كل ميل هو وقيل والرجل، اليد ُ ها شَخْصُ  ي ِ ،  أَصل خارجاً

نَفُ  َ ل أَن وهو الرِّجْل في الاعْوِجاجُ  والح قْبِ يْ  إحْدَى تـُ ه إđْامَ ْ ي نَفُ  على رجِْلَ َ  القدَم إقْبالُ  الأُخرى، الح
نَّفَ  الشيء عن وحَنَفَ  الأَصمعي، الأُخرى القدم على بأَصابعها يفُ  مال وتحََ ِ ن َ ِمُ  والح سْل ُ تَحَنَّفُ  الذي الم َ  يـ

ُ  أَي الأَدْيانِ  عن يل ِ    .٤الحقّ  إلى يمَ
                                                             

  .٩ص، ١٩٦٧، أعادت طبعه بالأوفسيت، دار صادر، بيروت، ١٩٠٠ماكس كرنيرت، مطبعة برلين، لندن، : تح، أدب الكاتبة، بيابن قت - ١
 .٤٠٨، ص٨باب العين، فصل الواو، مج، لسان العرب - ٢
 .٣١٦، ص٨باب العين، فصل الكاف، مج، لسان العرب - ٣
 .٥٦، ص٩باب الفاء، فصل الحاء، مج ، ن.م - ٤
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وَجٌ ف أما الفَدَعُ  َ ٌ  ع ل ْ ي فاصِل في ومَ َ قةً  كلِّها الم ٌ  أو خِلْ  لا مواضعها عن زالت قد المفاصل كأَنَّ  داء
ُسْتطاعُ  َسْطُها ي ُ  أفَْدَعُ  وهو فَدَعاً  فَدِع ،والقَدَمِ  اليد من الرُّسْغِ  في يكون ما وأَكثر معه، ب َينِّ  وهو الفَدَعِ  بـ
وَجُّ  عْ ُ لى القدم أوَ الكفّ  منقلب فيكون الرجل أَو اليد من الرُّسْغِ  الم نْسِيِّهِما، إِ وَجُ، الميل الفَدَعِ  وأَصل إِ َ  والع
دَ  كعباه تَصْطَكَّ  أَن الفَدَع وقيل باعَ تَ الاً، يميناً  قدماه وتـَ  عظم وبين القدم بين زيغ بالتحريك الفَدَعُ  وشمِ

   .١الساق
يُ  لٍ  على واللُّمْ ياء جماعة فُـعْ مْ ي مثل لَ مْ ُ ياء جمع الع مْ ُ  عَ ى السود، الشِّفاه  سمُْرة مقصور واللَّمَ

مِي سيبويه واللِّثاتِ، وحكى الشفَتين لْ َ اً  يـ ّ مِي ذا لُ ياء شفته،وشَفَةٌ  اسودَّت إِ مْ نَةُ  لَ يـِّ َ ى، بـ ياء وقيل اللَّمَ  من اللَّمْ
 ِ ياء اللِّثةُ  وكذلك الدم، القليلةُ  اللطِيفةُ  الشِّفاه  عن الأَصمعي سألَت نصر أبَو قال اللحم، القليلة اللَّمْ
 ابن الشفتين، وجعل في يكون سَواد هو فقال ثانية سألَته ثم الشفة، في سمُرة هي قالف مرة اللَّمى

ى الأَعرابي    .٢سواداً  اللَّمَ
قَشُّرٌ ف اللَّطَعُ أما  رةٌ  الشفةِ  في تـَ طْعاء شَفةٌ  وهي لحمها، وقلة الشفة رقَِّةُ  أيَضاً  واللَّطَعُ  تعلوها، وحمُْ  لَ

ثةٌ  ِ طْعاء ول ُ  وامرأةَ الألَْطَع الرجُلِ  شفة في رقة اللَّطَعُ  بل الأَزهريّ  وقال اللحم؛ قليلة لَ طْعاء يِّنةُ  لَ َ    .٣بـ

في  هو الالتواء والميل والاعوجاج) الوَكَعُ والكَوَعُ (والذي نلاحظه هو أن المعنى المشترك بين 
نَفُ والفَدَعُ (المعنى المشترك بين اليدين؛ و  أَصابع َ وَجُ  الميلهو )  الح َ ، أما المعنى في إđام القدمين والع

يُ واللَّطَعُ (المشترك بين  وهذا التقارب في المعنى . ة اللحم في اللثةدلالتهما على لون الشفة وقلّ ) اللُّمْ
ز للمجتمع ، وهذا ينسجم مع ما نتبناه من مفهوم آنذاك، استعمال لفظة بدل الأخرى الأساس جوّ

  .    للترّادُف

رđذا كشف لنا المؤلف عن و  في عصره، تلك  الألفاظمن  الذي حدث لطائفة الدّلالي التطوّ
رانمحت الفروق بينها نتيجة هذا التي صارت تستعمل بمعنى واحد و  الألفاظ Ĕّا لعظيمة تلك إو . التطوّ

                                                             
 .٢٤٧-٢٤٦، ص٨الفاء، مج،باب العين، فصل ن.م - ١
 .٢٥٨-٢٥٧،ص١٥،باب الياء، فصل اللام، مجن.م - ٢
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đا  يكما يجر عانيها التي آلت إليها في عصره و الفائدة التي نجدها في تسجيل ابن قتيبة للألفاظ بحسب م
  .١المرويةالاستعمال فعلاً، وليس بحسب معانيها النقلية و 

رت بسبب ترادفالتي  الألفاظمن و  خطأها ابن قتيبة معولاً على الاستعمال القديم، كلمة و  التطوّ
إلى أن الطرب خفّة تصيب  لكن المؤلف يذهبفي الفرح دون الجزع، و  النّاسالطرب حيث استعملها 

  :على ذلك بقول النابغة الجعدي يستشهدُ و . ة الجزعالسرور أو لشدّ ل لشدّة الرج

ُ و كَ أَ  الهِ الوَ  بَ رَ طَ     مهُ رِ ثْ إِ باً في رِ  طَ انيِ رَ أَ  وَ  َ تَ خْ الم   ٢لْ ب

الاستعمال  هذا صحيح بالنظر إلى الأصل أو بالنسبة إلى ذلك الاستعمال القديم بيد أنّ و 
   .تخصيص المعنى تطور دلاليين، و ترادفجرى đما محق قد خصّ الطرب بالفرح وحده، و اللا

 ):الدّلالةتوسيع (تعميم الخاصّ ) ٢(

 ُ ة عن طريق التوسّع تزيل مع تقادم العهد خصوص معناه إنّ كثرة استخدام الخاصّ في معانٍ عامّ
  .٣و تكسبه العموم

ادُفأثرها في حدوث و  الدّلالةولتوضيح تعميم  ةورد طائفة من الأ، نُ الترَّ لَ ِ أن أصل : ، منهامث
هو يقرب كذا، أي : فيقال. لما كثر استعماله صار يقال ذلك لكل طالبهو طلب الماء، و القرب 

منه ليلة ه طلب الماء، و الأصل فينقرب أي نطلب و [: في اللسان عن الخطابيو . يطلبه، ولا تقرب كذا
   .٤]فلان يقرب حاجته، أي يطلبها: سع فيه فقيلثم اتّ  القرب،

                                                             
راجع -١ ُ -١٣٢ص، ١٩٥١عبدالحليم النجّار، مكتبة الخانجي، القاهرة، : دراسات في اللغة واللهجات والأساليب، تر وتح، العربية، كوهان في :ي

١٣٣.  
راجع. ٢٣-٢٢ص ،.س.مة، ابن قتيب - ٢ ُ   ].فاراني[و فيه  .٩٣، صديوان النابغة الجعدي :و ي
  .٥٣، ص التطور الدلالي بين لغة الشعر و لغة القرآنعودة خليل، - ٣
 .٦٦٧، ص١باب الباء، فصل القاف، مج  لسان العرب، - ٤
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 ذلك أنسبب رفع عقيرته أي صوته، و : ثم قالواالعقيرة في الأصل هي الساق المقطوعة،  أنّ و 
جعة معناها في أن النو  .١رفع عقيرته :صاح فقيل بعد لكل من رفع صوتهرجلاً عقرت رجله فرفعها و 

  . لب انتجاعاً ة الاستعمال صار كلّ طلكثر الأصل طلب الغيث و 

ة منيحة، المنيحة أصلها أن يعطي الرجل الناقة أو الشاة فيشرب لبنها، و   ّ ثم صارت كل عطي
تعمال ذلك حتىّ صارت ليس نفسها، ثم كثر اسيعني اختلاط الأصوات في الحرب، و كان  والوغى

ُ الراو و . الحرب وغى وكذلك الواغية عملت بعد عليه، ثم است ستقىية كانت تعني في الأصل البعير الذي ي
  .٢المزادة راوية ذلك بمعنى المزادة فصارت

غةأيضاً أن كلمة الخارب في  من هذاو  كانت تطلق على سارق الإبل خاصة، ثم عمموا đا ،اللّ
سارق الإبل خاصة، ثم : الخاربو [:اً كان أو غيره، جاء في اللسانحتى صارت تقال لكلّ من سرق بعير 

خرب فلان : يقال )...(،لا غيرهالم يخصص به سارق الإبل و و  ،للصّ ا: الخاربو  )...(نقل إلى غيرها اتّساعاً 
  .٤الدّلالةتين بسبب هذا التعميم في ترادفالسارق مđذا أصبحت لفظتا الخارب و و  .٣]أي صار لصاً 

رقد علّل هذا  عبد العزيز مطر تجدر الإشارة إلى أنّ و  ُ السيوطي فيما و ، الدّلالةعميم بت التطوّ أورده
اه اً فيما وضع [: سمّ  يجوز حمله على اĐاز المرسل، إذ إنّ العلاقةو  .٥]في الأصل خاصّاً ثم استعمل عامّ

غت اطلاق ااĐازية واضحة بين المدلولين و  ّ شدّة و هي التي سوّ ذلك لعلاقة لبأس بمعنى الحرب على كل
 ّ   .ةالسببي

ةمن و  لَ ِ ادُفوقوع  أمث هو في ، و ةعلى كلّ زهر ، إطلاق اسم الورد الدّلالةبسبب التعميم في  الترَّ
غة غاتحول إطلاق الوردة على كلّ زهرة يذكر فندريس أن في و . خاصّ بالأحمر اللّ السلافية الجنوبية  اللّ

                                                             
 .٥٩٣ص ،٤باب الراء، فصل العين، مج  ،.ن.م - ١
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  .لسان العرب ، إضافة إلى٤٣٣-٤٢٩\١
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الألمانية، ثم  اللّهجاتبعض الكرواتية و ، كما في الصربية و صار اسم الوردة يطلق على الزهرة عموماً 
اً  االإيطالية التي صارت تطلق  اللّهجاتحدث مثل هذا أيضاً في بعض  ّ سم الوردة على كلّ زهرة أي

  .١سماً جديداً اضطرّت إلى أن توجد للوردة ات، و كان

 ،استعمالهما بمعنىء الحار أم البارد و منها إطلاق الاستحمام على الاغتسال سواء أكان بالماو 
ُ بعد ذلك ار،الماء الحلأنّ الاستحمام أصله الاغتسال بالحميم أي  ؛وليس الأصل كذلك  ثم عمموه

رقد اعترف الجوهري đذا الاستعمال نتيجة هذا و . فشمل كلّ اغتسال بأي ماء كان  الدّلالي التطوّ
قد استحممت إذا اغتسلت به، هذا هو الأصل، مة مثله، و الحميالماء الحار، و : والحميم[: سجله بقولهو 

، بأيّ ماء كان   .٢]ثم صار كل اغتسال استحماماً

للعقرب، وكل ما يضرب بذنبه،  الأوَّلو . استعمال اللسع واللدغ والنهش بمعنى واحدمنها و 
يعممون دلالة كلّ  النّاسلكن هذا هو الأصل، و . ا يأخذ بأسنانهلم الثَّالثلما يضرب بفيه، و  الثَّانيو 

غويذلك باعتراف بعض لا يفرقون بينها، و نها الأخرى و الواحد م ترادف منها، إذ ألّفوا في  ين الذيناللّ
ة وسجّلوا هذا الاستعمال وخطَّ لحن ا هذه  ترادفيمكن تفسير و  ،لأنّه جاء بخلاف الأصل ؛أوهلعامّ

  .٣بتعميم الخاصّ  الألفاظ

لما كان  الثَّانيما كان من عيدان، و  الأوَّلو  ،ةترادفالوكر أو الوكن ممنها أيضاً استعمال العشّ و و 
ذلك و  ،الألفاظلايفرقون بين هذه  ٤في استعمالهم زمن ابن الجوزي النّاسو . نقباً في جبل أو حائط

 تَّرادُفيبدو أنّ و . ٥لأنّه بخلاف الأصل ؛باعتراف ابن الجوزي نفسه الذي خطأهم في هذا الاستعمال

                                                             
 .٢٥٩-٢٥٨ص اللغة، فندريس، - ١
 .١٩٠٥\٥، ]حمم[، مادة حاحالصّ  الجوهري، - ٢
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مثل و  .١]العش، حيثما كان: الوكر[ .)هـ١٥٤.ت(بدلالة قول أبي عمرو  ذلكو  ،قديم الألفاظهذه 
رت دلالتها على وجه تعميم الخاصّ فصارت م الألفاظهذا كثير من  ة في طرائق الاستعمال ترادفالتي تطوّ

غوي   .من غير مراعاة أو التفات إلى التباين الذي كانت عليه اللّ

  
  
  
  
  )انتقال مجال الدلالة( الانزلاق الدلالي) ٣(

معاني المفردات قد يؤدّي في الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى اĐازي إلى تغيرّ في يؤدّي 
هاية إلى انقراض المعنى الحقيقي و النه  يتمّ đا انتقال اĐاز من أهمّ السبل التيو  .٢حلول المعنى اĐازي محلّ

ُ معنى الكلمة من محيط إلى آخر بطرقٍ  إذ ؛الدّلالةمجال  از القائم على أبرزها الاستعارة إلى اĐ ينتقل
ة، هو الذي تكون علاقته غير الملمرسل و علاقة المشاđة، واĐاز ا ّ شاđة، كالسببية، والزمانية، والمحلي

ة، و الدّلاليو  ّ   .ما سيكونما كان و  باعتبارة، واĐاوري

اديرى و  ريمكن أن يكون الاستعمال اĐازي هو أحد ضروب  [أنّه  عبد الحسين مهدي عوّ  التطوّ
ُ تحت عنوان  الدّلالي ُ في غير موضعهما (باعتبار أن ما جمعوه على يقوم على باب اĐاز أو  )وضعوه

يعتمد على ما جاء من العرب الذين  الدّلاليضروب الاستعارة المختلفة، فيكون هذا النحو من التصرف 

                                                             
راجع .٣٧٧-٣٧٦، صصلاح المنطقإ ابن سكّيت، - ١ ُ لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية ، و٢٩٣، صفقه اللغة وسر العربيةالثعالبي، : وي

  .٢٨٤ص  الحديثة،
  .٥٣، صالشعر و لغة القرآنالتطور الدلالي بين لغة عودة خليل،  - ٢
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ادي الكناية حاكم مالك يدخل و  .١]يعتدّ đم ّ وفي ضوء [: ، قائلاً قريبة منهها وصفاĐاز ب إلى جانبالزي
  .٢]الألفاظ ترادفالكناية يمكن أن نفسّر الكثير من اĐاز و 

ق ابن جنيّ بين الحقيقة و  في تعمال على أصل وضعهِ الحقيقة ما أقر في الاس[: اĐاز بقولهلقد فرّ
غة الحقيقة  تعنى بتتبع المفردات حسب العربيَّةنّنا لم نجد المعجمات ألا إ .٣]ذلك اĐاز ما كان بضدو . اللّ

َلاغةأساس (اĐاز باستثناء الزمخشري في و  اĐازي حين نوا يخلطون بين المعنى الحقيقي و ، إذ كا)الب
  اĐازية شيوعاً ينسى معه  الألفاظقد أدّى هذا الخلط إلى أن تشيع و . الألفاظيتحدّثون عن تلك 

  .٤فتستعمل كأĔّا حقيقة يها،اĐازف

لأنّ ذلك الاستعمال  ؛في معانٍ مجازية أو كنائية الألفاظأخرج استعمال  ٥إلا أنّ الشيخ البهائي
نة ّ اĐاز في لحقيقة لفظ مستعمل في وضع أول، و ا[: إذ يقول الشيخ البهائي .٦دال بالقرينة المانعة أو المعي

  .٧]لا شيء منهما قبلهغيره لعلاقة و 

حدثينو  القُدامى_ هناك من العلماء و  ُ ة  ـ الم ّ الحقيقة إنما هي مسألة اĐاز و من وجد أنّ قضي
ة متغيرّة، ذلك أن الحقيقة و ليست ثابتة، بل هي ن ّ هذه الصفة، فهما في حركة اĐاز كثيراً ما يتبادلان سبي

مقياس ذلك هو يقة، و ما كان مجازاً قد يصير حقفما كان حقيقة قد يصير مجازاً، و . انتقال مستمرّ دائبة و 
غويالعرف الاستعمال و  نص على أن اĐاز إذا كثر لحق  انتقال اĐاز إلى الحقيقة، و جنيّ   ابنقد بينّ و . اللّ

                                                             
اد - ١   .٢٠٢ص ، فقه اللغة العربية،عبد الحسين مهدي عوّ
  .١٠٠، صالتَّرادُف في اللغةحاكم مالك الزيادي،  - ٢
 .٤٤٢\٢ الخصائص،ابن جنيّ،  - ٣
 .١٠٢ص ، فقه اللغة،عبد الحسين المبارك - ٤
 ورحل.إيران إلى أبوه به وانتقل ببعلبك، ولد.الشعراء من إمامي، أديب عالم): م ۱۶۲۲ - ۱۵۴۷=  هـ ۱۰۳۱ - ۹۵۳( العاملي الدين đاء - ٥

 إلى وعاد وحلب ودمشق القدس وزار.مصر إلى تحول ثم مدة فأقام العلماء، رياسة) عباس شاه( سلطاĔا فولاه بأصفهان ونزل واسعة، رحلة
) الوثقى العروة( وله.فصول ولا أبواب لا المرسلة، الادب كتب من وهما) المخلاة( و) الكشكول (  كتبه أشهر.بطوس ودفن فيها، فتوفي أصفهان،

 خلاصة( و الاصول، في) الزبدة( و)  البلاغة أسرار( و بعضه، طبع الحديث، في) المتين الحبل( و) العربية علم في الصمدية الفوائد( و التفسير، في
  .۱۰۳۱ص الأعلام،الزركلي،  .)الافلاك تشريح( و) الحساب في

  .١٩١، صالبحث الدلالي عند الشيخ البهائياوي، حي عدوية - ٦
 .٢٣، صزبدة الأصولالبهائي،  - ٧
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غةعلى الرغم من تعريفه لهما بحسب أصل الوضع في  ،١بالحقيقة : كما نقل السيوطي عنهم قولهم. اللّ
، و  فالحقيقة متى قل ،بالعكسن الحقيقة قد تصير مجازاً و إ[ اĐاز متى كثر استعمالها صارت مجازاً عرفاً

  .٢]استعماله صار حقيقة عرفاً 

غةإن كان هو السبب في خلق العديد من المعاني للفظة الواحدة في ويرى فندريس أن اĐاز و  ، اللّ
يقل في حقيقته عن لذي دخل اللفظ عن طريق اĐاز لايصبح المعنى الجديد اإلا أنّه سريعاً ما ينسى، و 

نحن إذا أردنا أن نحدّد معنى الكلمة أو معانيها، فعلينا أن ننظر إلى و . الذي كان له الأوَّلالمعنى 
سليم بأن للكلمات معنى أساسياً في الت[: يقول فندريسو . كما هي اليوم، لا إلى تاريخهااستعمالاēا  

مة لها وجهة النظر التاريخية تلك لا قيو . لمسألة وجهة النظر التاريخية إثارة الأوَّلمعاني ثانوية صادرة عن و 
  .٣]هنا

ن تنسى تلبث أيكثر استعمالها، لاك اĐازات و حين تمر الأيام على تلو [: إبراهيم أنيس يقولو 
عنى الجديد ن استعمال اللفظ بالمأ محمد المبارك رىوي. ٤]تصبح معانيها حقيقيةالناحية اĐازية فيها، و 
تذهب عنه هذه  النّاسشيوعه بين الاستعمال و كنّه بعد كثرة لو  ،عن طريق اĐازيكون في بادىء الأمر 

  .٥تصبح دلالته على مدلوله الجديد دلالة حقيقية لا مجازيةالصفة و 

غويالظرف لذي يكمن خلف التسمية اĐازية و مهما يكن السبب ا أشار الزيادي إلى أنّهو   اللّ
ة، و  الخاصّ  ل مرّ أن  النّاسالاعتبارات المتباينة التي أوحت إلى و  مهما تكن الأسبابالذي استعملت فيه أوّ

نه بمرور الوقت يخلق إعلى سبيل اĐاز، ف الألفاظيطلقوا عليه العديد من يسموا الشيء باسماء مختلفة و 

                                                             
 .و ما بعدها ٤٧٧\٢، الخصائصابن جني،  - ١
 .٣٦٨-٣٦٧\١ المزهر،السيوطي،  - ٢
راجع٢٢٩-٢٢٨ص اللغة، فندريس، - ٣ ُ  دور الكلمة في اللغة،، ستيفن أولمان، ٣٧٤-٣٧٣ص الوجيز في فقه اللغة،محمد الأنطاكي، : ، و ي

  .١١٣ص
  .١٨١، صفي اللهجات العربيةابراهيم أنيس،  - ٤
راجع - ٥ ُ راجع٢٢١، صالعربية فقه اللغة و خصائص محمد المبارك،: ي ُ   .١٧٨- ١٧٧، صدور الكلمة في اللغةستيفن أولمان، : ، و ي
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لكثرة استعمالها ل العهد đا و نّ هذه الاسماء اĐازية، لطو إإذ . الكثير من الاسماء المختلفة للشيء الواحد
  .١فيها الناحية اĐازية، ثم تصبح دالة على المسمى دلالة حقيقية لا مجازية شيوعها، تنسىو 

بعد انتشاره ا الأصلية لشيوع المعنى الجديد و ن دلالتها عليها أقرب إلى الذهن من دلالتهإبل 
ة للمسمى ترادفهكذا يصبحُ أمامنا في آخر الأمر العديد من الاسماء المو . طول العهد đذا الاستعمال

اً من أسباب  .الواحد حدثينعنه بعض  عبرّ هذا ما و . الألفاظ ترادفو لهذا كان اĐاز سبباً مهمّ ُ بـ  الم
  .٢]اĐازات المنسية[

 :معترض يقول فربَّ . على وجه الاطلاق للترّادُفكل مجاز مسبباً   عدّ يرى الزيادي أنّه لا يجوز و 
ادُفنّ من شروط إ قدّمنا من صيرورة نّ ذلك مقيد بما إ :عن هذا نقول للجوابو . ألاّ يكون مجازاً  الترَّ

، أو أنّنا نجاĐاز حقيقة و  ذاك هل أن هذا الاسم مجاز في الشيء و اختفاء الناحية اĐازية في التسمية تماماً
فالاسم الذي كان يدل على مسماه مجازاً ثم شاع استعماله حتى صار دالا عليه دلالة اسمه . حقيقة فيه

قد أصبحت تدلّ على  الألفاظفما دامت مثل هذه . للترّادُفيح هو الذي نعنيه هنا سبباً الحقيقي الصر 
لبتّة، فلا مناص أشيء واحد دلالة مباشرة، دون أن نلمح فيها أي أثر مجازي، بل نكاد نجهل أĔا مجاز 

  .٣هاترادفحينئذ، في مثل هذه الحالة، من التسليم ب

ل في طائفة  ترادفالم الألفاظعلى أساس  اĐاز الذي صار حقيقة، نفسر الكثير من و  ة فإنّ التأمّ
 التحقيق فيها من الناحية التاريخية، يبينّ لنا بوضوح أĔّا في حقيقتها، ليست اسماً ات و ترادفكبيرة من الم

ل الأمرطلإنمّا أُ اصيلاً للشيء، و  ةمن و . قت عليه مجازاً أوّ لَ ِ غى ترادفذلك  أمث غىو . الحربو  الوَ في  الوَ
تسمية و  .٤فصارت الحرب وغى، بنصّ ابن دريد الأصل اختلاط الأصوات في الحرب، ثم كثر ذلك

ّب، و الحرب وغى على  على و . الحرب مسببة لاختلاط الأصوات ذلك لأناĐاز المرسل لعلاقة المسب
عليه  ية هو البعير أو الحمار الذي يستقىو االر نّ إإذ . المزادةية و و االر  ترادفاĐاز المرسل أيضاً نفسّر 

                                                             
راجع - ١ ُ  . ١٠٦ص ،التَّرادُف في اللغةمالك الزيادي، : ي
 .١٧٢-١٧١ص في اللهجات العربية، إبراهيم أنيس،- ٢
 .١٠٧، صالتَّرادُف في اللغةحاكم مالك الزيادي،  - ٣
 .٤٣٢\٣ ،.)ه١٣٤٦(مكتبة المثنى، بغداد، بالأوفسيت عن طبعة  ة،الجمهر ابن دريد،  - ٤



٩٦ 
 

وية من الدابة افي المكان انتقل معنى الر  بسبب اĐاورةو  .١المزادة هي الوعاء الذي يكون فيه الماءو  ،الماء
هي إحدى غني عن البيان أن اĐاورة و . فصارت الكلمتان بمعنى واحد. التي يستقى عليها إلى المزادة

على حد  ،العرب تسمي الشيء باسم غيره إذا كان مجاوراً له أو كان منه بسبباĐاز المرسل، و علاقات 
البعير الذي يستقى عليه ثم صارت : الراويةو  [: ذا النحو نفسر قول ابن دريدعلى هو  .٢تعبير ابن قتيبة

  .٣]المزادة راوية

أنّ ثمةّ موضوعات معينة تكون مراكز  )Stephen Ullmann( ستيفن اولمانلقد ذكر   
ذا بعدة مسميات في الانكليزية ل لهمثّ حولها بسبب أهميتها في اĐتمع والحياة، و ات ترادفلتجمع الم

ّ و  ادُفالتي وصفها بأĔا مركز دائم لجذب ) الموت(كفكرة   ؛اتترادفة مما له مجاميع من المالفرنسي  الترَّ
ات الدالة على هذا ترادفالكناية في مجموعة الماĐاز و  أثرد ذلك إلى المؤلف بعثم أشار . بسبب أهميتها

ةالمعنى معززاً قوله بالأ لَ ِ الواقع أن الثروة و [: قال قد علّل كثرة مرادفات الموت تعليلاً وجيهاً حينو  ،٤مث
غاتجميع ات التي ولدēا ترادفالطائلة من الم ترجع إلى نما إوقعه على النفس لتخفيف صدمة الموت و  اللّ
ليس دور هذا القانون في و . والحاجة الدائمة إلى التجديد )الالاستهلاك بكثرة الاستعم( :هذا القانون

Đنا إلى التنويع و هذا المضمار بأقلّ من دور الموت نفسه، ذلك ا التجديد في اصطلاحاته ال الذي يضطرّ
   .٥]بسبب ماله من تأثير عاطفي

ادُفتستلزمُ  اً هناك ألفاظوربمّا أراد أن يشير إلى أنّ  التأثير في حياة لما لها من الارتباط و  ؛الترَّ
، ما أدّى إلى ترادف عدّة ألفاظ  ُ الإنسان، ويمكن أنّ نمثّل بالناقة عند العربي، وارتباطها بحياته وأهميتها عنده

  .صّصت كتب في الإبل وصفاēا ومتعلقاēاللإشارة إليها أو إلى أجزائها، بل خُ 

                                                             
    .٣٤٧-٣٤٦ص ،١٤باب الياء، فصل الراء،مج  لسان العرب،- ١
  .٢١، صالكاتب أدبابن قتيبة،  - ٢
  .٤٣٣\٣، الجمهرةابن دريد،  - ٣

1 -Semantics an introduction of the science of meaning, p. 149_150 . 
  .١٧٨، صدور الكلمة في اللغة ستيفن أولمان، - ٥
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 العربيَّةالمفردات )  Dehammerدوهامر(وقد جمع الأستاذ [: علي عبد الواحد وافييقول  
 َ   .١]أربعينثر من خمسة آلاف وست مئة وأربع و ل وشؤونه، فوصلت إلى أكمَ المتصلة بالج

حدثينذهب نفر من و  ُ ادُفالعرب إلى حدوث  الم بيد أĔّم لم  ،الاستعارةاĐاز و بسبب  الترَّ
ريربطوا ذلك بمسألة  نوا علاقة العوامل و  ،الدّلالي التطوّ ّ ةلم يبي ّ ةو  الاجتماعي ّ وأثرها في هذا السبب،  النفسي

ُ صراحة من أسباب نشأة و  ادُفأنّ من أشار منهم إليه لم يجعله غةفي  الترَّ على حين أنّ بعضهم قد . ٢اللّ
ُ تماماً    .٣أغفله

حدثينمن و  ُ ق إلى ذلك فقد أشار إليه فندريس في عدّ  الم  أثرة مواضع مؤكّداً الأجانب من تطرّ
ةالكناية في تعدّد التسمية بسبب العوامل الاستعارة و  ّ ةو  الاجتماعي ّ ستيفن أولمان إلى هذا ذهب و . النفسي

ُ لدراسة  ادُفالسبب صراحة في الفصل الذي عقده غاتفي طائفة من  الترَّ تعارة إذ ذكر أن الاس، اللّ
)Metaphor(  حسن التعبير والكناية أو)Euphemism ( ادُفمن أسباب حدوث غةفي  الترَّ   .٤اللّ

ادُفالكناية من أسباب نشوء  اĐاز و لا يعدّ  المنجّدفي حين نجدُ محمد نور الدين   [: ، قائلاً الترَّ
ادُفشرط ، و مركَّبا بين مفرد و أĔّ : الأوَّل: ات من وجهينترادفالم هاعتراضنا على مثل هذو  أن : الترَّ

الكناية من الأساليب البلاغية التي تعبير كنائي عن المفرد، و  ركَّبالمأن : الثَّاني. يكون بين مفردين
ادُفليس ، و النّاستتفاوت فيها قدرات    .٥]من ذلك في شيء الترَّ

ةالواضح من هذا الاعتراض أنه ناقش الأو  لَ ِ ةة، دون النظر إلى الأركَّبالم مث لَ ِ هي و التي ذكرناها  مث
ق، بل على وجه الاطلا للترّادُفكل مجاز سبباً   عَدُّ بين المفردات، كما أنّنا أشرنا سابقاً إلى أنّه لا يجوز 

ذلك من خلال شيوع و . ء دلالة الاسم الحقيقي الصريحدلالته على الشيلابدّ من صيرورة اĐاز و 
  .استعماله في هذا المعنى

                                                             
 .١٦٣، صفقه اللغة الواحد وافي، علي عبد - ١
راجع - ٢ ُ ، فقه اللغة و ، محمد مبارك٢٣٩، صعلم اللغة وعلي عبد الواحد وافي، ،٣٧ -٣٠، صداد في اللغةالأضد حسين آل ياسين، محم: ي

  . وما بعدها ١٩٦، صفي اللهجات العربيةابراهيم أنيس، العربية،  خصائص
  .وما بعدها ٢٧٩، صفصول في فقه العربيةرمضان عبد التواب،  - ٣

- Semantics (op. cit. p. 149_ 151. 1  
  . ٨٦، صالتَّرادُف في القرآن الكريممحمد نور الدين المنجد،  - ٥



٩٨ 
 

رفي ضوء  الألفاظ ترادفالقول فيما يتعلق بحقيقة  خلاصةو  هو أنّنا إذا نظرنا إليها  الدّلالي التطوّ
ا إذا نظرنا إليها ترادفننا لا نجدُ إالأصول التأريخية لدلالتها، فالحسبان آخذين ب) تأريخية(نظرة  اً فيها، أمّ
والذي نميلُ إليه المنهج  .هاترادفحقيقة  ناسلمما آلت إليه من دلالات بالحسبان آخذين ) وصفية(نظرة 

غةالوصفي في النظر إلى الألفاظ وماتشير إليه من دلالة عند مستعمل  ادُفوهذا يستلزم القول ب. اللّ ؛ الترَّ
غةلكن ليس على سبيل المبالغة فيه، ووصول المترادفات إلى المئات؛ فوظيفة  في الأساس إيصال المعنى إلى  اللّ

  .لبس المتلقي من دون غموض أو

  

  

  

   .على موصوفاتها الصفات الغالبة  -٤

يرى الكثير و . الاسمية لى حدٍّ وصلت فيه إلى دلالتهار استعمالها إالمقصود đا الصفات التي كثُ 
حدثينمن  ُ   .١تصبح مرادفة لهالها في التسمية، و ستعمال، فتعدأن الصفات تغلب الأسماء الأصلية في الا الم

ى بمكانة كبيرة، أو كانت له يلاحظ في موضوع التسمية و  ما حظي الشيء المسمّ تعددها أنه كلّ
إذا تعددت وجوه [صفاته، وتنوع احواله و خدامه و سماؤه تبعاً لوجوه استأ، كثرت النّاسأهمية خاصّة عند 

غةقد تمثّل هذا الأمر الطبيعي في و  .٢]لاستعمال لحيوان ما تعددت اسماؤها ظهر أثره في مفرداēا و  اللّ
يات من نحو السيفة للتعبير عن الواقع الاجتماعي وما فيه، و بوصفها أدا ُ في مسمّ ، ذلك ما نجده

غير ذلك من الظواهر الحيوية الحية، و الأسد، والذئب، و والصحراء، و  الخمر،والجمل، والناقة، والعسل، و 
  .آنذاك العربيَّةالحياة  كانت ذات اهمية فيأو الطبيعية التي  

                                                             
راجع - ١ ُ فصول في فقه  ، ورمضان عبد التواب،١٨٢، صفي اللهجات العربية، وابراهيم أنيس، ١٦٨، صعلم اللغةعلي عبد الواحد وافي،  :ي

  .٣١٨، صالعربية
  .٣٩٥، صجيز في فقه اللغةالو  نطاكي،الأ - ٢
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ِ تُ خْ قد اُ و  مبعث خلافهم فيها أنّ الاسم يدلّ على ذات ، و اتترادففي عدّ الصفات من الم فَ ل
ى و المسمى على سبيل التجريد لا لمعنى فيه، في حين تدلّ الصفة على  . تشير إلى معنى خاصّ فيهالمسمّ

ى بالوضع اسماً للذات لا لمعنى [:كما يقول ابن الأثير فيه،  فقد يوجد من الاسماء ما يطلق على المسمّ
منها ما يطلق عليه لصفته فيه كالصارم، فإنّه موضوع له و . هذه الآلة المعروفة كيف كانت زاءإكالسيف ب
  .đا السيف التي عرف الألفاظي القول في سائر على هذا يجر و . ١]لصفة الحدة

دلا [إن لصارم مثلاً، و االفرق بوحدة الاعتبار، فالسيف و  عن هذا فخر الدين الرازي عبرّ قد و 
وعلى هذا كانا متباينين  ]الآخر على الصفةن باعتبارين أحدهما على الذات، و لكعلى شيء واحد، و 

  .٢ينترادفين، لاشتراط تحقق وحدة الاعتبار في المترادفليسا مو 

 تكن عصية على لم تصمد ولم الدّلالةأن مع قوله بعنوان الوصفية يرى إبراهيم أنيس  ولكن
ر عنه  عبرّ وهذا ما  .المتعددة على المعنى الواحد الألفاظ، فالتقت من أطرافهاقتصت والتغير، بل ا التطوّ

  .٣بعض العلماء بقولهم فقدان الوصفية 

واضـح أنّ الفـرق و  .الاعتبـارات الكثـيرةالمختلفة للسيف بحسب الوجوه و  الألفاظدت هكذا تعدّ و 
علــى ] ســيف[في أĔّــا تــدلّ علــى الســيف لخاصــية معينــة فيــه، علــى حــين تــدل كلمــة  الألفــاظبــين هــذه 

  . ف فهي تقع على الكلّ أياً كاندة من هذه الاعتبارات والأوصاى مجرّ المسمّ 

يلحظــون تلــك الاعتبــارات في اســتعمالهم لهــذه م كــانوا يراعــون مثــل هــذه الفــروق و أĔـّـمــن  لا بــدّ و 
ّ الأصل، و  واطلاقها على السيف في الألفاظ ما في نظـر البـدوي مسـتعمل السـيف وصـاحبه، الـذي لا سـي

غير أنه . شؤونهبه أكثر من غيره نتيجة معاينته وخبرته وتماسه المستمر بالسيف و يحسّ يدرك هذا التباين و 
تـــداول هـــذه ولكثـــرة ، ولبعـــدنا عــن التمييـــز بـــين الأصـــل، مجــرداً ومنعوتـــاً مـــن هـــذه الصــفات، نبمــرور الـــزم

   .الشهرة فغلبت غلبة الاسماءو  كتب لها الغلبةشيوعها في الاستعمال،و  -أو الصفات -الألفاظ

                                                             
 .٣٥٢، ص١٩٧١إبراهيم السامرائي، مطبعة الإرشاد، بغداد، : تح ع،رصّ المُ  ابن الأثير، - ١
 .٤٠٢\١، المزهر، السيوطي - ٢
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التي  الألفاظخاصة تلك و  )السيف(ربمّا طغى بعضها في الاستعمال على الاسم الحقيقي اĐرد و 
وف وأفضلها عندهم التي تدلّ على أحسن السي الألفاظتلك و تشير إلى صفات مستحسنة محمودة فيه، 

  .البتارالحسام، والصارم، والعضب، والمشرفي، والمهند، واليماني، و نحو 

بيد أنّه قـد . الغالبة المشهورة في السيف قد كانت صفات له لا ريب في ذلك الألفاظفإنّ هذه  
اً فشــيئاً بســبب كثــرة الاســتعمال، والتركيــز علــى ميــزة فيــه ēمنــا أكثــر مــن أغفــل فيهــا معــنى الوصــف شــيئ

ّب تعـــدد  الأصـــل أن يكــون للشـــيء تســمية واحـــدة، ولا ضــير في تعـــددفي و  .غيرهــا الأوصــاف، وقـــد ســب
ادُفكثير من أمثلة الأوصاف ولادة   نه بالمخطط الأتي ذلك لتوضيحو  ،الترَّ ّ   :نبي

  

  

  

  

    

  

  

 ،أو طبيعته ،إما من مكان صنعه ؛ههو الاسم الأصل وما سواه أوصاف جاءت) السيف(فإن 
  .شكله الخارجي، ولكن كثرة استعمال الصفات وغلبتها أدّت إلى استعمالها للتعبير عن السيف ذاتهأو 

ستقرائية لاستعمالات كل لفظة من ألفاظ السيف في االزيادي بدراسة حاكم مالك قد قام و 
اسماً أصلياً ) السيف(ة حصاء إلى أن المتنبيّ قد استعمل كلمخلصت من هذا الإو [ :المتنبيّ، قائلاً ديوان 
ةمأربعاً و  من هذه و . ثلاثين ومائة مرةصفة من صفاته في تسع و  عشرينعلى حين استعمل ستاً و . ائة مرّ
به السيف فقط نحو  منها ما يرادشير إلى زيادة معنى الوصف فيه، و يما يدلّ على السيف و  الألفاظ

  السیف
  الصمصام

  الصارم

  المھند

  الحسام

  البتار

  .....القاطع، وغیر ذلك
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ة، و الحسام التي استعملها ثماني عش ة، و  الصارمرة مرّ الهندية أو الهندواني أو التي استعملها سبع عشرة مرّ
ات، والعضب التي استعملها خمس المشر د التي استعملها سبع عشرة مرة، و المهنّ  في التي استعملها ثماني مرّ

تين،الصمصامة أو ات، و المناصل التي استعملها تسع مرّ مرات، و  يماني التي الو الصمصام التي استعملها مرّ
ة واحدة،  قةإلى غير ذلك من الاستعمالات الأاستعملها مرّ يبدو واضحاً و  بالسيف خرى للألفاظ المتعلّ

على صفة فيه هي أكثر من تدلّ على السيف أو عليه و التي  الألفاظمن هذا الاحصاء أن استعمال 
مدى يدلّ هذا على شيوعها وغلبتها و للسيف في ديوان المتنبيّ، و  الصريحاستعمال الاسم الحقيقي 

 يكن استعمال الاسم ولم الألفاظأن المتنبيّ قد استعمل طائفة من هذه و . طغياĔا على الاسم الأصلي
   .١]يقصد đا إلا السيف

وربمّا كان السبب، في كثرة لفظة السيف او ما يدّلُ عليه، في القصائد المدحية للمتنبي، هو أن 
ٌ في كثرة استعمال ) سيف الدولة(معظمها في مدح سيف الدولة الحمداني، وقد يكون للقب  أثرٌ كبير

دح المتنبي لكل من ستمالة ممدوحه، ومن القرائن على ذلك أن ماو ما يدّلُ عليه،لا للفظة السيف المتنبي
ات  ّ بدر بن عمار، وكافور الأخشيدي، وفاتك ابو شجاع، لايكثرُ فيه لفظة السيف، كما هو مع سيفي

وإن استعمال صفات السيف بمنزلة الاسم، يشبه استعمال  .نبي في مدح سيف الدولة الحمدانيالمت
  .أوصاف ثم نقلت إلى العلمية إنمّا أصل هذهو  ؛لحسن في تسمية أشخاص بأعياĔماالحارث، و العباس، و 
غةكثيراً ما نجدُ في كتب و  ُ  اللّ غوي ما يدعوه وهي إشارة إلى شيوع هذه  )الصفات الغالبة(ون بـ اللّ
ا ما جاء في اللسان حول من هذو . سماء في الاستعمالأر đا إلى غلبتها حتى يصاكثرة تداولها و و  الألفاظ

. ]ات الغالبةالحسنة من الصفالسيئة في الحديث، وهي و قد كثر ذكر و [: السيئة، قولهالحسنة و 
البواب، صفة : الحاجبو  [: كذلك قولهو  .٢فعلة سيئةفعلة حسنة و كلمة حسنة، وكلمة سيئة، و :يقال

مين اللذين فوق العينين بلحمها نحو هذا قوله في تسمية العظو  ٣]الدخولأي منعه عن : حجبهغالبة و 
  .٤غالبة أĔّا صفةشعرهما بالحاجبين، و و 
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سماء النار بعد أثم أصبحت من  ،مثلها كلمة جهنم التي استخدمت نعتاً يشير إلى معنى العمقو 
أن لفظة جهنم استخدمت صفةً تشير إلى ، و فقد ذكر ابن منظور أنّ الجِهِنّام تعني القعر البعيد. ذلك

  . أي بعيدة القعر وجهنام كذلك: بئر جهنّم: المعنى العمق حيث يق

ّت جهنم لبعد قعرها[: بعد بيان أصلها يقولو  ة يتضح من هذا كيف تكون الصفو  .١]و به سمي
يات الألفاظإحدى طرائق إطلاق سبيلاً من سبل تسمية الأشياء و    .على المسمّ

لأرقم من الحيات الذي ا[: في اللسان عن ابن سيده حول تسمية ضرب من الحيات بالأرقمو 
عن ابن و  ،٢]لا يوصف به المؤنثو  تكسيرها غلب غلبة الاسماء فكسر الجمع أراقم،فيه سواد وبياض و 

  .٣]و الأرقم إذا جعلته نعتاً قلت أرقش و إنمّا الأرقم اسمه[: حبيب

ه البحث  ،انتقالها إلى فصيلة الأسماءممّا يؤكّد تطّور الصفة و و  غويما أقرّ من أن  ،الحديث اللّ
ل في طائفة من  غويالبحث فيها من خلال تطورها و  الألفاظالتأمّ سماء كثيرة أيظهر أن ثمةّ  ،التاريخي اللّ

حدثينفقد لاحظ بعض . كانت في الأصل صفات ُ الشبه الحاصل م و العلاقة الوثيقة بين الصفة والاس الم
غاتفي  وظيفةيتبادلان ال أĔّمابينهما، و  ل أحدهما إلى الآخر بفعل الاستعمالو  ،هاكلّ  اللّ   .قالوا بتحوّ

ّ و  ، إذ [نه فندريس فذكر أنّ هذا ما بي الصفة من جهتها لا يمكن تمييزها من الاسم تمييزاً واضحاً
غاتيبدو أĔّما في  أĔّما في كثير من الحالات يحتفظان و  ،الاوروبية صادران عن أصل مشتركالهندية  اللّ
غاتة يتبادلان الدور في كل الصفأن الاسم و و  ،بصيغة واحدة يكن بينهما حد فاصل من  كذلك لمو  ،اللّ

كما بينّ فندريس أن الاسم .]الوجهة النحوية فيمكن الجمع بينهما في فصيلة واحدة هي فصيلة الاسم
كون الاسم يستطيع أن يصير صفة بتلك السهولة يرينا أنّه لا [فهو يقول بأنّ  ،بالعكسصفة و  يصير

الصفة أشمل  يقال في التعبير عن هذا الفرق أنكثيراً ما [أنه و  ]يوجد فرق جوهري بين هاتين الكلمتين
]. في نظر المتكلم: لكن على شرط أن تضاف إليه العبارة التاليةهذا حقّ و و . مضموناً من الاسم
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ُ بالصفة  عبرّ هذا يحدث كلّما أضيف الوصيف العام الذي ييع الصفة بدورها أن تصير اسماً و تستطو [ عنه
من ثم جاء استعمال هذه و  - معرفة-وهي شائعة بطبيعتهاا صارت الصفة إلى فرد خاص، أي كلّم

ذلك هو السبب في أن اسماء الأعلام التي أصلها صفات تستعمل و . فات المعرفة في اسماء الاعلامالص
  .١سماء الأشياءأهي أيضاً تمدّنا بعدد كبير من و . ]بالتعريف

ذكر أن  إذأشكاله، أولمان في دراسته تغير المعنى وأسبابه و  إلى مثل هذا أيضاً ذهب ستيفنو 
رالأمر من صور  فة تتحول إلى اسم، جاعلاً هذاالص الملاحظ أن انتقال و . الألفاظفي  الدّلالي التطوّ

لهما هو الصفة الشائعة و الصفة إلى الا الغالبة التي تستعمل بالتعريف سمية غالباً ما يكون له سبيلان، أوّ
ضاف ثانيهما هو عن طريق الإضافة حيث يحذف المإقامة وصف الشيء مقام اسمه؛ و باب هو من و 

  ترادفر في هدى هذا نفسّ و . ن باب إضافة الموصوف إلى صفتههو مويقوم المضاف إليه مقامه و 
في فقه الأصل مسجد الجامع، و كلمات مثل الدنيا والحياة والأصل الحياة الدنيا، ومثل المسجد والجامع و 

غة في إقامة فصل (بعنوان  الثَّانيو  ،)فصل في إضافة الشيء إلى صفته(: بعنوان الأوَّلللثعالبي فصلان  اللّ
ةقد أورد الثعالبي جملة من الأو ) وصف الشيء مقام اسمه لَ ِ   .٢كلام العربعلى ذلك من القرآن الكريم و  مث

رتبعاً لمبدأ انتقال الصفة إلى الاسمية نتيجة و  ر أن الصفة đذا   اللّغوي التطوّ كما بينّا، يمكن أن نقرّ
ادُفالمعنى هي من أسباب وقوع  غةفي  الترَّ ة من الناحية ترادفالم الألفاظيثبت هذا أن البحث في و . اللّ

غوي ثمّ صارت اسماء  ،إنمّا هي في أصولها صفات الألفاظالتأريخية يكشف لنا بوضوح أن كثيراً من  ةاللّ
  .بفعل الاستعمال

يات من وجه آخر و  الألفاظلو نظرنا إلى وضع و [ :محمد المباركيقول  لوجدنا أن تسمية المسمّ
أن يشتقّ له من و  ،أن يسمى بأكثر من صفة من صفاتهيمكن صفات كثيرة، و ى وجوهاً و للشيء المسمّ 

ادُفمن هنا ينشأ دة تبعاً لتلك الوجوه والصفات و كلمات متعدّ   الألفاظ أسباب وهذا هو أبرز . الترَّ

                                                             
  .١٧٨-١٥٧، صاللغة دريس،فن - ١
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غاتظهوره في جميع نشوئه و  شيء من الاطلاق، ينبغي لكن فيه وهذا القول صحيح في جملته و  .١]اللّ
ُ و  ُ بالصفة الغالبة غلبة الاسم التي تحديده رت فبلغت مرحلة الاسمية و حصره تنوسي فيها معنى تطوّ
بة . ت من باب الاعلام المنقولة عن صفاتدّ حتى عُ . الوصفية ّ لم ما للترّادُففليست كلّ صفة مسب

الاصالة في يشترطون الوضع و  القُدامىلمنا أن إذا ما عو . ال الاسماء دون أي اعتبار آخرتستعمل استعم
ادُف  .لشرطالتي جرت على هذا السبيل أن أخذنا đذا ا الألفاظفي مثل هذه  ترادف، فعندئذ لا الترَّ

ا إذا اعتبرنا بتطور هذه و  رأي مع إلى حدٍّ ما، نحن نتّفقُ و  .ةترادفما آلت إليه فحينئذ تبدو مو  الألفاظأمّ
لها م[: الشيخ عز الدين بقوله َ ُ أنّ من جَع من يمنعُ إلى اتحّاد دلالتها على الذات، و ةً ينظرُ ترادفو الحاصل

  .٢]اختصاص بعضها بمزيد معنى نظر إلىي

ادُفنّ الخوض في موضوع أسباب حدوث أ نجاريانماجد ويرى  والوقوف على  العربيَّةفي  الترَّ
العوامل التي أدّت إلى وقوعه فيها، انطلاقاً من هذا المبدأ سوف يخُرج جميع ما وضع في خانة المترادف 

ادُف، أي من نوع الأوَّلمن النوع  ادُفأي شبه  الثَّانييدخله في النوع التام، و  الترَّ ، أو ما يسمى الترَّ
ادُفب   .٣الجزئي الترَّ

ادُفوالذي نرجحه أنّ   ليس حالة أصيلة في الألفاظ؛ وإنما حالة عرضية طرأت على الألفاظ  الترَّ
ادُفعن طريق الاستعمال، وإنّ الأصل في  ؛ الترَّ اً ُ لا يمكن تفسير أكما  أن يكون جزئياً لاترادفاً تامّ نّه

ادُفحدوث  هِ بسبب معينّ، ولا الترَّ ، على ما ذهب إليه قدامى  يصحّ قصر نشأتِ ُ على عامل واحد دون سواه
غوي ادُفين وتابعهم فيه كثير من المحدثين؛ والواقع أنّ نشأة اللّ عودُ إلى جملة أسباب وعوامل مختلفة، ت الترَّ

  .تتفاوت أثراً و وضوحاً كما عرضنا لها في هذه الدراسة

  

  

                                                             
   .٢٠٠- ١٩٩ص ،و خصائص العربية ةفقه اللغ مد المبارك،مح - ١
  .٢٠٥، صالمزهر السيوطي، - ٢
ادُف في العربية،  - ٣   .٢٩٩م، ص٢٠٠٤، ١٤عدد ، مجلة آفاق الحضارة الاسلاميةماجد نجاريان، ظاهرة الترَّ
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  التَّرادُفين من اللّغويقف مو   :ثانياً 
ادُفلم يلقَ  غويإجماعاً كاملاً عند  الترَّ ُ ) ماء ومحدثينقد(ين اللّ بين  ،إلى قسمينبل انقسموا حياله

دٍ، لذا آثرنا أن نجعل لكلّ قسم دراسة خاصّة ّ   .منكرٍ ومؤي

 التَّرادُفإنكار  - ١
نكرونالأول ؛ إلى قسمين المنكرين قسّمنا          ُ نكرون من الغرب، العرب، و  الم ُ  ثمّ القسم الثَّاني الم

التام ( للترّادُفن فقسّمناهم من حيث إنكارهم و ا الغربي؛ أمّ )قدامى ومحدثين( إلى قسمينقسّمنا العرب 
  :، فالصّنف الأول المنكرون للترّادُف التام، والصّنف الثاني المنكرون للترّادُف الجزئي  كمايأتي)والجزئي

نكرون   -  أ  العرب المُ
نكرون )١(   القُدامىمن  المُ
لا يجوز أن يختلف اللفظ والمعنى [:وتلميذه ثعلب الذي يقول ،١ابن الإعرابي،للترّادُفأوائل المنكرين 

وتلميذ ثعلب أحمد .]لأن في كل لفظة زيادة معنى ليس في الأخرى، ففي ذهب معنى ليس في مضى ،واحد
لا يكون فعل [: الذي يقول ٢ابن درستويه ةلهجر لكذلك أنكره في القرن الرابع .علي النحويبن فارس، وأبو 

                                                             
شاهدت مجلس ابن الاعرابي وكان : قال ثعلب.كان أحول.من أهل الكوفة.علامة باللغة) م ۸۴۵ - ۷۶۷= هـ  ۲۳۱ - ۱۵۰(عرابي ابن الأ - ١

تاريخ (و  ،)أسماء الخيل وفرساĔا( :له تصانيف كثيرة، منها.مات بسامراء.ه، فيجيب من غير كتابيحضره زهاء مئة إنسان، كان يسأل ويقرأ علي
أدب، و ) الفاضل(رسالة، و ) البئر(، و )الانواء(و  ،)معاني الشعر(و  ،)شعر الاخطل(و  ،)تفسير الامثال(و  ،في الادب) النوادر(و  ،)القبائل

راجع .)أبيات المعاني( ُ   .۲۳۱، صالأعلامالزركلي، :ي
عن  ابن خلكانيخبر  .كان عالما نحويا راوياً للأحاديث؛ يتبع المدرسة البصرية في النحو واللغة وكان يدافع عنها):  هـ 347-258(ابن درستويه  -  ٢

الرد "و" شرح الفصيح"و" الهجاء"في النحو، وكتاب " الإرشاد"و" تفسير كتاب الجرمي: "غاية الجودة والإتقان، منهاوتصانيفه في  :تصانيفه فيقول
الحي "وكتاب  "معاني الشعر"وكتاب " غريب الحديث"وكتاب الهداية وكتاب المقصور والممدود وكتاب  "على المفضل الضبي في الرد على الخليل
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ا من لغة واحدة فأمّ  ،كما لم يكونا على بناء واحد إلا أن يجيء ذلك في لغتين مختلفتين  ،فعل بمعنى واحدوأ
غويكما يظن كثير من ،ل أن يختلف اللفظان والمعنى واحدفمحا وإنما سمعوا العرب تتكلم  ،ين والنحوييناللّ

بمعنى واحد، فقد أخطأوا في  الألفاظعلى طباعها ولم يعرف السامعون العلل والفروق فظنوا أن هذه 
  .١]تأويلهم، وليس يجيء شيء من هذا الباب إلا على لغتين متباينتين

ادُفويبدو لنا من كلامه أنّه يقرّ   هجاتالحاصل من اختلاف  الترَّ هذه إشارة التفت إليها (و اللّ
ادُفالمحدثون واشترطوا في وقوع  ويؤكّد أيضاً على الفروق الدلالية بين الكلمات وعدم  ،)اتحاد البيئة الترَّ

ادُفإدراك السامع لها يؤدي إلى وقوع     .وهو đذا يؤكّد على سياقها الاجتماعي الترَّ

ادُف ويرد ابن فارس على حجج مثبتي ادُفرده يتبينّ رأيه في مسألة  ، ومن خلالالترَّ : ، يقولالترَّ
ا قولهمو [ عنه من  عبرّ إنما : عن الشيء بالشيء، فإنا نقول عبرّ إن المعنيين لو اختلفا، لما جاز أن ي: أمّ

إنّ في كلّ واحدة : وإنمّا نقول. اللفظتين مختلفتان، فيلزمنا ما قالوه إنّ : لسنا نقولطريق المشاكلة، و 
 الدّلالةأنّ بينهما قدراً من رس يرى أن بين اللفظين مشاكلة، و فابن فا .٢]منهما معنى ليس في الأخرى

أنّ كلّ لفظ منهما يحمل دلالة خاصّة ليست لكنه يؤكّد بة أحدهما عن الآخر في الكلام، و يسمحُ بنيا
ُ في دراستنا  .٣ الآخرفي اه هو إمكانية استعمال لفظة بدل الأخرى؛ فإن تحقّق  للترّادُفوالمعيار الذي نتبنّ

ادُففعندنا . هذا الإمكان بينهما فهما مترادفان، وإلاّ فلا لايعني التطابق التامّ في المعنى، ولعلّ المنكرين  الترَّ
ادُفعلى حقّ؛ ولكنّهم لم يلحظوا سوى  ى  الترَّ  ).التامّ (التطابقي أو ما يسمّ

ادُفنباري والبيضاوي الذي جزم في المنهاج أن الراغب الأصبهاني وابن الأومن المنكرين،   الترَّ
غويالفروق (ويعدّ كتاب  .على خلاف الأصل والأصل هو التباين لأبي هلال العسكري، من أكثر ) ةاللّ

الشاهد على أن [:متهوالذي يقول في مقدّ . المعانيالكتب، التي اهتمت بالفروق بين الألفاظ في 
                                                                                                                                                                                              

". كتاب أخبار النحويين"و" كتاب الأعداد"و" خبر قس بن ساعدة"في تفسير القرآن وكتاب " الأخفش وثعلب التوسط بين"وكتاب " والميت
راجع ُ    .٤٤/ ٣، ابن خلكان، وفيات الأعيان: ي

، )باب أفعل(، الباب السابع١٩٧٢عبداالله أحمد الجبوري، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، : ، دراسة وتحتصحيح الفصيحابن درستويه،  - ١
١/٣١٦. 

 .١٢٠، صالصاحبيابن فارس،  - ٢
راجع - ٣ ُ   .١٢١، ص٢٠٠٥، ١، مطبعة الآداب، القاهرة، طعلم الدلالة دراسة نظرية و تطبيقيةفريد عوض حيدر، : ي
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على المعنى، دلالة الإشارة وإذا  اختلاف العبارات والأسماء يوجب اختلاف المعاني أن الاسم كلمة تدلّ 
غةأشير إلى شيء مرة واحدة فعرف فالإشارة إليه ثانية وثالثة غير مفيدة وواضع  حكيم لا يأتي فيها بما  اللّ

غةعلى فرض وحدة الواضع؛ والذي نميل إليه أنّ واضع   هلال مقبولٌ دليل أبي ولعلّ . ١]لا يفيد ليس  اللّ
  .واحداً، والوضع ليس في بيئة واحدة، كما ليس في ليلة واحدة

نجده في موضع آخر من الكتاب في باب الفرق بين  هلال العسكري، إنكار ابيمن رغم على ال
ك فضول الألفاظ من الكلام المؤلف من غير ؤ إنّ الاختصار هو إلقا [ :الاختصار والإيجاز، يقول

ولهذا يقال قد اختصر فلان كتب الكوفيين أو غيرها، فالاختصار يكون في كلام قد  ،إخلال بمعانيه
سبق حدوثه وتأليفه، والإيجاز هو أن يبني الكلام على قلة اللفظ وكثرة المعاني ، يقال أوجز الرجل في  

نلاحظ أن أبا هلال العسكري بعد أن  .٢]استعمل أحدهما موضع الآخر فلتقارب معنييهماكلامه، فإن 
فربما  ،أعطى الفرق بين اللفظتين ختمها đذه العبارة التي توحي إلى تقارب المعاني فهو لا ينكر ذلك

الإيجاز أو بالعكس، فهو اعتراف بوجود ترادف ليس على نحو من  استعمل البعض لفظة الاختصار بدلاً 
اد التامّ في المفهوم الذي دعا إليه بعض علماء  غةالاتحّ المعنى، فيمكن إبدال احد ، وإنما من باب تقارب اللّ

   .الآخر؛ وهذا ما نميل إليهب اللفظين 

يقول بعد كلام طويل عن إليها، ثمّ  النّاسويذهب ابن الأعرابي إلى أن مكة سميت بذلك لجذب 
ات لبعض البلدان  ّ ة بعض التسمي ة سمّي: فإن قال رجل [علّ ة : الرجل رجلاً، والمرأة امرأة قلنا لأي علّ لعلّ

علمتها العرب، وجهلناها، فلم تزل عن العرب حكمة العلم بما لحقنا من غموض العلة وصعوبة 
حرفين أوقعتها العرب على معنى واحد في كل كل [: وفي هذا الشأن يقول ايضاً . ]الاستخراج علينا

ويتّضح لنا من كلام ابن  .٣]منهما معنى ليس في صاحبه، ربما عرفناه فأخبرنا به، وربما غمض علينا
ُ الكلمات من معنى مختلف فيما بينهاكّد الأعرابي أنه يؤ  ة هي سياق  ،ما تحمله وهو يشير إلى نقطة مهمّ

                                                             
  .١٣، صالفروق اللغويةأبو هلال العسكري،  -١
  .٢٧، ص.ن.م   -٢
  .٤٠٠-٣٩٩ص المزهر ،السيوطي ،  - ٣
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وهذه إشارة واضحة إلى  ،قها على الألفاظ التي كانت تستعمل فيهالكلمات الاجتماعية أو مقام إطلا
س  غويالسياقية الاجتماعية وأثرها في ترادف الكلمات في فهم أحد  الدّلالةتلمّ   .ين القدماء اللّ

ادُفوباستعراض الآراء السابقة نجد أن أصحاđا ينكرون وجود  ، ويمكن أن نستنبط عللهم الترَّ
  :الآتيةونجملها في النقاط 

ادُفارع حكيم، وإذا سلمنا بإنّ الشَّ  :أولاً  ه الالترَّ شارع عنها، ورأيهم هذا ، وقعنا في عبثية لفظية، ينزّ
دِّ  ينطلق من غةعَ  .  توقيفاً  اللّ

  .، وإن جهلناهالعربيَّةإنّ لكل كلمة دلالة تدور في محيطها، وما لم نعلم علته، فهو معلوم في : ثانياً 

نا نأخذ على المنكرين ذكر بعض المترادفات  :ثالثاً  ادُفرغم من إنكارهم لمبدأ العلى لعلّ ومن  ،الترَّ
 يه مامةللعِ : يقال قال الأعرابي ابن عن فْطويهنـَ  أخبرنا قال الزَّجاجي أمالي ما نقله السيوطي عنذلك 

ذ ،مامةالعِ  اج ،صَابوالعِ  ،والعصَابة ،ةوالمقطع ،بّ والسِّ  ،والمشْوَ ِ  ،والتّ رةوالم : ثعلب يقال أمالي وفي ؛ ١كْوَ
دي، روعي، في ذلك وقع همِْ  وخَلَ قول ابن الأنباري في تقسيم الألفاظ ومن ذلك  .٢واحد بمعنى ي،ووَ

يرْ [وأنواعها  َ رُّ والحنطة، والع ُ والضرب الآخر أن يقع اللفظان المختلفان على المعنى الواحد، كقولك البـ
يد،    .٣]وجلس وقعد، وذهب ومضىوالحمار، والذئب والسِّ

يكونُ الفعل بالألف وغير الألف في معنى واحد [:وأقرّ ابن فارس أيضاً بترادف فعل وأفعل، يقول
ق إذا سال، وأعْنَد: نحو قولهم رْ ندَ العِ يفخرُ ابن فارس و . ٤]رميتُ على الخمسين وأرميتُ، أي زدتُ، وعَ
غاتوفضلها على  العربيَّةباتِّساع  لبتّة أوصاف السيف والأسد والرمح، أوممّا لا يمكنُ نقله [ :بقوله اللّ

ا نحن فنخرجُ له  وغير ذلك من الأسماء المترادفة، ومعلوم أنّ العجم لا تعرف للأسد اسماً غير واحد، فأمّ

                                                             
  .٤١٠ص، المزهرالسيوطي،  - ١

  .٤١٢، صن .م  - ٢
 .٧-٦ص الأضداد،محمد بن قاسم الأنباري،  - ٣
 .١٢٧، صالصاحبيأحمد بن فارس،  - ٤
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ز و  .١]خمسين ومئة اسم ُ سابقاً عن أبي هلال العسكري من أنّ تقارب المعنى يجوّ من ذلك ما ذكرناه
غةلمستعمل     .أن يستخدم أحد اللفظين بدل الآخر اللّ

  

نكرونويبدو لأول وهلة أنّ ثمةّ تناقضاً وقع فيه  ُ حين ذكر كلّ منهم أمثلة قليلة أوكثيرة من  الم
 :لاً ئاستغراب الأستاذ الزيادي، قاإلى حتىّ دعا هذا التناقض ، للترّادُفالمترادفات، مع إنكارهم النظري 

والغرابة؛ لأنّه يخالف في الظاهر ما ذهبوا إليه، ويدلّ دلالة واضحة على وهو أمر يدعو إلى العجب [
Ĕا بمعنى واحد، وفي مسلك هؤلاء ـ  عجزهم عن بيان الفروق وذكرها في مثل هذه الألفاظ التي يسوقو

ادُفوهو ما يعزِّز مذهب القائلين ب ،اللّغويـ تسليم بالواقع  كما نرى ا توج. إلى حدٍّ كبير الترَّ يه وأمّ
تخراجها، ومن أنّ لل والأسباب علينا وصعوبة اسهم له بجهل تلك الفروق وغموض العالمنكرين وتأويل

ا يجري بهالعرب لا  بدّ أĔّم كانوا يعرفوĔا، فهي حجّة واهية، أقرب إلى الفرضية المنطقية، وعزوف عمّ
  .٢]اللّغويالواقع 

غةوربمّا أن المنكرين توصّلوا ببعد نظرهم إلى ما توصّل إليه علم   الحديث الذي أمعن النظر في  اللّ
ق بين  ادُفالمسألة، ففرّ ادُفالكامل وأشباه  الترَّ ل وأقرّ الترَّ ، ولايعدّ ذلك تناقضاً بين الثَّاني، فأنكر الأوّ

وكذا كان شأن  ؛لظاهرة بمختلف مستوياēاإثبات وإنكار، وإنمّا هي النظرة الموضوعية التي تدرسُ ا
ادُفالمنكرين في ما نظنّ، فهم من نظرēم التاريخية ينكرون  من معنى  الكامل بين اللفظين بما يحملانه الترَّ

ا أن يجتمع اللفظان على  انٍ عامّ ومع فرعية خاصّة، ربمّا ساعد الاشتقاق وعلل التسمية على كشفها، أمّ
، أو معنيين  ة الدلالية بينهما في التخاطب فمتقاربين، أو متداخلين، معنى عامّ ينكرونُ ولالا يكترثُ بالدقّ

قون بين مستويين في استخدام  غةذلك، فهم يفرّ   .، مستوى الدقة الدلالية، ومستوى التخاطب العامّ اللّ

  
  

                                                             
 .٢١ص ،.ن.م   - ١
 .٢٠٨، ص.س.محاكم الزيادي،  - ٢
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 من المحدثين المُنكرون) ٢(

وإذا  : ويرى بعض المحدثين، عدم جواز اختلاف الحركتين في الكلمتين ومعناهما واحد،ثمّ يقولون
كان اختلاف الحركات يوجب اختلاف المعاني، فاختلاف المعاني أنفسها أولى أن يكون كذلك، ولهذا 

قون بين قولي أ ]إنّ حروف الجر لاتتعاقب[:العربيَّةالمعنى قال المحققون من أهل  بصرته، وبصرت به على ويفرّ
وفعلت أي  اجتماعهما في فائدة شبه متساوية إلاّ أن أبصرت به معناه أنك صرت به بصيراً بموضعه،

ةوأمّ انتقلت إلى هذه الحال،    .، وأن يكون لأكثر من ذلكا أبصرته فقد يجوز أن يكون مرّ

ادُفي القائل بنفي والرأ[: يقول علي زوين ُ في  الترَّ ، له ما يعضده وتوجيه ألفاظه بمزيد معنىً
؛ فالمعنى المركزي للكلمة له ظلال متفاوتة )ظلال المعنى(و) المعنى(الدراسات الدلالية الحديثة لاسيما في 

ز بخصوصيات دلالية دقيقة تظهر في السياقات، ولعلّ في ألفاظ الرؤية البصرية أم ّ ثلة مناسبة لذلك، تتمي
  .١]شزرمق، رأى، بصر، ر : نحو

ادُفنا نجد بعض المحدثين ينكرون لكنّ  ادُفيعترفون بو  التام، الترَّ محمود فهمي منهم  ئي،الجز  الترَّ
لا يمكن أن تكون هناك كلمات تتفق في  الدّلالةه في ظل مبدأ نسبية نّ إ [:بقولهصرّح  ، فقدحجازي

فالألفاظ المترادفة هي đذا . أكثر ولا أقلّ الدلالات لاظلال معانيها اتفاقاً كاملاً، ومن الممكن أن تتقارب 
   .٢]المعنى الألفاظ ذات المعاني المتقاربة

ادُف إن [ :عبرّ عن هذا المفهوم بقوله الذي، أحمد مختار عمر ومن هؤلاء بمعنى التطابق الذي  ـالترَّ
لا وجود له وبخاصة  ـ يسمح بالتبادل في كل السياقات من دون فرق بين اللفظتين في جميع أشكال المعنى

غةإذا نظرنا إلى اللفظتين في داخل  ا إذا أمّ .وي واحد وخلال فترة زمنية واحدةالواحدة وفي مستوى لغ اللّ

                                                             
 .١٣٧، ص١٩٨٦، ١بغداد، ط منهج البحث اللغوي بين التَّرادُف وعلم اللغة الحديث،علي زوين،  - ١
  . ٩٨، ص، علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة محمود فهمي حجازي - ٢



١١١ 
 

ادُفأردنا ب نظرنا مكانية التبادل في بعض السياقات، أو أو اكتفينا بإ) وحده(التطابق في المعنى الأساسي  الترَّ
ادُفكثر من فترة زمنية، أو أكثر من بيئة لغوية فإلى اللفظتين في لغتين مختلفتين أو أ   .١]موجود لا محالة الترَّ

غويإبراهيم أنيس في سياق تعليقه على مؤلفي كتب الفروق  ردوي ولا نكاد نرى في  [ :القُدامى ةاللّ
منها على ما يمكن أن يكون بين الدلالات من  كتب هؤلاء العلماء شواهد أو نصوصاً قديمة نستدلّ 

ومن الغريب أن نرى . فروق، واغلب الظن أن ما التمسوه من تلك الفروق لم يكن إلا من وحي خيالهم
رِفَ بعنايته بمذهب اللفظية يقول القُدامىناقداً من النقاد  نْ عُ  إنّ : مثل أبي هلال العسكري، وهو مَ

، وحسب المعنى أن يكون متوسطاً الأثر الأدبي قد يسمو باللفظ و  فهو مع هذا أو . حده إذا كان سامياً
يه  غويالفروق (برغم هذا يؤلف لنا كتاباً يسمّ بين  اول جهده أن يلتمس فروقاً دقيقةً وفيه يح )ةاللّ

وليس عمله في هذا الكتاب إلاّ . مدلولات بعض الألفاظ المترادفة دون سند من نصوص أو شواهد
الخيال الخصيب الذي يرى في الأمور ما لا يراه غيره، ويلتمس من خلال المعاني ما  صاحبعمل الأديب 

غةلم يخطر على ذهن أصحاب  ة في ٢]القدماء اللّ ّ غة، إلاّ أن ذلك لا يعني إنكار وجود الفروق الدلالي  اللّ
  .   أو التقليل من شأĔا ونسبتها إلى الوضع والخيال،كما يظنّ إبراهيم أنيس العربيَّة

ع آراء الذين أنكروا و  ّ ادُفمن خلال تتب   :يأتييمكن ملاحظة ما ،)قدامى ومحدثين(من العرب الترَّ

غةيمكن القول إنّ جذر هذه القضية يعود إلى أصل نشأة   )١ غة، ومن المعلوم أن علماء اللّ  اللّ
غةعلى اختلاف واسع ومبسوط في كتب  ، ويكاد الرأي الأخير يتشعب إلى رأيين أحدهما اللّ

غةيرى التوقيف في أصل نشأة  ها، ورأي آخر يرى أن اللّ م آدم الأسماء كلّ غة، وأن االله علّ  اللّ
غةوتبعاً لهذين الرأيين انقسم علماء . قائمة في أصلها على الاصطلاح والتواضع إلى  اللّ

ادُففي قضية  قسمين نكرونف .، بين منكرٍ ومؤيدٍ الترَّ ُ يرون أن الشارع حكيم، ومن العبث  الم
ادُفأن يأتي   .إلا ولكل كلمة دلالة، فإذا سلمنا بتلك الدلالات المتعددة فلا ترادف الترَّ

                                                             
 .٩. ، ص١٩٨٢، ٢، مج ٦، اĐلة العربية للعلوم الإنسانية، عدد ظاهرة التَّرادُف بين القدماء والمحدثين أحمد مختار عمر،   -١
   ٢١٧ص دلالة الألفاظ،إبراهيم أنيس ،  - ٢
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يتبينّ مما سبق أن أبا هلال العسكري من القدماء ، ومحمود فهمي حجازي و أحمد مختار   )٢
حدثين وغيرهم، ينكرون  ُ ادُفعمر من الم ّ بمعنى الترَّ في المفهوم ولكن يعترفون   الاتحاد التام

ادُفبوجود   .إذا كان بمعنى تقارب المعاني بين الألفاظ  الترَّ
لون بعض المترادفات بالتماس فروق دقيقة بينه إنّ  )٣ ، ومن ذلك تفريقهم ابعض المنكرين يؤوّ

بين ما هو اسم، وما هو صفة، كما فعل ابن فارس، وهذا النوع من التفريق يتّفقون فيه مع 
قوا مفهوم  ّ ادُفبعض المثبتين ممّن ضي ويرتكز  الدين الرازي والغزالي،كالآمدي وفخر   ،الترَّ

 كلمات أخرى، أغلب الفروق الملتمسة على التوسّع في إبراز العلاقات الاشتقاقية بينها وبين
ادُفوهو مايخرجها عن دائرة  المحاولات بالتعسّف،كما وصفها ، وقد وصف الرازي تلك الترَّ

 التاج السبكي بالتكلّف، ومن تلك التكلفات حكمهم على العلاقة بين الإنسان والبشر بأĔّا
و باعتبار الأول موضوع له باعتبار النسيان أ[علاقة تباين وليست علاقة ترادف، موضّحين أنّ 

  .١]باعتبار أنّه بادي البشرة الثَّانيأنّه يؤنس، و 
الإنسان  تطلقالعرب [):هـ٨٦٤. ت(الإشكال بقول شمس الدين المحلّي اويمكن توجيه هذ

حيث لا يخطر ببالها معنى باد في ا معنى النسيان،أو الأنس، والبشر حيث لايخطر بباله
لراعوها في استخداماēم  العربيَّةولو كانت هذه الفروق ملحوظة من متكلّمي  ،٢]البشرة

لهاتين الكلمتين، أما وقد أهملت، وأغفلها المتكلمون فذلك يستلزم عدم اعتبارها في معنى 
ر اطلاقهم كلمة إنسان أو بشر قالكلمتين ويقتضي ترادفهما طب اً لذلك، إذ كيف نتصوّ

ير نّه جزء المعنى على تقدأواستعمالهم لهاتين الكلمتين دون ملاحظة هذا الاختلاف مع 
إنّ اعتبار التباين لأجل المناسبة، أي لأنّ تسمية كلّ منهما باعتبار :أĔّما متباينان، وربمّا قيل

  .ملاحظته عند الاستعمال، فالجواب أنّه حينئذ ليس بجزء مناسبة معنى ما اشتقّ منه،فلا يلزم
ادُفبعض المنكرين يقصرون منع وقوع  إنّ  )٤ غةا في في اللهجة الواحدة فقط، أمّ  الترَّ ة  اللّ بعامّ

 .والعسكري، والأصفهاني، درستويةما يفهم ممّا سبق من كلام ابن  هوو  فلاينكرونه،

                                                             
 .٤٠٣، صالمزهرالسيوطي،  - ١
 .٤٠٠، صالمعنى و ظلال المعنىد يونس، د محمّ محمّ  - ٢
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نكرونن الأساس الذي اعتمد عليه إ :يمكن القول )٥ ُ هو الرجوع إلى التواضع في  للترّادُف الم
غة غويالأصل ( اللّ غةالأساس في  ، وإنّ اللّغويوليس الاستعمال ) اللّ ن كل لفظ يدلّ أ اللّ

على معنى خاصّ به، ومن المحال اتحاد المعنى بين الألفاظ، أما إذا قلنا بالاستعمال واعترفنا 
ر دلالي في المعنىبه فعلينا أن نعترف بما يترتّب عليه من ت  .طوّ

غةالتواضع في ( اللّغويإن موقف المنكرين في الرجوع إلى الأصل  )٦ ، فيه شيء من الإغفال )اللّ
غاتلحقيقة    . نتهاء لهالاتوقف فيه ولا ) ديناميكياً (، ولكوĔا نشاطاً حيوياً اللّ

  من الغرب المُنكرون   - ب

نكرون) ١(               التامّ  للتّرادُف المُ

ادُفومن الذين أنكروا  غةمن علماء  الترَّ حدثين، اللّ ُ  [:يقول إذ )Bloomfield( بلومفيلد الغربيين الم
ادُفإنّنا ندّعي أنّ كلّ كلمة من كلمات  تؤدّي معنى ثابتاً مختلفاً عن الأخرى، ومادامت الكلمات  الترَّ

اً فلابدَّ أن تكون معانيها مختلفة كذلك ّ وعلى هذا فنحنُ باختصار نرى أنّه لا يوجدُ ترادف . مختلفة صوتي
ادُفوهذا الرأي يتفق إلى حد ما مع رأي منكري . ١]حقيقي   .العربيَّةفي  الترَّ

ُ لا يوجدُ مترادف كامل في ) Foundations of Linguistics(ويقول  غةإنّه ، فإذا اللّ
، اً ّ اً فلابدّ أن يختلفا دلالي ّ إذا [ر به بعض المعاصرين أنّه الذي تأثَّ  ٢]ليونارد[ويرى  اختلف لفظان صوتي

                                                             
  .١٠٥، صعلم الدلالة بين النظرية والتطبيق أحمد نعيم الكراعين،  -١
نيات من القرن خلال الثلاثينيات والأربعي الولايات المتحدة الأمريكيةفي  اللغويات البنيويةوأحد أهم الرائدين في مجال  الأمريكيينأحد علماء اللغة  - ٢

     عام)) اللغة(من أعماله المهمة والتي أحدثت أثراً كبيراً في فهم اللغة وطبيعتها في ذلك الحين كتابه الذي أطلق عليه عنوان . العشرين
وقد قدم إسهامات كبيرة في ميدان اللغويات التاريخية للغات الهندوأوروبية وفي وصف . والذي قدم وصفاً شاملاً للغويات البنيوية في أمريكا، ١٩٣٣ 

. مريكيةالعديد من اللغات في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي بالإضافة إلى وصف العديد من لغات السكان الأصليين في الولايات المتحدة الأ
بالإضافة إلى ، وكان منهجه اللغوي متميزاً بالتركيز على الأسس العلمية للغويات والانطلاق من المذهب السلوكي في عدد من أعماله الأخيرة

نحسر في Ĕاية الخمسينيات إلا أن تأثير اللغويات البنيوية التي أطلقها بلومفيلد قد تراجع وا. الاهتمام بالإجراءات البنيوية في تحليل المعلومات اللغوية
آخر تعديل ،  من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة .من أوائل واضعيها مسكينعوم تشو التي كان  القواعد التوليديةوالستينيات بعد أن ظهرت نظريات 

  .٢٠١١يناير  ١٧، ٠١:٠٣لهذه الصفحة في 
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كل الكلمات تملك تأثيراً : )Stork(يقولو  .١]اختلفت الصيغ صوتياً وجب اختلافها في المعنى
اً  ّ  .٢لهذا فمن المستحيل أن تجد مترادفات كاملةو . تأثيراً إشارياً ، كما تملكُ عاطفي

ومع كل ما ذكر بوسع المرء أن يقف إلى جانب من زعم بعدم وجود [: ويقول فرانك بالمر
لعدم إمكانية تعايش   للدلالة نفسها على نحو كامل، و مترادفات حقيقية، لعدم إمكانية حيازة كلمتين

   .٣]تعايشاً واقعياً  كلمتين تشيران إلى معنى واحد

نكرون) ٢(   الجزئي للتّرادُف المُ

ادُفب ]فيرث[قد أشار كمال بشر إلى أن عدم اعتراف ل يتمشى مع مذهبه  ]التام والجزئي[الترَّ
غويات عنده عبارة عن مجموعة الخصائص والمميز  اللّغويفالمعنى  ؛اللّغويالخاصّ بالمعنى  للكلمة  ةاللّ

ّ ومن ؛الجملةأوالعبارة أو  زات والخصائص، فإذا الطبيعي أن تكون المميزات الصوتية إحدى هذه الممي
ختلاف الكلمات في المعنى أيضاً وجب ا) كما هو الحال في المترادفات(اختلفت من كلمة إلى أخرى

ادُفالنتيجة الحتمية لهذا هي عدم وجود و    .٤الترَّ

  :٥ى ترادفهما فيما يأتيالفروق التي تقع بين اللفظين اللذين يدّع collinsonولخّص 

  ).انتحب - بكى. (أن يكون أحد اللفظين أكثر عمومية أو شمولاً من الآخر-أ         
 ).أتعب - أĔك . (أن يكون أحد اللفظين أكثر قوة و حدة من الآخر-ب        

 ).موقد -أتون(أن يكون أحد اللفظين مرتبطاً بالانفعال أو الإثارة أكثرمن الآخر -ج

. اً يكون أحد اللفظين متميزاً باستحسان أدبي أو استهجان في حين يكون الآخر محايدأن  -د
  ).تواليت، مرحاض، دورة المياه(

                                                             
  .١٣٠كمال محمد بشر، ص: ، تر دور الكلمة في اللغةستيفن اولمان،   -١
  .٢٢٥-٢٢٤ص ،علم الدلالة، أحمد مختار عمر - ٢
  .١١٥ص مدخل إلى علم الدلالة، فرانك بالمر، - ٣
راجع - ٤ ُ  .١٣٠، صكمال محمد بشر: تر س،.م ،ستيفن أولمان: ي
 .١٩، اĐلة العربية للعلوم الإنسانية، ص، ظاهرة التَّرادُف بين القدماء و المحدثينأحمد مختار عمر - ٥
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  ).استقلال -حكم ذاتي(أن يكون أحد اللفظين أكثر تخصيصاً من الآخر  -هـ

غةأن يكون أحد اللفظين مرتبطاً ب - و   ).بعد -تلو. (المكتوبة وأدبياً أكثر من الآخر اللّ

ام. (أن يكون أحد اللفظين أكثر عامية أو محلية أو لهجية من الآخر -ز ّ   ).جزار - لح

ث إلى الأطفال بخلاف دّ أن يكون أحد اللفظين منتمياً إلى لغة الأطفال، أو من يتح -ح
مْ . (الآخر   ).      كُلْ   - مَ

ادُفنّ معظم الباحثين الأجانب ينكرون وقوع إ وخلاصة القول  المطلق حسب مصطلح  الترَّ
ادُف، ويرون أنّ )جون لاينز( ادُفيكون فيما يصحُ تسميته بشبه  الترَّ ادُف، أو الترَّ التقارب الجزئي، أو  الترَّ

ادُفقليل منهم يرى ، وما أشبه ذلك من المصطلحات، و ، أوالتداخل المعنويالدّلالي نادر الحدوث،  الترَّ
غويعنى م إلى فكرة الممردّ اختلافهم في ذلك إلى تباين نظراēو  النظريات ، وذلك حسب مناهجهم و اللّ

 ّ ّ التي ينطلقون منها، كالنظري ّ ة، و ة النحوي ة، و النظري ّ ّ ة التصوري ة، و النظري ّ ّ ة الإشاري ة، و النظري ّ ّ ة السلوكي ة النظري
ة، و  ّ ّ التحليلي ة، و النظري ّ نكرونلعلّ أهمّ العقبات التي ذكرها ة التضميني ُ الإضافية  تتمثّل في المعاني الم

ة و  ّ ة، و والجوانب العاطفي ّ ةالأسلوبي ّ   .الإيحائي

ّ  الدّلالةمراعاة  ه أنّ إلي الذي نذهبُ و  ةة و الأسلوبي ّ ة تخرج بالألفاظ عن حقيقتها و  النفسي ّ الإيحائي
غوي الروحاني، الإيحاء اييس ثابتة، كالانطباع الذاتي، و إلى مجالات غير لغوية لا يمكن ضبطها بمق ةاللّ

ما توحي به من معان ك ممّا تُلقيه الألفاظ من ظلال وألوان في النفس، و غير ذلالنشوة الوجدانية، و و 
ة تختلفُ باختلاف  ّ   .النّاسشخصي

ُ سابقاً في تعريف  -اللّغويين في اĐال ترادففإنّ ما يعنينا في دلالة الم الذ  إضافة إلى ما ذكرناه
ادُف ُ لغويةٍ  ما يحيطُ به من معانٍ على المعنى الأساسي و  الدّلالةفي ين اللفظ اشتراكهو  -الترَّ جزئيةٍ تتّصل

لهذا فإنّنا و لفظة بدل الأخرى في السياق،  مما يؤدي إلى إمكانية استبدال بالمعنى الأساسي وتتفرّع عنه،
ادُفلا ننكرُ وقوع  قُ دائرته، و مع من أنكره، و  الترَّ ّ ُ من إمكانية إنمّا نضي   .حدوثه đذا المفهومنقلِّل
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   التَّرادُفإثبات  -٢
ّدينبعنا عند تّ لقد ا ؤي ُ ُ عند المنكرين؛ فقسّمناهم إلى قسمين، الأوّ الم ل ، التقسيم الذي اعتمدناه

وقسّمنا ).قدامى ومحدثين( ، المؤيدون من الغرب؛ وقسّمنا العرب إلىالثَّانيالمؤيدون العرب، والقسم 
ادُفالموسّعين لمفهوم (ثين إلى المحد قين له الترَّ ّ ّدينوقسّمنا ).والمضي ؤي ُ  ل؛ الأوّ صنفين من الغرب إلى الم

ادُف سمحُ بوجودي زبوجوده، مع   سمحُ ي الثَّانيو  مع تضييق شديد، ،الترَّ   .شيء من التجوّ

 المؤيدون العرب  -  أ
   القُدامى) ١(     

ل من أشار إلى ظاهرة  ادُفلعلّ سيبويه أوّ من كلامهم اختلاف  إنّ [: إذ جاء في الكتاب ،الترَّ
اختلاف اللفظين والمعنى [بـ .) هـ٢٨٥ت (عنها المبرد  عبرّ و  .١]اللفظين والمعنى واحد، نحو ذهب وانطلق

  .٢]وذراع وساعد ،وقعدت وجلست ،ظننت وحسبت[ومثل له بـ ]واحد

أحفظ للحجر سبعين : ، وكان يقول]ما اتفق لفظه واختلف معناه[ف الأصمعي كتاباً بعنوان وألّ        
ّ كتاباً بعنوان  الذي كان يفتخر بأنه جمع ، وابن خالويه ]المترادفة الألفاظ[اسما، وألّف أبو الحسن الرماني

  .ه حفظ للسيف خمسين اسماً نّ سد خمسمائة اسم وللحية مائتين وأللأ

إنّه جمع من أسماء الدواهي ما يزيد على  [:ومنهم حمزة بن حمزة الاصبهاني الذي كان يقول      
ادُففي  اً ، ومنهم الفيروز آبادي الذي ألف كتاب]أربعمائة الروض المسلوف فيما له اسمان إلى [بعنوان  الترَّ

ادُفأي  –والحق وقوعه  [:والذي يقول فيه ]ألوف ، وأيد هذه ]بدليل الاستقراء نحو أسد وليث –الترَّ
حيث كانت معظم أبوابه تدور حول  ]الغريب المصنف[بن سلام في كتابه الظاهرة أبو عبيد القاسم 

                                                             
 .٨-٧\١،م١٩٣٨، عالم الكتب، بيروت، ٣عبد السلام محمد هارون، ط:تح وشرح الكتاب،، )ـه١٨٠ت (أبو بشر عمر بن عثمان سيبويه، ١-
د بن يزيد،  -٢ فق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد المبرد، محمّ   .٣٤، ص.هـ١٣٥٠عبد العزيز الميمني، المطبعة السلفية، القاهرة، : ،تحما اتّ
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ادُف ، ومن )الأسد، والذئبو الضباع، و  ،والداهيةالسيف، و العسل، و  سماء الخمر،أ( :من أمثال الترَّ
ادُفب العلماء الذين قالوا   .١والسيوطي ،وابن سيده ،والباقلاني ،وأبو بكر الزبيدي ،علي بن عيسى الترَّ

باب في تلاقي المعاني على اختلاف الأصول [وأشار ابن جنيّ إلى هذه الظاهرة فعقد لها باباً بعنوان      
له  ]والمباني غةعلى شرف هذه  الدّلالةحسن كثير المنفعة قوي  العربيَّةهذا فصل من [:يقول في أوّ  ،]اللّ

ادُفمستدلاً به على وقوع ) باب في استعمال الحروف بعضها مكان بعض(وأشار إليه في  : بقوله الترَّ
غةوجدت في [ نكر أن يك. ]من هذا الفنّ شيئاً كثيراً لا يكاد يحاط به اللّ ُ ون في وفيه يحكم على من ي

غة   .٢ساعد، بأنه متكلّفع و رقاً بين قعد وجلس، و بين ذرا يحاولُ أن يوجد فلفظان بمعنى واحد، و  اللّ

،لم تأتِ في  ن هناك كلمات مترادفة، تؤدي معنىً ويرى أصحاب هذا  الرأي أ        العربيَّةواحداً تاماً
، وإنما جاءت لأغراض ومقاصد، ويستدلون على صواب رأيهم بأدلة عقلية، وحديثهم في إثبات  عبثاً

ادُف غةقائم من منطلق أن  الترَّ وهذا مبني (:بقوله )المزهر(ك السيوطي في ح بذلصرّ  ، وقداصطلاحية اللّ
غاتعلى كون    .٣]اصطلاحية اللّ

، إذ نصّ على ذلك، )الإحكام في أصول الأحكام(من أبرز القائلين به الآمدي صاحب  ولعلَّ      
إلى امتناع وقوع  النّاسذهب شذوذ من [واēم أصحاب الرأي السابق وسرد أدلة عقلية على وقوعه 

ادُف غةفي  الترَّ لاسبيل إلى إنكار الجواز العقلي، فإنه لا يمتنع أن يقع أحد اللفظين :وجوابه أن يقال، اللّ
، وتضع  على مسمى واحد ثمّ يتفق الكلّ عليه، وأن تضع إحدى القبيلتين أحد الاسمين على مسمىً

  .٤]ان بعد ذلكالأخرى له اسماً آخر، من غير شعور كل قبيلة بوضع الأخرى ثمّ يشيع الوضع

                                                             
  .١٨٣، ص ، فقه اللغةعبد الحسين المبارك  -١
راجع - ٢ ُ   ٣١٠\٢، الخصائصابن جني، : ي
   .٤٠٦ \١،  المزهر السيوطي ، - ٣
   .٣٢-٣٠\١، الإحكام في أصول الأحكامالآمدي،  -٤
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ُدلل الآمدي على إمكانية وقوع ذلك بقوله   ادُفثمّ الدليل على وقوع  [:ثمّ ي غةفي  الترَّ ما نقل  اللّ
ُ ، ترُ هْ سماء الطويل، والبـُ ا نْ ب مِ وذَ ب، والشَّ لَ هْ الصَّ : عن العرب من قولهم  .١] من أسماء القصيرحترُ والب

ادُفوالسيوطي ممن يثبتون وجود  غةفي  الترَّ ادُف، ويعلل ذلك، ذاكراً فوائد اللّ   :وأبرز علله ما يأتي الترَّ

اللفظين، أو عاب  حدُ أَ  يسِ ا نُ ا في النفس، فربمّ ق، إلى الإخبار عمّ ائ الوسائل، والطر يرثتك :أولاً   
ألثغ، فلم يحفظ عنه أنه نطق  ـ ن عطاءبويقصد به واصل ـ  النطق به، وقد كان بعض الأذكياءعليه 

تعينه على قصده لما قدر على ذلك؛ واستغنى بالمترادفات عن الكلمات التي  الراء، ولولا المترادفاتبحرف 
ُ الشاعر بقوله   :فيها حرف الراء فمدحه

َ ويجَْ  رَّ قَ ع ُ البـُ هِ اً حَ مْ ل ِ َ     في تَصَرُّف اء رِ  وجَانبَ الرَّ   حتىَّ احْتالَ للشِّعْ

 ُ راً والقوْ ولم ي طَ ُ طِقْ مَ عجِله ُ َ ف ـَ  لُ ي طَ الغَ بِ  اذَ ع َ نَ الم   ٢رِ يثِ إشْفاقاً مِ

ق الفصاحة، لأن اللفظ الواحد قد يتأتى باستعماله مع لفظ آخر ائالتوسّع في سلوك طر  :ثانياً 
  .السجع، والقافية والتجنيس

ادُفإلى أن  النّاسذهب بعض : ثالثاً  على خلاف الأصل ، والأصل هو التباين، وبه كما يقول  الترَّ
  .الإمام السيوطي ـ جزم البيضاوي في منهاجه

  .يكون أحد المترادفين أجلى في تعبيره من الآخر، وقد ينعكس الحال بالنسبة لقوم آخرينقد :رابعاً 

  

ادُفأثبت السيوطي  :خامساً   سماء العسل، والسيف،حاولوا استقصاء ابنماذج لمن استقصوا أو  الترَّ
ادُفه بذكره لهذه الأسماء، يرى أن القائلين بإنكار وكأنّ  لون في وضع العلل الترَّ   .٣يتحمّ

                                                             
  ١/٤٢٣، ]فصل لأسماء السيف[ المزهر،السيوطي،  - ١
 .٧١، ص١ج  ،١٩٦٠، .ط.د السلام محمد هارون، القاهرة، لاعب: ،تحالبيان والتبيين الجاحظ، - ٢
  .٤١٣ -٤٠٦، صالمزهر السيوطي، - ٣
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المبالغ في رفضه في   للترّادُفأبا هلال العسكري، كان من الفريق الرافض  أنّ من رغم على الو         
المترادفة، بلا اعتراض عليها،  الألفاظكتابه الفروق غير أنّه في كتابين آخرين له، ينسى هذا المبدأ ويذكر 

ثاني الكتابين و  )يص في معرفة أسماء الأشياءخالتل(: ل هذين الكتابين هوأو محاولة التفريق بينها، و أوّ 
الخبطة لماء في الحوض الجحفة و سماء الدالة على بقية اذكر فيه من الا ،)المعجم في بقية الأشياء(هو 

  .١الهلالالدعث والرشف والسملة و و 

  المحدثون من العرب )٢(

ادُفالذين اثبتوا المحدثين نا أن نقسّم ويمكن   :لى قسمينإ الترَّ

  .التَّرادُفمفهوم ل ينعوسّ الم ) أ(                     

تمتاز بثرائها على أخواēا السامية، بل  العربيَّةافي، الذي يرى أن الواحد و ومن هؤلاء علي عبد 
الذي يصرّح صبحي الصالح ومنهم . ٢تعدُّ من أغنى لغات العالم بالمترادفات، ويجعل هذا الغنى فخراً لها

ادُفلم نجد مناصاً من التسليم بوجود [: قائلاً  اً من الاعتراف بالفروق بين المترادفات، لكن  الترَّ ولا مفرّ
نُوسيت في غةأصبح من حق ما بعد، و هذه الفروق ـ على ما يبدو لنا ـ تـُ ا إليها أن تعتبرها التي ضمته اللّ

  .٣]كثرة مترادفاēاملكاً لها، ودليلاً على ثرائها، و 

إنّ هذه الكلمات الزاوية التاريخية، إذ ظروا إليه من قد ن للترّادُفن المنكرين أويبينّ كمال بشر، 
ا المثبتون له فقد نظروا إليه من  في القديم كانت لها معان مختلفة ومن ثمّ لا ترادف في المعنى الحقيقي، أمّ

قد تلاشت هذه ) لم تكن الوقت الحاضر(المعينة ةدّ وفي هذه الم ؛ة معينةدّ الناحية الوصفية الخاصة بم
ادُفالفروق في المعاني بين الكلمات وتنوسيت، وعلى ذلك ف   .٤موجود الترَّ

                                                             
  .٣١٥، صفصول في فقه العربيةرمضان عبد التواب،  - ١
راجع - ٢ ُ   . ١٦٢ص فقة اللغة،وافي،  دعلي عبد الواح: ي
  .٣٠٠، صدراسات في فقه اللغةصبحي الصالح،  - ٣
راجع - ٤ ُ   .١٢٩ص دور الكلمة في اللغة، ،ستيفن أولمان: ي
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ادُفويرى بعض المحدثين أن  امتداد المعنى داخل وسيلة من وسائل الربط المعجمي، يسهم في  الترَّ
في صنع  أثرنه يؤدي إلى إعادة الصياغة بين الجمل، وله النص بوصفه شكلاً من أشكال التكرار، وأ

   .١بين الجمل مأ ك سواء على مستوى الجملة الواحدةالتماس

ادُفعلماء يثبتون بعض النجد كما   ة التبادل بين الألفاظ في   الترَّ ّ بمعنى التطابق، ويعطونه خاصي
للفظتين في داخل لغة واحدة وفي كلّ السياقات من دون فرق بين اللفظتين، خاصة إذا نظرنا إلى ا

إن [: بقولهم القُدامىالعلماء العرب  ون احتجاجورديزمنية واحدة؛ حيث  مدّةمستوى واحد وخلال 
غةجميع أهل  لفظةٍ معنى هو العقل وما أشبه ذلك، ولو كان لكل : ، قالوا]اللب[إذا أرادوا أن يفسروا  اللّ

عبارته وتقول في لاريب فيه، لاشك فيه، فلو كان الريب  ن يعبرّ عن شيء بغيرغير الأخرى لما أمكن أ
   .٢]غير الشك لكانت العبارة خطأ

بـ ) الفرح(وتفسير ) القلب(بـ ) الفؤاد(وهكذا نجد في معجمنا القديم والحديث، معاً تفسير كلمة       
و ) خليلة(و) زوج(و) بعل(وكلمة ) الشرح(بـ ) التفسير(وكلمة ) الفرح(بـ) السرور(وكلمة ) السرور (
رة مختلفة عن يفسر كل واحد منهما بالآ) جاء ( و) حضر(و) زوجة( خر، ولو كانت الكلمة المفسِّ

ر رة ، لما صحّ عمل المفسِّ   .الكلمة المفسَّ

ادُفويمكن أن يتحقق    فونه بأنه اشتراك   الترَّ كذلك عند أصحاب النظرية التحليلية الذين يعرّ
نات المعنى الأساس لا تعدّ من الصفات ؛التمييزية الأساسيةاللفظين في مجموع الصفات  لأنّ ما عدا مكوّ

مكونات نفسها هي  ]أب[فالمكونات الأساسية لكلمة . التمييزية الأساسية، ولذا تستبعد عند التحليل
ة فيها، وهي ذات طبيعة معتمة ويرى أحمد مختار عمر أنّ كثيراً . ]والد[ ّ  ولذا  . من الكلمات لا شفافي

ومثل هذه يسهل التبادل بينها في الموقع الواحد . فهي تخلو أو تكاد تخلو من أي معان إضافية أو إيحائية
  .٣فناءساحة و  ام وأمام، غرفة وحجرة،قدّ  خلف،وراء و : ذلك مثل كلماتون حرج، و د

                                                             
راجع - ١ ُ   . ١٥٠-١٤٩، ص٢٠٠٧مكتبة الآداب، القاهرة،  علم لغة النص النظرية والتطبيق،عزة شبل محمد، : ي
  .٧٨، صالفروق اللغويةأبو هلال العسكري ، - ٢
  .٢١، اĐلة العربية للعلوم الإنسانية، ص، ظاهرة التَّرادُف بين القدماء والمحدثينأحمد مختار عمر - ٣
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يمكن  العرف ملك اĐتمع ولا[:ويبينّ تمام حسّان العلاقة العرفية بين الكلمات ومعانيها فيقول 
نّ الفرد يحسّ دائما انه عاجز عن تغيير النظم العرفية في أوالحقيقة .كون ملكاً للفرد مهما كانت قوتهأن ي

مجتمعه ويحسّ كما يقول علماء الاجتماع من أتباع المدرسة الفرنسية بجبرية الظواهر الاجتماعية حتىّ إنّه 
وكلّ ذلك .جتماعي في جميع مظاهر سلوكهالا في النهاية يشعر بأنّه مضطرّ إلى مطابقة الاستعمال

من الكلمات المحدّدة الأشكال  ةضخم ةللفرد ينشأ ليجد أمامه مجموع اللّغويصادق على النشاط 
غةأن إلى  ةشار الإ وهو đذا أراد. ١]صرفياً والمحدّدة المعاني يحدد العلاقات  الذينتاج اĐتمع، وهو  من اللّ
ادُف العلاقات الدلالية هيأولى و  ،بين اللفظة ودلالاēا   .الترَّ

 التَّرادُفقين لمفهوم المضيّ  )ب(        

ادُف  قين لمفهوم الترَّ ّ ون بوقوعإن المضي إبراهيم أنيس  ، لكنهم ينكرون المغالاة فيه؛ ومنهم هيقرّ
ادُفالذي اشترط لتحقيق  غوياتحّاد العصر، واتحّاد البيئة : الترَّ بين الكلمتين اتِّفاقاً ، والاتّفاق في المعنى ةاللّ

اً في ذهن الكثرة الغالبة لأفراد البيئة الواحدة، واختلاف الصورة اللفظية للكلمتين بحيثُ لا تكون  تامّ
ر صوتي عن الأخرى   .إحداهما نتيجة تطوّ

ادُفويعلّل إبراهيم أنيس لإنكار  عند من أنكره من القدماء بأĔّم كانوا من الاشتقاقيين،  الترَّ
فهو المسؤول الأوَّل عن هذه المدرسة، وتبعه ابن فارس في  ]الاشتقاق[هم ابن دريد في كتابه وعلى رأس
غةمقاييس  لون لها معاني لا اللّ ّ ، وبأنّ بعضهم من الأدباء الذين يرون في الكلمات أموراً سحرية، ويتخي

، بين المغالين في إنكار . يراها سواهم ادُفويقف هو موقفاً وسطاً نه أ، والمغالين في قبوله، حيث يذكر الترَّ
إذا استبعدت المترادفات التي تحايل المثبتون على إثباēا ولم ترد في نصّ لغويّ صحيح النسبة، وجدنا 

غةأنفسنا أمام عدد معقول من المترادفات في    .٢العربيَّة اللّ

                                                             
اّم حسّان  - ١  .٣٢١-٣٢٠، ص ها، اللغة العربية معناها ومبناتم
راجع - ٢ ُ   . ٢١٢-٢١١، صدلالة اللفاظو. ١٨١-١٨٠ص في اللهجات العربية،إبراهيم أنيس، : ي
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ادُفب ١أحمد فارس الشدياقعتراف امن رغم وعلى ال على أني لا أذهب إلى أن [: يقول ،الترَّ
ها المتساوية، وإنما هي مترادفة بمعنى أن بعضها يقوم مقام  الألفاظ المترادفة هي بمعنى واحد وإلاّ لسموّ

بعض، والدليل على ذلك أن الجمال مثلاً والطول والبياض والنعومة والفصاحة تختلف أنواعها وأحوالها 
ع منها باسم، ولبعد عهدهم عنا تظنيناها بمعنى بحسب اختلاف المتصف đا فخصّت العرب كلّ نو 

من كلامه  .٢].والمركوب ،والمفروش ،والملبوس ،والمشروب ،كول، والمأنواع الحليوقس على ذلك أ. واحد
الاتّفاق في المعنى بين يتضح أنه يقرُّ بوجود الترادف، لكنه يختلف مع إبراهيم أنيس الذي يشترط 

اً  ، ويرى الشدياق أن الترادف لايعني التساوي في المعنى، بل هو قيام بعض الكلمتين اتِّفاقاً تامّ
  .  الكلمات مقام بعض

ّدينالشيخ عبد االله العلايلي على المنكرين ولم يأخذْ كل ما جاء من  وقد ردّ    ؤي ُ يتّخذ [:، قائلاً الم
ادُفاليوم  العربيَّةبعض من دارسي  غةعلامة على قلق  الترَّ  من الاختلاف اً يتّخذه أثر خر ، وبعض آاللّ

اء االقبلي أو ما  في المذهب الأخير  تدادات طويلة، والحقيقة، وإن كانميشبه الرواسب المتبقية من جرّ
ا الرأي الأوَّل فليس إلاّ منكر أ. شيء من القوة والصدق ليس هو كل الحق من القول وزوراً لا ريب في  اً مّ

غةمن مواد لا تزال دارجة في  ، ولقد يكون صحيحاً لولم يكنذلك ولا شكّ  ن أولها حياة قوية،كما  اللّ
نّ الاختلاف بينها لن يبلغ أتعليله بالاختلاف القبلي ليس مقبولاً على إطلاقه، لأن من المعقول أيضاً 

ادُفهذا المبلغ الكبير إلى حدٍ أن يكون   في رقم الأربعمائة أحياناً وفي رقم المائتين كثيراً، وهكذا مما الترَّ
يتضح من خلال ردّه على المنكرين، رأيه في تأييد الترادف، لكنه لايقبل  .٣]ذكره حمزة الأصفهاني

  .  التوسعة فيه بحيث تبلغ المترادفات حدّ المئات

                                                             
ّ . أحمد بن فارس بن يوسف بن منصور): م١٨٨٧\١٨٠٤ \هـ١٣٠٤-١٢١٨( أحمد فارس الشدياق - ١ ولد في قرية . لغوي صحفي لبناني

الساق على « :من أهم آثاره. أصدر جريدة الجوائب، و توفيّ بالآستانةإشتغل بالتجارة و . عشقوت، إحدى قرى كسروان بلبنان
راجع.و غيرها» في القلب والإبدال سر الليالِ «،»كنزالرغائب في منتخبات الجوائب«،»الساق ُ ة العالمية:ي  .٨٧\١٤، الموسوعة العربيّ

  .٨٠، ص.ت.، لا.ط.منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لا الساق على الساق في ماهو الفارياق،أحمد فارس الشدياق،  - ٢
  . ٣٣٦-٣٣٥، ص١٩٩٧، ٢، دار الجديد، طمقدّمة لدرس لغة العرب وكيف نضع المعجم الجديدالشيخ عبد االله العلايلي،  - ٣
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قنا في مصنفات من أولعوا بالمترادفات، لوجدنا أن القوم قد فلو أننا دقّ [ ديصائل رشح ويصرّ 
ادُفبالغوا كثيراً في تصنيفاēم وأصاđا الخلط بين ما قد يعد من    .١]وبين ما قد يعد من غيره الترَّ

في إثبات الظاهرة الجارم أنّ الفريقين كليهما قد أسرفا فيما ذهبا إليه، فالأوَّل أسرف  لييرى عو 
 الثَّانيوالفريق  ٢]حتى كأĔّم يريدون أن يزودوا مخالفيهم الحجة عليهم[:متشاđين في المعنى عدَّ منها كلو 

وأشار بعد أن أجرى تحليلاً دلالياً لأسماء العسل، .الألفاظأسرف في البحث عن الفروق الدلالية بين 
، و وأثبت أن معظمها من اĐاز،  و، ومنها الموأنّ منها المقلوب مثل الشورْ قترض مثل الدستفشار، الشرْ

أن نقيس على هذه الأسماء غيرها، ونحكم بأن أكثر ما نسمع من [ومنها المنسوب وغير ذلك، إلى 
ادُفالمترادفات الكثيرة إنما جمعت على ضرب من التسامح، على أنّنا لا ننكر  ، ونرى أنه واقع فعلاً، الترَّ

غاتوجوده في  أنّ و  ن اللّ ل والتدقيق، و ا ندعو من الخير لها، ولكنّ عدم الإغراق في التوسّع إلى التأمّ
  .٣]التضييقو 

ّ   - ب                                                        دون من الغربالمؤي

ادُفهناك مجموعة من الأجانب تسمحُ بوجود  زالترَّ ا مع تضييق شديد، أو مع شيء من التجوّ   :، إمّ

ادُفإذا ما وقع هذا :الذي يقول)  Ullmannستيفن أولمان(من النوع الأوَّل  )١ التام فالعادة  الترَّ
الظلال  والألوان أو ة قصيرة محدودة، حيث إنّ الغموض الذي يعتري المدلول،دّ أن يكون ذلك لم

الانفعالية التي تحيطُ đذا المدلول لا تلبثُ أن تعمل على تحطيمه  المعنوية ذات الصبغة العاطفية أو
وكذلك سرعان ما تظهر بالتدريج فروق معنوية دقيقة بين الألفاظ المترادفة بحيث  وتقويض أركانه،

، وملائماً للتعبير عن جانب واحد فقط من الجوانب المختلفة للمدلول  يصبح كلّ لفظ منها مناسباً
  .٤الواحد

                                                             
   .٤١ص، ٢٠٠٤، ١، مطبعة الأهلية، الأردن، طعناصر تحقيق الدلالة في العربية دراسة لسانيةصائل رشدي،  -  ١ 

  .٣١٣، ص١،١٩٣٤، مجلة مجمع القاهرة،جالتَّرادُفعلي الجارم،  - ٢
  .٣٠٨ص ،.ن.م   - ٣
  .١٢٠ص ،.س.، مستيفن أولمان - ٤
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                                            .٢]أشباه مترادفاتأو  ١ظم المترادفات ليست إلا أنصافنّ معأ[ :خرفي موضع آ ويرى أولمان

ادُفهناك فريق يقول بوجود : )Lehrer( الفريق الذي قال عنه الثَّانيوع ومن النّ  )٢ ؛ لأنّه الترَّ
    .   يكتفي بصحّة تبادل اللفظين في معظم السياقات

غويإنّ معظم ما جاء في بحوث  ادُفين الأجانب هو عدم اعترافهم باللّ إشارēم إلى و  التام الترَّ
ويمكننا أن نأخذ قول نية التبادل الجزئي في السياقات، التقارب والتشابه بين الكلمات وإمكا

)Lehrere ( ًهناك يكون  إذا اشترطنا التماثل التامّ بين المفردتين، فلن[:على ذلك يقول شاهدا
ير في المعنى ويمكن تبادلهما من المفردات المتشاđة إلى حدّ كبلكن قد يكون هناك عدد مترادفات، و 
  .٣]بصورة جزئية

ادُفنّ أوإذا فهمنا  [:إلى هذا المعنى قائلاً  )Leech( اللّغويويشير  هو المساواة الكاملة في  الترَّ
نّ هناك اتفاقاً كبيراً في تحديد أن نجد مثالاً يثبت هذه المقولة، كما أأثره الإيصالي يصبح من الصعب 

ادُفمصطلح  وللموقف والأسلوب أهمية خاصة في التمييز بين  .لمفاهيميابأنه المساواة في المعنى  الترَّ
ادُففهو كما  يبدو من النصّ يقرّ بوقوع . ٤]التعبير المترادف غةفي  الجزئي الترَّ ادُفلكنه ينفي  ،اللّ  الترَّ

  .أشار إلى وجود فروق دقيقة بين المترادفات يحدّدها السياق والأسلوب التام، فقد

غوين أغلب إالقول  ويمكنُ   حدثيناللّ ُ ون بوقوع من الغربيين ين الم ادُف، يقرّ ّ أو ما  الترَّ غير التام
ى بشبه  ادُفيسمّ ادُف الترَّ ادُفالجزئي، وينكرون ، أوالترَّ   .التام أو التطابقي أو المطلق الترَّ

ا أسباب الاختلاف بين علماء  غةأمّ   :فقد أرجعها كمال بشر إلى سببين ما بين مقر بوقوعه ومنكر، اللّ

                                                             
   . أنَصاف مترادفات أو أَشباهها: الأفصح - ١
  .٩٩، ص.س.مستيفن أولمان،  -٢

4  - A Lehrere, Semantic Field, P.23.  
  .١٠٧ص، .س.مأحمد نعيم الكراعين، -٤
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لهما ادُفعدم الاتفاق بين الدارسين على المقصود ب: أوّ اختلاف وجهات النظر : ثانيهماو  .الترَّ
  .١واختلاف المناهج بين الدارسين

: يقول) Leech(الرغم من أن ليش على حول السبب الأوَّل،  -كمال بشر  -قد اتّفق مع و 
ادُفإنّ هناك اتفاقاً كبيراً في تحديد مصطلح [  ،لأنّ تساوي لفظين أو أكثر مساواة كاملة في] الترَّ

إمكانية تبادلهما لمواقعهما ليؤديا المعنى نفسه أمر ليس بالسهل واحد و  في تركيب أو نصّ  الدّلالة
ادُفهناكان إنكار المنكرين عندما فهموا التسليم به، ومن  ولكن  ]الدّلالةبالمساواة الكاملة في [ الترَّ

ين بوجوده اخذوا ذلك بالمنظار النسبي بين ا  النّاسعة على لألفاظ ودلالاēا للتيسير والتوسمعظم المقرّ
اختلاف وجهات النظر لايكون سبباً في  فلا أراه سبباً مقبولاً، لأنّ  الثَّانيأما السبب  .في الاستعمال

عدُّ دوراً في المنطق، والدور ثابت بطلانه، اختلاف وجهات النظر ُ   .  لأن هذا ي

للاختلاف وهو الأساس والمعيار الذي اعتمده كل فريق في دلالة اللفظ خر آ هناك سبب وربمّا 
ينكرون  من ثميجدون فوارق معنوية بين الألفاظ، و  اللّغوين بالرجوع إلى الأصل و على المعنى، فالقائل

ادُف ادُفللألفاظ، فيثبتون  اللّغويا القائلون بالاعتماد على الاستعمال ، أمّ الترَّ   .الترَّ

ادُفوجود ذي نميل إليه والَّ  ، الذي يعني التشابه أو التقارب أو الالتقاء في المعنى دون التطابق الترَّ
والتوحد التام فيه، أو توحد لفظين أو مجموعة من الألفاظ على مدلول أساسي أو مركزي عام واحد مع 
اختصاص،كل منها بمعنى إضافي دقيق، أو معنى إيحائي أو مباشر ناتج عن تكوينها الصوتي أو موقعها 

ن هناك مجموعة كبيرة من الألفاظ تتفق كل مجموعة منها على أفي فلا شكّ . و تركيبها السياقيالإعرابي أ
ة منظورة ّ وربما أطلق كل منها على معنى أو مدلول واحد مفترض  ،مفهوم ظاهري عام واحد ولها دلالة مركزي

ة  ر لدى عامّ ة المثقفين، أو أĔّا استعملت على سبيل الت النّاسأو متصوّ وسّع أو المبالغة أو جاوز والتأوعامّ
جل قافية أو أاتخّذت على سبيل الكناية أو التضحية من أجل سجعةٍ في عبارة منثورة أو من التأكيد، أو 

  . وزن في بيت من الشعراستواء ال

  :ذي يمكننا الخلوص إليه مايأتي والَّ 

                                                             
  .١٣١-١٣٠، ص دور الكلمة في اللغةستيفن أولمان ،  ١-
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نكرونالأساس الذي اعتمد عليه  إنّ    )١ ُ غويهو الرجوع إلى الأصل  الم للتفريق بين دلالة الألفاظ  اللّ
 .وعدم تطابقها

وإذا أخذنا بنظر الاعتبار  ،]الاستعمال[هو الرجوع إلى فا الأساس الذي اعتمد عليه المؤيدون، أمّ  )٢
ادُفهذا الأساس، فالحق وقوع  غويذلك لأن الاستعمال يغيرّ الأصل  ؛الترَّ للكلمة، ممّا يؤدّي  اللّ

 .إلى اشتراك لفظتين أو أكثر للدلالة على معنى معينّ 
ادُفلى المنكرين اقتصرت نظرēم ع إنّ  )٣ ، ولم يلحظوا  الترَّ ادُفالتامّ الجزئي؛ الذي هو واقع في  الترَّ

غة  .العربيَّة اللّ
ادُفمفهوم  )٤ نا الترَّ ّ ُ هو الذي تبني ياقفي لفظة بدل الأخرى  استبدالإمكانية (ه لاشتراكهما في ، السِّ

 ).المعنى الأساس وما يرتبطُ به
ادُف إنّ  )٥ بعاً لتبدلات المعنى وتطوراته، فما كان ابتة في كلّ العصور، بل متغيرة، تليس حالة ث الترَّ

ما كان مترادفاً الآن يمكنُ أن يكون متبايناً مستقبلاً؛ و  ،يمكن أن يكون مترادفاً حالياً  مختلفاً سابقاً 
ادُفنّ أأي  غةحالة عرضية في  الترَّ  .وليس أصيلة اللّ

ّ إ )٦ غويد وجود هذه الظاهرة خترنا الرؤية المعتدلة بين الإفراط والتفريط، والتي تؤي ، ولكن لا تأخذ  ةاللّ
ّدينكلّ ما جاء من  ؤي ُ  .، من كثرة المترادفات وبلوغها المئات، فتزل عن الهدف المنشودالم

ّدين(خلاف بين الفريقين نّه لاويمكنُ القول إ )٧ في كثير من المسائل التي ذكروها، وإنمّا ) منكرين ومؤي
ُ كلّ فريق في الحكم على ظاهرة  ادُفهو اختلاف المنهج الذي اعتمده ل أنكر الترَّ ، فالفريق الأوّ

ادُفأصالة  غةفي وضع  الترَّ ُ في الواقع  الثَّاني، و اللّ ه غويأقرّ  ذلك، وقد  تناقض بين الرأيين في، ولااللّ
 ،على منهج المثبتين النّاسمن الألفاظ المترادفة في استعمال  قسماً رأينا أنّ المنكرين كانوا يذكرون 

نكر إلا أن  ُ ّ الدقّ  واالتمس نيالم ة في الألفاظ وبحثوا عن التطابق الكلّي بين دلالة اللفظين على ة الدلالي
 ّ صين، على حين اكتفى المحدثون بدلالة اللفظين على ة وذلك شأن المتخصّ المعنى العامّ والمعاني الجزئي

اهين؛ لأنّ المنكرين لم يمنعوا دلالة ، ولا تعارض كذلك بين الاتجّ النّاسالمعنى العامّ المتداول بين 
، أو معنيين متداخلين      . اللفظين على المعنى العامّ
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  الفصل الثالث

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ونهج البلاغةالكريم بين لغة القرآن  التَّرادُف

  ) ياً تطبيق (
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ياقُ    التَّرادُف لكشفِ  أدواتٌ  الاستبدالُ و  السِّ

ياق: أولاً   السِّ
ياقيمكن الاعتماد على  في توجيه أن للسياق أثراً كبيراً  ريبكشف المترادفات، فلا في   السِّ

وكذلك إذا  من معنى، أكثراحتمل اللفظ  إذاالمعاني، فمن خلاله يتوصل إلى المعنى المراد من اللفظ 
ياقفتقاربت الألفاظ في المعاني ووقع الظن عليها أĔا من المترادفات،  كم الفصل في هو الح السِّ

ياق[): هـ٧٥١ .ت(ذلك، يقول ابن القيم  تحديد يشير إلى تبيين اĐمل، وتعيين المحتمل  السِّ
وهذا من أعظم . الدّلالةوالقطع بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع 
  .١]القرائن الدالة على مراد المتكلم فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته

ياقفي إظهار القيم  بارزٌ  للقرائن أثرٌ و  قد يسوغ في الكلمة مع [ ية وتوضيح دلالتها إذالسِّ
اللفظة بشكلها  نّ أويرى الدلاليون  .٢]الاجتماع مع ما يقابلها مالا يسوغ فيها إذا انفردت

ّ  الدّلالة تنظمهارد، حادي المنفالأ ا دلالتها بعض أ لاّ مل إا لا تحĔّ ة، وأالمعجمي جزاء المعنى، أمّ
ياقعلى السطح من خلال انتظامها وتشكيلها داخل  تطفو فإĔاالمكتملة وتبايناēا،  اللغوي  السِّ

)linguisticcontext(،  وسياق الحال)context of situation.(  

فهو تتابعها في نصّ لغوي أو هو النظم اللفظي وموقعها من ذلك النظم،  :ا الأوّلأمّ 
   .٣ترد فيه الَّذي الكلمات والجمل السابقة واللاحقة للكلمة، والنصّ  وهو يشمل عندهم

 د الحدث اللغوي أو النصّ يحدّ  الَّذيطار الإ وهو: ونعني به سياق الحال :الثَّانيو  
 ولعلّ        وظروف تكوينها الثقافية والنفسية،  الإنسانيةالكلامي على وفق حالات اĐموعة 

                                                             
 الباز، مصطفى نزار مكتبة أحمد، أشرفو  العدوي الحميد عبد عادل عطا عادل :تح الفوائد، بدائع الزرعي، أيوب بكر أبي بن محمد - ١

    .١/٢٠٣، م١٩٩٦ ، المكرمة مكة ،١ط
   .٣٦٧ص ،١، جم۱۹۷۸ ،٢ط دمشق، ، والنشر للطباعة الفكر دار ،المحيط البحر ،يالأندلس حيان أبو - ٢
راجع - ٣ ُ  .٢٠٨ص ،اللغوية التنوعاتو ،٥٤ص ،اللغة في الكلمة دور: ي



١٣٠ 
 

صل بالمكان أو المتكلم أو ما يحيط باللفظ من ظروف تتّ  كلّ وضح تعريف لسياق الحال أنه  أ
  .١المخاطب في أثناء النطق فتعطي اللفظ دلالته وتوجهها باتجاه معين

                                                                                           

  

     
  

  

إنّ الكلمة في  [إذ  ،وقد أشار اللغويون إلى أنَّ المعجم العربي هو الوسيلة لحفظ متن اللغة
  المعجم ليس غاية  نّ إهذا ف وعلى ،حفظهانما وضعت من أجل استعمالها إلى جانب المعجم إّ 

  .٢]ا وسيلةوإنمّ 

ّ ف الألفاظ لا  [: نّ إوهي مستعملة داخل سياقات إذ  لاّ إ ة للفظة لا تظهرُ القيمة التمييزي
وأنّ الألفاظ تثبت لها  ،اضل من حيث هي ألفاظ مجردة، ولا من حيث هي كلم مفردةفَ تـَ ت ـَ

شارة الجرجاني هذه يؤكدها ابن وإ.٣]معنى اللفظة لمعنى التي تليها ملائمةالفضيلة وخلافها في 
  .٤]مما يقع في مفرداēا أكثركيب الألفاظ ا فاضل يقع في تر تفاوت التّ  نّ إعلم أ[ :الأثير بقوله

ٌ من الباحثين إلى ، ودلالتها أنّ للسياق أهمية كبيرة في تحديد معنى الكلمة وأشار كثير
ياقو  في داخل المعجم، من معنى أكثرلها  فالكلمة المفردة     .٥يحدد هذا المعنى السِّ

                                                             
راجع - ١ ُ  . ٢٠٨، صاللغوية التنوعاتو ،١٦٢، صالقرآنية الدلالة دراسة في الخليل منهج: ي
راجع ،٢٠٩ص ،اللغوية التنوعات - ٢ ُ  . ٤١ص ،الكريم القرآن تفسير في البياني المنهج: وي
  .٣٨ص هـ،331، ط.لا ،القاهرة ،عبده محمد الشيخ:  تصحيح ، الإعجاز دلائل ،)هـ471(  الجرجاني القاهر عبد - ٣
 بيروت، ،2ط العصرية، المكتبة الحميد، عبد الدين محيي محمد: تح ،السائر المثل ،)هـ673( الأثير بن الدين ضياء الفتح أبو -  ٤

  .١٤٥، ص١، جم1995
راجع - ٥ ُ ر الد: ي  علم اللغة بين التراث والمعاصرة،وما بعدها، و ١٢٢صبلاغة الكلمة في التعبير القرآني، ، و٧٥ص لالي،التطوّ

   علم الدلالة نور، و٥٢-٥٠، صدور الكلمة في اللغة، واستيفن أولمان، ٣٢٣ص ،معناها ومبناها اللغةوما بعدها، و ٢٣٧ص

 السياق اللغوي

 حاليالسياق ال

الدلالة 
 التامّة
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ياقاللغة والمعنى و (فما جاء به جون لاينز في كتابه  د هذا، فهو يتّخذ التشابه يؤكّ ) السِّ
ياقبين المعاني والمدى  نا هو المدى [:ي للحكم على المترادفات، إذ يقولالسِّ ياقإنما يهمّ ي السِّ
ياقللتعبير، أي مجموع  ياقظهر فيها التعبير وربما يظنّ أن المدى يات التي السِّ ي للتعبير يحدد السِّ

  .١]معناه

لالات من خلال النظرة اĐردة لمعنى المفردة المعجمي، ولكن بالنظرة لا يمكن فهم الدّ ف
 ّ ّ  ،ةالمركب ياقة هنا المعنى المعجمي والمعنى وأقصد بالمركب ن عندنا ي، فبمثل هذه التركيبة تتكوّ السِّ

الصورة الواضحة لمعنى المفردة، وتتولد عندنا دلالات جديدة وإيحاءات، ويمكننا التفريق بين 
المعنى المعجمي والمعنى اĐازي لها من خلال النظر إلى المعاني الجزئية للمفردة وعلاقة هذه المعاني 

ياقب     .٢السِّ

ياقوقد ورد ذكرُ  لكننّا لم  .٣صول، واستندوا إليهكثيراً في كتب علماء الفقه والأ  السِّ
اً محدَّ  –فيما اطلّعنا عليه  -نجد ّ ، ما خلا التعريف  داً تعريفاً مصطلحي ُ ال الَّذيودقيقاً يد سقدّمه

د باقر الصدر ُ بقولهِ  الَّذيو  ١محمّ ياق كلّ ما يكتنفُ اللفظ [ :عرَّفه نريدُ فهمه  الَّذيونريد بالسِّ
نريد فهمه، كلاماً  الَّذيمع اللفظ  لكانت لفظية كالكلمات التي تشكّ   اءأخرى سو  من دوالَّ 

، أم حاليةً كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة في  واحداً مترابطاً
   .٤]الموضوع

                                                                                                                                                                              
، ٥٢ص ،النصّ القرآني من الجملة الى العالم، و١/٦٨١المعجم الفلسفي،، وجميل صليبا، ١٦٣، صالكلمة، و٩٥ص ،الهدى 
العلاقات الدلالية، ، و١٦٢ص ، رسالة ماجستير،الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، و٥٠، صاللغوي درسالمجاز وأثره في الو

  .١٤ص رسالة ماجستير،
  .٥٣، صاللغة و المعنى والسياقجون لاينز،  - ١
 .45-44ص ،لسانية دراسة العربية في الدلالة تحقيق عناصر ، رشيدي صائل - ٢
راجع - ٣ ُ ، وأبوالقاسم ٣٣٥، وص ٢/٣١٣البرهان في علوم القرآن، ، و١٧٨/ ١١، روح المعاني ، و١١/35، تفسير الميزان: ي

  .٥١-٤/٥٠، نهاية الدراية، ومحمد حسين الأصبهاني، ٢/١٧١، أجود التقريرات، ١الخوئي
  .١٠٣ص ،دروس في علم الأصول، ١السيد محمد باقر الصدر - ٤



١٣٢ 
 

ا العلامة الطباطبائي صاحب  أولى دلالة سياق الآيات اهتماماً  فقد ، )تفسير الميزان(أمّ
ما تعارض ظاهر الآية مع سياقها، . ووصفها بأĔّا أقوى من ظاهر الآيات ،كبيراً  وكان كلّ

   .١تصرّف بالظاهر حتىّ يناسبَ السياق

ياق أثرأشار أستاذنا عبد الأمير زاهد في محاضراته، إلى و  كأداة لكشف المترادفات   السِّ
ادُفإن أقوى الآليات لمعرفة [ :ومن ذلك قوله ياقهو دور  الترَّ ، في تحديد نطاق المعنى السِّ
  .٢]للمفردة الواحدة

ياقف  لنا أن الكلمات مترادفة ويمكن أن يبينّ  الَّذيحيح هو الاستعمال الصّ أو  السِّ
ياقتتبادل سياقات معينة وليست كلّ  ات، وفي ذلك يقول أوجدن و ريتشارد حول قضية السِّ

إن الرمز يكون صحيحاً فيما ) الاستعمال الصحيح(دراسةإĔّا تقودنا بطبيعتها إلى [ :المترادفات
يثير محرّكاً متشاđاً إلى ما يرمز إليه عند التفسير المناسب، وفي مثل هذا الموقف سيثار قدر معين 

ذلك الشيء الثابت عنى الصحيح أو الاستعمال الجيد و من الثبات لشيء يمكن أن نطلق عليه الم
ياقردة في ه معنى الكلمات الوايوصف بأنّ    .٣]السِّ

ياقو   ؛الحقيقي، أو اĐازي الاستعمالن كانت الكلمة مستعملة يحدد إ الَّذيهو  السِّ
 ،ويحدد زمان اللفظة ومكاĔا ،أو الألفاظ المترادفة انت الكلمة من الألفاظ المشتركة،ن كويحدد إ

ياقولأهمية . فلكل زمان دلالات ألفاظ مختلفة ، اه في اللغة، أثر و  السِّ هتم به العلماء قديماً وحديثاً
أصبح نظرية متكاملة الجوانب في الدراسات اللسانية الحديثة، ويعود الفضل إلى عالم إلى أن 

ضْعهِ للإطار المنهجيّ ) Firth(اللسانيات الإنجليزي فيرث  في تأصيل هذه النظرية من خلال وَ
  .لتحليل المعنى

      

                                                             
راجع - ١ ُ   .٩-١٧/٧تفسير الميزان، : ي
  .١٩٠ص م ،٢٠٠٣، ١مطبعة أنوار، دجلة، بغداد، ط قضايا لغوية قرآنية،عبد الأمير كاظم زاهد،  - ٢
  .١٤٩، صاللغة بين العقل والمغامرة ور،ذمصطفى من - ٣
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 ّ ياقة النظري   المترادفاتية واختبار السِّ

ياقنظرية    )Context theory( السِّ

ياقيعني مصطلح  ياقالتركيب أو  السِّ ُسهمُ في تحديد المعنى ترد فيه الكلمةُ و  الَّذي السِّ ي
المتصوِّر لها، ويرى أصحاب هذه النظرية أنّ الدَّلالات الدقيقة للكلمة تتّضحُ من خلال تسييقها 

ضعها في سياقات مختلفة َد(لك كلمة ومثال ذ ،أي وَ ياقفي هذه ) ي دُ الفأسِ  ات؛السِّ َ مقبضها، : ي
دُ الطائر َ ، يدُ الرجل :ي ُ ُ و : جَناحَه ه، أعطاه جماعته رِ يدٍ أنصارُ هْ ، افأَه أو أعطاه تـَفَضُّلاً ك:من ظَ

 ِ ِ نَ : أسقطَ في يدِه ، ضَرَب على يده هكَفَّه و : دِمَ َ ع نـَ   .١مَ

ه أمران ياق: وإنّ استعمال الكلمةِ في رأي هؤلاء اللسانيين يحكمُ  لا الَّذياللُّغوي  السِّ
ةٍ  زلَ َ ع نـْ ُ لأنّ الكلمةَ يتحدّدُ معناها بعلاقتها مع الكلمات  ؛ينظرُ إلى الكلمات كوحداتٍ م

ن من ثلاثة عناصرَ  الَّذيوسياق الموقف  ،الأخرى   :٢يتكوّ

تكلِّ :لاً أوّ  ُ ة الم ّ شَاهد في المراقبة أو أثرهو والسامع، ومن يشهدُ الكلام،م شخصي ُ   .المشاركة الم

ةُ و :ثانياً  ّ ُ والأوضاعُ الاجتماعي ُ ذلك ، المتعلِّقةُ بالحدث اللُّغوي و الاقتصاديةالعوامل يشمل
  .المكانالزَّمان و 

  .أثر الحدث اللُّغوي كالإقناعِ و الفَرَحِ : ثالثاً 

ياقفالمعنى [ ياقللمفردة البنائية هو سلسلة المعاني  ي الكامنالسِّ ية الممكنة لتلك السِّ
ياقالوحدة المنظور إليها في تجريد من كلّ نص، ومعناها  الآني هو المعنى الفعلي في مثال  السِّ
   .٣]معينّ، في مكان معينّ، في نصّ معين مع موقف معينّ 

                                                             
 .٢٩-٢٨ص ،معجم اللسانيات الحديثسامي عياد حنّا، و كريم زكي حسام الدين،  - ١
  .٢٩ص ،.ن. م - ٢
ط، .، منشورات جامعة الفاتح، ليبيا، لافي ضوء مفهوم الدلالة المركزية وصف اللغة العربية دلالياً محمد محمد يونس علي،  - ٣

 .١٠٣ص  ،١٩٩٣
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الطريقة التي (، أو )استعمالها في اللغة(فمعنى الكلمة عند أصحاب هذه النظرية هو 
ُ đا ولهذا يصرح فيرث بأن المعنى لا ينكشفُ إلا من خلال ). تؤدّيه الَّذيالدور (، أو)تستعمل

ياقتسييق الوحدة اللُّغوية، أي وضعها في    .١ات المختلفةالسِّ

 ّ ّ والألسني م الكلمات  )J.Dubois(جان دوبوا  ون ومن بينهمون التوزيعي يحدّدون سلّ
 )مرض، وجع، ألم( المتشاđة والمتناقضة دلالياً انطلاقاً من سياقاēا المختلفة، فالفرق بين كلمات

 ُ ياقيحدده ى تحليلهم بالطريقة  الَّذي السِّ ياقتقع فيه كلّ واحدة، ولذلك يسمّ   .٢يةالسِّ

ياقيتمتّع đا المنهج التي يزات المولعلّ أهمّ   يجعل -على حدّ تعبير أولمان -ي، أنّه السِّ
التحليل الموضوعي، وعلى حدّ تعبير فيرث أنّه يبعد عن فحص المعنى سهل الانقياد للملاحظة و 

  .٣الحالات العقلية الداخلية التي تعدّ لغزاً مهما حاولنا تفسيرها

ياقن النظرية إ :ويمكن القول  من ثمََّ المعنى الدقيق للكلمة، و  إعطاءلى ية قادرة عالسِّ
ياقويمكن جعلها أداة لكشف المترادفات، فإن . التمييز بين المترادفات ُ  السِّ إقصاء بقية في  رٌ أثله

نة و  ّ   .تُرجّح دلالة واحدة للكلمة إذ ،بعادهاأالدلالات التي تكمنُ في الكلمة المعي

  الاستبدال: ثانياً 

 أم لغوياً  على ساحة البحث سواء أكان البحث أدبياً أخذ هذا القانون يثبت نفسه 
 ّ ّ وذلك لحيوي ّ ته وصدقه على أغلب مفاهيم الحقول الإنساني ون هذا المفهوم ة؛ وقد سحب الدلالي

التي اختلفت ألفاظها واتفقت معانيها  فرداتلميدان بحثهم إذا استندوا إليه في التمييز بين الم
ادُف( والحديث بـ والتي عرفت في الدرس اللساني القديم   .)Synonymy الترَّ

                                                             
راجع - ١ ُ   .٦٨ص علم الدلالة، ،أحمد مختار عمر: ي
 ،١٩٨٢، مارس١٨مجلة الفكر العربي المعاصر، مركز الإنماء القومي، العدد ،مدخل إلى علم الدلالة والألسنيةموريس أبوناظر،  - ٢

  .٣٠ص
  .٦٨ص ،.س.م ،أحمد مختار عمر - ٣
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ضرورة تبني هذا القانون لمعرفة حقيقة الألفاظ المزعوم ترادفها، ) ستيفن أولمان(إذ أكد 
للتبادل فيما بينها في أي  ألفاظ متحدة المعنى وقابلة[ قرر أن الألفاظ المترادفة هي الَّذيو 

  .١]سياق

اه التوزيعي الاستبدالي في تحليلاēا؛ ومنها الاتجّ اهات البنيوية المحور واعتمدت جميع الاتجّ 
أن أساس المنهج التوزيعي هوتصنيف بالأشكال التي ) Zellig Harris( حيث يرى هاريس

  .٢لها إمكانية التبادل إحداها بالأخرى؛ أي قائمة بالأشكال التي تظهر في المحيط نفسه

 ّ عبر المقارنة أو التعويض في ظرف ة تدخل الوحدة اللُّغوية وفي العلاقات الاستبدالي
ّ في و  .٣خاصّ مع وحدات مشاđة أخرى ليست المسألة في نظر المحدثين مسألة الاتفاق التام

ادُفوإنما يرون أن مقياس  ،بالمعنى فحس  الَّذيفي ألفاظ اللغة يقوم على مبدأ الاستعاضة  الترَّ
يعني استبدال الكلمة بما يرادفها في النص اللغوي دون أي تغير في المعنى، وجعلوا هذا مقياساً 

ادُفللتحقق من  ياقفي الألفاظ، ولهذا يؤكّد المحدثون على  الترَّ التي ترد فيه الكلمات وطريقة  السِّ
  .٤استبدالها

ّ (لناحيةفالمحدثون اتخذوا من ا ياقفي ) ةالاستبدالي نات إحلال كلمة بدل كلمة إمكاو  السِّ
ادُفدليلاً على  ُ الكلمات من ظلال في المعنى. الترَّ ً على ما تحمله وكيفية استبدالها في  ،بناء

ياق    .٥بإحساس ابن اللغة الكبير مرتبطٌ  السِّ

ادُف وقد التفت منكرو  ،من علمائنا القدامى إلى هذا القانون ولكن بصيغة التلميح الترَّ
ياقوذلك بإنكارهم اتفاق المعنى ورفضهم لتعاقب الألفاظ، أي استبدالها في  ات اللغوية السِّ

إلى هذه ) هـ٣٩٥أبو هلال العسكري ت(و )هـ٣٤٧ابن درستويه ت(،وقد استند المختلفة

                                                             
راجع - ١ ُ  .٩٨-٩٧اللغة، ص في الكلمة ، دورستفن آولمان :ي
   .٢٤٦ص ،١٩٨٠، ١.دار الرشاد الحديثة، المغرب، ط ،البنيوية في اللسانياتالحناش،  دممح - ٢
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ادُفعلى إنكار  المسألة بوصفها دليلاً  ن على معنى ان المترادفتاإذ لا يمكن أن تدل اللفظت. الترَّ
ٍ منهفي كل واحد[من أن يكون  إذ لا بدّ  ؛د دلالة تامةواح  .١]الأخرىليس في  ا معنىً ة

ياقنا إذا اعتمدنا على إلى القول بأنّ  ونخلصُ  والحسّ اللغوي الواحد في واقع  ،السِّ
مكن أبناء اللغة الواحدة من استبدال الكلمات المترادفة بحيث يت ،الاستعمال مقياساً للترادف

  .نّ هذه الكلمات المستعملة مترادفةإولم يشعروا بتغيرّ المعنى المقصود، قلنا حينئذ  ،بعضها ببعض

  :هيف التَّطبيق تقنياتأما  
ُ القول ب - ١ ادُفاستقراء بعض المفردات التي تحتمل في لغة القرآن وĔج  الترَّ

 .البلاغة
ياقالاعتماد على النظرية  - ٢ ية لمعرفة المعنى، من خلال تتبع المفردة الواحدة السِّ

ياقفي   .ات القرآنية وسياقات Ĕج البلاغةالسِّ
، وبين استعمالها في )المعجم(المقارنة بين معنى المفردة في اللغة العربية  - ٣

 .الآيات القرآنية، واستعمالها في نصوص Ĕج البلاغة
 .لمدروسةالكشف عن وجوه الاتفاق والافتراق في المفردات ا - ٤
 .الاستناد إلى قانون الاستبدال للحكم على ترادف المفردتين أو عدمه  - ٥

ُ  وينبغي الإشارة إلى أنّ الفصلَ  ، لاستيعاب المفردات التي تحتمل ُ ُ حمله ادُفيثقل ، الترَّ
والتي أحصيناها في القرآن الكريم وĔج البلاغة، لذا كان لابدّ من اختيار مجموعة منها، نظنّها  

  .، وفقاً لمنهج الاستقراء الناقصلتعميم الحكم في هذه القضيةكافية 

ادُفوقبل الشروع في التطبيق، نذكّر بتعريف  ، ليكون مقياساً نلجأ  الَّذي الترَّ ُ اعتمدناه
ل في النظرية  ياقإليه، وهو وليد التأمّ بدل  ةلفظ استبدالإمكانية ( وهو ية وقانون الاستبدال،السِّ

ياقفي  ىالأخر    ).لاشتراكهما في المعنى الأساس وما يرتبطُ به، السِّ

Ĕج البلاغة مرتّبة حسب حروف  وفيما يلي مجموعة من الألفاظ القرآنية والتي استعملها
  :المعجم

                                                             
  .٤٠٥السيوطي، المزهر، ص - ١
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  )قرأ - تلا(

تفي اللغة  وْ لَ لو تَلا الليثوعن ، ١كلام كل بعضهم به وعمَّ  قرأْته تِلاوةً  القرآن تـَ تْ َ  يـ
ة عوا( وجلّ  عزّ  وقوله ،قراءة قرأَ  يعني تِلاوَ َ لو ما واتَّـب تْ لْك على الشياطينُ  تـَ يمان مُ  عطاء قال )سُلَ
  .٢به ويتكلم يقرؤه أَي االله كتاب يتلو فلان كقولك به تتكلم ما وقيل ،وتـَقُصُّ  تحَُدِّثُ  ما على

 إلا تكون لا التلاوة نإ[ :بقوله والقراءة التلاوة بين قفرّ  فقد ،هلال العسكري أما أبو
 وذلك ،اسمه تلا يقال ولا سمها فلان قرأ يقال الواحدة للكلمة تكون والقراءة فصاعدا، لكلمتين

 يتبع الكلمات في التلاوة فتكون تبعه إذا تلاه يقاليء، الش شيءال إتباع التلاوة أصل أن
   .٣]التلو فيه يصح لا إذ الواحدة الكلمة في تكون ولا بعضاً  بعضها

ياقومن خلال   لا يه العسكريإلأشار  الَّذيات القرآنية، سنلاحظ أن هذا الفرق السِّ
 الراغب الأصبهاني به قفرّ مع ما  ،اً وتقارب اً دة القرآنية، في حين نجد انسجامينطبق على المفر 

 وĔي أمر من فيها لما بالارتسام، وتارة بالقراءة تارة ،المنزلة االله كتب بإتباع تختص التلاوة[ :هلو قب
 كل وليس قراءة، تلاوة فكل القراءة، من أخص وهي ذلك، فيه يتوهم ما أو وترهيب، وترغيب

 حق يتلونه (: تعالى وقوله ،بالقراءة فهذا ،) آياتنا عليهم تتلى وإذا(: تعالى فقوله تلاوة، قراءة
  .٤]والعمل بالعلم له باعالاتّ  به المراد) تلاوته
الحروف  جمع القراءة أصل أن والتلاوة القراءة بين الفرق[:في الفرق بينهما الطبرسي قالو 
    .٥]الحروف اتباع التلاوة، وأصل

                                                             
  .١٠٢، ص١٤، باب الياء، فصل التاء، مجلسان العرب - ١
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: الأنعام( تعالى قوله تفسير في ،٣٨٢،ص٢ هـ، ج١٣٧٩ط، .، منشورات المعارف، إيران،لاالبيان مجمع ،الطبرسي الفضل بن الحسن - ٥

١٥١(.  
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ياقا في مّ أ ، ونلحظ الفرق الدلالي بينهما، )تلا، وقرأ(اللفظين  نتتبع استعمالفالقرآني،  السِّ
لكي نقول ، خرهل يمكن أن نستبدل أحدهما بالآوخصوصية كل مفردة في الاستعمال، و 

  . من خلال المقارنة هذا ما سيتضح لنابترادفهما أم لا، 

ياقفي ) تلا(موارد استعمال لفظ   -  أ  : ات القرآنيةالسِّ
- )  

   
  

  ( ]١٢١:البقرة[  
لونهو  تْ َ ِه حقّ  يـ ت بعونه معناه تِلاوَ تّ َ   .عمله حق به يعملونيؤمنون به و و  اتّباعه حقّ  يـ

- )    
   

    
   

  
 ( ]١٦٤:ال عمران[  

ياقفي هذا   ، وهذا قرن بين التلاوة، وتزكية النفس، وتعليم الكتاب والحكمة السِّ
 .    ن التلاوة معنى الفهم والتدبريكشف عن تَضمُّ 

-  )    
    

   

  ( ]في هذه  ]١٠٧: الإسر اء
رَ المباركة ق ـَالآية  بينّ عن تَضمُّ  نَ  ُ ن التلاوة معنى بين التلاوة، والعلم، والسجود، وهذا ي

قوله في  والبكاء، والتلاوة الفهم وتدبر آيات االله، وفي آية أخرى  تقرن بين السجود،
   ( تعالى

   

 (]وهذا الاقتران بين السجود،  ]٥٨: مریم
والبكاء، والتلاوة، يوضّح أن هؤلاء على قدرٍ عميق من الفهم والاستيعاب، ما أدّى 

ياقعظيمة أشار اليها  ةđم إلى البكاء والسجود، وهنا نكت القرآني تكشف عن  السِّ
، حيث تُقرن القراءة مع )قرأ(لفظ ، ففي آية أخرى ترد في سياقها )تلا وقرأ(الفرق بين 
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  ( يسجدون وذلك في قوله تعالى ن لاالَّذي

   

(]فهؤلاء لا يوجد عندهم فهم وتدبر لآيات  ]٢١:الانشقاق
ياقالقرآن الكريم، لذا استعمل    ).تلا(ولم يستعمل معهم لفظ ) قرأ(القرآني لفظ  السِّ

-  )     
   

   
   

  ( ]٢٩: فاطر[ 

في سياق هذه الآية المباركة قرن بين التلاوة، وإقامة الصلاة، والإنفاق، ورجاء الآخرة، 
ياقوهذا     .يكشف عن تَضمُّن التلاوة معنى العمل بآيات االله وأحكامه السِّ

ياقفي ) قرأ(موارد استعمال لفظ   - ب    : ات القرآنيةالسِّ
- )   

   
 (]٩٨:النحل [  

-  )     
    

   
   

   ( ]٩٣:الإسراء[   

- )   
   

(]نَ بين القراءة وكتاب الإنسان، ومن هذا  ]١٤:الإسراء في هذه الآية قـَرَ
ياق  . يتضح أن قرأ تستعمل للقرآن وغيره السِّ

- )     

  (]ياقلاحظ في هذا  ]٢٠:المزمل ) قرأ(قرن لفظ  السِّ
ياقمع القرآن، و   .يشير إلى القراءة التعبدية السِّ

-  )    
 ( ]١:العلق.[ 
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) قرأ(وسياقات ) تلا(فيها لفظ  الآيات التي وردتْ  لنا من خلال المقارنة بين سياق يتضح
  :ثلاثة أمور

 اهوفهم االله آيات تدبر يصاحبها فالتلاوة قرأ؛ من أوسع معنى تلا في إنّ  - 1
نُ  القراءة بينما đا؛ والعمل واستيعاđا ّد، تتضمّ  الآيات وحفظ التعب
 .وترديدها

ا الكريم، بالقرآن خاصّة التلاوة إنّ  - 2 ُ  القراءة أمّ  .وغيره القرآن مع تستعمل
 .تلاوة قراءة كلّ  وليس قراءة هي تلاوة كلّ  إن - 3
استعمال تلا في المواضع التي فيها الانقياد والتدبر والخشوع يكون وربما  - 4

إتباع تلاوة شيء لشيءٍ ، أي  إتباعوالعمل، لأن معنى تلا يتضمن دلالة 
أما معنى قرأ ليس فيها دلالة على ترتب شيء بعدها . لعملالقرآن الكريم با

 . غير القراءة
  

ِيَ (Ĕج البلاغة فقد وردت لفظة سياقات أما في  تين ومشتقاēا تسع مرات، ) تُل مرّ
ات) قرأ(وردت لفظة و  ة واحدة ومشتقاēا ست مرّ   .مرّ

 :البلاغة نهج في ومشتقاتها) تلا( سياقات   -  أ
لَ  أمََّا [: المتقين فيها يصفُ   له خطبة من - ْ مْ  فَصَافُّونَ  اَللَّي هُ ِينَ  أقَْدَامَ اءِ  تَال آنِ  لأَِجْزَ قُرْ  اَلْ

ا ونـَهَ تِّـلُ رَ ُ يلاً  يـ ِ ت زِّنُونَ  تـَرْ مْ  بِهِ  يحَُ فُسَهُ ونَ  وَ  أنَـْ ُ ثِير َسْتَ َ  بِهِ  ١ي اء ِهِمْ  دَوَ ا دَائ ذَ رُّوا فَإِ ةٍ  مَ َ ا بِآي يهَ ِ  تَشْوِيقٌ  ف
ا رَكَنُوا هَ يـْ لَ عاً  إِ َتْ  وَ  طَمَ لَّع مْ  تَطَ فُوسُهُ ا نـُ هَ يـْ لَ قاً  إِ ا ظنَُّوا وَ  شَوْ ِهِمْ  نُصْبَ  أنََّـهَ ن ُ ا أعَْي ذَ إِ رُّوا وَ  مَ
ةٍ  َ ا بِآي يهَ ِ ا تخَْوِيفٌ  ف ا أَصْغَوْ هَ يـْ لَ عَ  إِ سَامِ وđِِمْ  مَ لُ نُّوا وَ  قُـ َ  أَنَّ  ظَ ِير نَّمَ  زَف ا جَهَ شَهِيقَهَ ولِ  فيِ  وَ  أُصُ

اĔِِمْ    .٢]آذَ
ر والفهم الوعي من قدرٍ  على نو قفالمتّ  ّ  إلى đم أدى ما ،الكريم القرآن لآيات والتدب

 الإحساس مرحلة إلى وصلوا بل أفكارهم، به ويستثيرونَ  الكتاب، يتلونَ  حينما الخشوع
 رقهفت زفيرها،و  جهنّم صوت ويستشعرون التشويق، آيات يتلونَ  حينما بالنعيم العالي

                                                             
ُ :  الساكن استثار - ١ ّجه   )410ص البلاغة، Ĕج شرح الصالح، صبحي( .للجهل الماحي الفكر به يستثير القرآن وقارئ. هي
 .410ص ،193 خطبة ن،.م - ٢
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 السامية المعاني هذه مع تتصاحب التي) يتلون( لفظة استعمل لذا أعينهم؛ من الدموع
 . عز وجلّ  االله آيات في والتفكر لتدبرا من

وا وَ [: قائلاً  القرآن فضل فيها يبينّ  الإسلام أركان في  له خطبة ومن - لَّمُ َ آنَ  تـَع قُرْ ُ  اَلْ نَّه  فَإِ
دِيثِ  أَحْسَنُ  وا وَ  اَلحَْ فَقَّهُ يهِ  تـَ ِ ُ  ف نَّه يعُ  فَإِ بِ وبِ  رَ قُلُ سْتَشْفُوا وَ  اَلْ ِ ُ  بِنُورهِِ  ا نَّه ُ  فَإِ  وَ  اَلصُّدُورِ  شِفَاء
ُ  أَحْسِنُوا تَه ُ  تِلاَوَ نَّه فَعُ  فَإِ  .١]اَلْقَصَصِ  أنَـْ

ياق هذا وفي   أن يكشفُ  وهذا والتلاوة، الصدور وشفاء والتفقه العلم بين قرنَ  السِّ
 .التدبرو  التفكر تتضمن بل لسان لقلقة ستلي التلاوة

لىَ [ بأهل لذلك وليس الأمة بين للحكم يتصدّى من صفة في  له خطبة ومن  -  اَللَّهِ  إِ
نْ أشْكُو  شَرٍ  مِ عْ يشُونَ  مَ عِ َ الاً  ي ْسَ  ضُلاَّلاً  يمَُوتُونَ  وَ  جُهَّ ي يهِمْ  لَ ِ ةٌ  ف َ ع رُ  سِلْ وَ نَ  ٢أبَـْ ابِ  مِ تَ ا اَلْكِ ذَ  إِ

ِيَ  ِهِ  حَقَّ  تُل ت  المراد وتوضح لهم رَ سِّ فُ  إذا) تلاوته حقّ  تلي إذا( من المقصود وربمّا .٣]تِلاَوَ
ُ  ذلكمن  رغمعلى الو  الكتاب، من  إلى   الإمام شكاهم لذا. ظهورهم خلف يجعلونه
يستقيموا، بل أفسدوا الحجة وعرض عليهم الفهم والتدبر، لكنهم لم  ، فقد قُدمتِ االله

 .رزقهم بالبوار
ِ [:   له خطبة ومن - ه ِ  أَوْ ى ٤أَوِّه لَ َ  عَ انيِ خْوَ وا اَلَّذِينَ  إِ لَ آنَ  تـَ قُرْ ُ  اَلْ وه وا وَ  فَأَحْكَمُ ضَ  تَدَبَّـرُ فَرْ  اَلْ

 ُ وه ا فَأقََامُ وُ نَّةَ  أَحْيـَ اتُوا وَ  اَلسُّ ةَ  أمََ دْعَ بِ عُوا اَلْ ادِ  دُ جِهَ لْ ِ وا ل ُ ِقُوا وَ  فَأَجَاب ث ِدِ  وَ قَائ ُ  بِالْ وه ُ ع   ٥]فَاتَّـبـَ
ياق هذا وفي ه السِّ  القرآن تلوا نالَّذيو ) نحبهم قضى نالَّذي( الإخوان على   الإمام يتأوّ

روه ّ ُ  وتدب  والحكمة التلاوة بين قرن وهنا أعوانه؛ و الحقّ  تباعلا حكماً  فجعلوه
  
  
 

 : البلاغة نهج في ومشتقاتها) قرأ( ةلفظسياقات    - ب
                                                             

 .211ص ،110 خطبة ن،.م - ١
ارَتِ  من: أبور - ٢ َ ةسال ب َ   )45ص البلاغة، Ĕج شرح الصالح، صبحي( .كَسَدَتْ  إذا لع
 .45ص ،17 خطبة ن،.م - ٣
المعجم المفهرس لألفاظ  Ĕج  محمد دشتي، -كاظم محمدي. (توجّع كلمة هي الهاء وكسر تشديدها و والوا وكسر الهمزة بفتح: أوِّهِ  - ٤

  ).١٥٠،صم١٩٨٦، .ط.البلاغة، دار الأضواء، بيروت، لا
 . 354ص ،182 خطبة س،.الصالح، م صبحي - ٥
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نَّ [: فيها قال  له خطبة ومن - َ  إِ ُ  اَللَّه حَانَه ْ َثَ  سُب ع َ داً  بـ ْسَ  محَُمَّ ي لَ نَ  أَحَدٌ  وَ رَبِ  مِ َ ع أُ  اَلْ قْرَ َ  يـ
اباً  تَ   .١]كِ

ياق من يلاحظ ما  جاء إذ القرآن غير هو الَّذي والكتاب القراءة بين قرن أنّه السِّ
وليس فيها إشعار ان القراءة تستتبع شيئاً  العرب، من كتابٍ  أيّ  بمعنى نكرةً ) كتاباً (

 . آخراً 
نْ [  هحكم قصار ومن - حَ  مَ َ ى أَصْب لَ ا عَ َ ي نـْ حَ  فـَقَدْ  حَزيِناً  اَلدُّ َ قَضَاءِ  أَصْب ِ  وَ  سَاخِطاً  اَللَّهِ  ل

نْ  حَ  مَ َ َشْكُو أَصْب ةً  ي َ صِيب لَتْ  مُ اَ بِهِ  نـَزَ نمَّ َشْكُو فَإِ ُ  ي بَّه نْ  وَ  رَ اً  أتََى مَ ّ ي ِ ن اضَعَ  غَ وَ تـَ ُ  فـَ ه ُ  لَ اه نَ غِ ِ  ل
هَبَ  ثَا ذَ هِ  ثُـلُ ِ ين نْ  دِ مَ أَ  وَ آنَ  قـَرَ قُرْ اتَ  اَلْ َ  اَلنَّارَ  فَدَخَلَ  فَمَ وَ فـ َّنْ  هُ تَّخِذُ  كَانَ  ممِ َ اتِ  يـ َ  اَللَّهِ  آي
واً  ياق هذا في. ٢]هُزُ  لم القراءة أنّ  يكشف وهذا للاستهزاء، مصاحبة القراءة جاءت السِّ

ر تتضمن ّ   . đا والعمل االله آيات تدب
ياقوالخلاصة من خلال  Ĕج البلاغة يتضح عدم إمكان استبدال ، وسياقات ات القرآنيةالسِّ

، وفقاً وهذا يعني عدم ترادفهافي السياق القرآني وسياق Ĕج البلاغة، ) تلا(بلفظ ) قرأ(لفظ 
ادُف، والمنهج الذي سلكناه في التطبيق      .للمفهوم الذي اعتمدناه للترَّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )الكمال -التمام (
                                                             

  .192ص ،104 خطبة ن،.م - ١
  .700ص ،228 الحكم قصار ،ن.م - ٢
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وفي الألفـاظ ، ١]التمـام: الكمـال [:العـرب جـاء في لسـان في اللغـة، ين قيل بترادف اللفظ
   .٢]كامل وزائد وتام: اممباب الت [ :المؤتلفة

                        لا تشــــــــــــــــــعر : )كمــــــــــــــــــل(و، تشــــــــــــــــــعر بحصــــــــــــــــــول نقــــــــــــــــــص قبلهــــــــــــــــــا:) تمََّ ( وقيــــــــــــــــــل  
ٌ (و ،إذا جمــع خصــال الخــير )رجــل كامــل(:يقــال، بــذلك .  ٣الطــول إذا كــان غــير نــاقص) تــامّ  رجــل

م لقد وهِ [ ):والتكميل التتميم(قال ابن حجة الحموي في تفرقته بين ، رقاواعتمادا على هذا الف
) التتميم(   أنَّ ، والفرق بين التكميل والتتميم ٠٠٠بالتتميم  من المؤلفين وخلطوا التكميل جماعةٌ 

ــ َ ــرِ ي أمــر زائــد علــى  إذ الكمــال، يــرد علــى المعــنى التــام فيكملــه) التكميــل(و، هد علــى النــاقص فيتمُّ
   .٤]التتميم

بـه  يـتمُّ  الَّذيللجزء  اسمٌ ) التمام(و ،به اسم لاجتماع أبعاض الموصوف: كمالال [:وقيل
 .٥]البيــت بكمالــه:ويقولــون، كمالــه:ولا يقولــون ، القافيــة تمــام البيــت :ولهــذا يقولــون، الموصــوف

  .مثله لغيره ولم أرَ  ،السيوطي وبعكسه قال

ـ: الأول أنَّ [):والتتمـيم التكميـل(الفرق بـين  وقيل  ة اسـتيعاب الأجـزاء الـتي لا توجـد الماهيَّ
ــ: )التتمــيم(، وđـا إلاّ   ولــذلك قــال ،د đــا ذلــك الشــيء الكامــللمــا وراء الأجــزاء مــن زيــادات يتأكَّ

ةٌ : تعالى لَ ةٌ كَامِ كَ عَشَرَ لْ ِ ُّوا الحَْجَّ : تعالى وقال. لم تنقص أجزاؤها:أي  ت أتمَِ لَّهِ وَ ِ ةَ ل رَ مْ ُ ع الْ سـورة [ وَ

                                                             
  .598ص ،11مج الكاف، اللام، فصل ، بابالعرب لسان - ١
 . 147ص ،هـ1411،بيروت ،1ط الجيل، دار عواد، حسن محمد:تح ،المؤتلفة المعاني في المختلفة الألفاظ ياني،الج مالك ابن - ٢
راجع -  ٣ ُ  الهيئة ،)هـ911( السيوطي الرحمن عبد الدين جلال ،القرآن علوم في والإتقان ،85-4/84، القرآن علوم في البرهان:  ي

:  تصحيح ،)هـ911( السيوطي الرحمن عبد الدين جلال ،الأقران ومعترك ،571، ص1ت، ج.لا ط ،.،لاللكتاب العامة المصرية
  .605، ص3، جم1988 ،1ط بيروت، العلمية، الكتب دار الدين، شمس أحمد

 ،1، جم1987 ،بيروت ،1ط الهلال، ومكتبة دار شعيب، عصام :تح ،الأدب خزانة ،)هـ837( الحموي حجة بن الدين تقي - ٤
  .273ص

  .572-1/571 والإتقان ،4/85 القرآن علوم في البرهان - ٥
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، وهو وصـف فيـه زيـادة علـى الأجـزاء .١]م đما من دويرة أهلكرِ ها أن تحُْ إحرامُ : روي ]١٩٦:الآية : البقرة 
  .هغير والعمرة توجدان ب ماهيتي الحجّ  فإنَّ 

لة نقصان العوارض بعد تمام لإزا: )الإكمال(و، لإزالة نقصان الأصل [:)الإتمام(وقيل 
ةٌ :ولهذا كان قوله تعالى، الأصل لَ ةٌ كَامِ كَ عَشَرَ لْ ِ  لأنَّ ؛ )تامة(من  أحسن ] ١٩٦الآية  : البقرة سورة [ت

لذا قال الزمخشري في قوله  ،٢]ا نفى احتمال نقص في صفاēاوإنمَّ ، من العدد قد علم) التمام(
ينِْ : تعالى لَ لَينِْ كَامِ لادَهُنَّ حَوْ نَ أَوْ ضِعْ رْ ُ ِدَاتُ يـ ال الْوَ كقوله   ،توكيدٌ ) كاملين(إنَّ ] ٢٣٣الآية : البقرة سورة [ وَ
ةٌ تعالى لَ ةٌ كَامِ لْكَ عَشَرَ ِ أقمت عند فلان ( :ا يتسامح فيه، فتقولمَّ ـه ملأنَّ [ ؛]١٩٦الآية : البقرة سورة [ت

   .٣]ستكملهماتولم ) حولين

 أبعاض لاجتماع سما كمال قولنا نإ[: والتمام بقوله الكمال بين ق العسكريوفرّ 
 الحسن من القبيح đا يميز ضروريات علوم كمال العقل المتكلمون قال ولهذا به الموصوف

 به يتمّ  الَّذي والبعض للجزء سما التمام نّ لأ ،علوم تمام يقال ولا علوم، جتماعا يريدون
 كمال يقال ولا الحق به يتم الَّذي للبعض حقك تمام هذا يقال ولهذا ،تام بأنه الموصوف

انتهاؤه : تمام الشيء وقال ،الغرض منه حصول ما في :كمال الشيء[ :الراغب وقال.  ٤]حقك
    .٥]إلى حد لا يحتاج إلى شيء خارج عنه

، آثـار الأشـياء ، وهـو أنَّ تشخيص معـنى اللفظـين مـن طريـق آخـر صل علىنحأن  ناويمكن
ـــــــار ـــــــتي لهـــــــا آث ـــــــد وجـــــــود جميـــــــع : )أحـــــــدهما(علـــــــى ضـــــــربين ، ال ـــــــى الشـــــــيء عن ـــــــب عل                   مـــــــا يترت

                                                             
راجع - ١ ُ ، ١ ، جم1،1982ط الكويت، مقهوي، مطابع خضر، محمد خضر:تح ،)والعيون النكت(تفسير الماوردي، الحسن أبو :ي

 ومحمد . 117ص ،1، ج1988 ط،.بيروت، لا الجيل، دار البجاوي، محمد:تح ،القرآن أحكام ،)هـ543( العربي ابنو . 212ص
 الدين وجلال .265ص ،1 ج ،1ط طهران، الإسلامية، المعارف دائرة ،القرآن معاني كشف عن البيان نهج الشيباني، الحسن بن

  .502ص ،1، جم1993 بيروت، ،1ط ،الفكر دار المبارك، مازن. د :تح ،المنثور الدر السيوطي،
راجعو  ،85- 4/84، القرآن علوم في البرهان - ٢ ُ   . 1/571 ، الإتقان: ي
  .٣٠٧، ص١، جكشافتفسير ال - ٣

  .458ص ،اللغوية الفروق العسكري، هلال أبو - ٤
  . ٤٤٢، ص)كمل ( ، المفردات الراغب الأصفهاني، - ٥
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عليـه                من أجزائه أو شـرائطه لم يترتـب  لو فقد شيئاً  إذ ،أجزاء له تإن كان ،أجزائه
كــون                ىويسـمَّ بالإمسـاك في بعـض النهار، لَّ خِــه يفسـد إذا أُ كالصـوم فإنَّـ،ذلـك الأمر

ُّ :قال تعالى،)التمام(ـ ب الشيء على هذا الوصف لِ ثمَُّ أتمَِ ْ لىَ اللَّي امَ إِ َ  وقـال ]١٨٧الآیѧة  :البقرةسورة [وا الصِّي
دْلاً  :تعالى عَ بِّكَ صِدْقاً وَ تُ رَ ِمَ تمََّتْ كَل   .  ]١١٥الآیة : الأنعام سورة [  وَ

ن غـير توقـف علـى حصـول ب علـى الشـيء مـيترتَّ  الَّذيالأثر فهو : ) خرالآضرب ال(أمَّا 
ب عليـه مـن الأثـر جزء ترتَّ  دَ جِ ما وُ فكلَّ ، )مجموع آثار الأجزاء(ـ ك) أثر اĐموع(، بل جميع أجزائه

ـدْ : قـال تعـالى ،الأثـر المطلـوب منـه ب عليـه كـلُّ ، ولـو وجـد الجميـع ترتَّـما هـو بحسـبه ـنْ لمَْ يجَِ فَمَ
ةٌ  شَـــرَ ـــكَ عَ لْ ِ ـــتُمْ ت ا رَجَعْ ذَ ةٍ إِ َ ع سَـــبـْ ـــجِّ وَ ـــامٍ فيِ الحَْ ـــةِ أيََّ ُ ثَلاثَ ام َ ـــةٌ  فَصِـــي لَ : وقـــال ]١٩٦الآیѧѧѧة : البقѧѧѧرة سѧѧѧورة [ كَامِ

 َة عِدَّ وا الْ تُكْمِلُ ِ ل ه، لِّ على كُ ب ب الأثر على بعضه كما يترتَّ هذا العدد يترتَّ  فإنَّ  . ]١٨٥الآیة : البقرة سورة [وَ
َ ت( :ويقال َ ت [ :ولا يقال )عقله لمُ لفلان أمره وكَ  مَّ ـ    .١]ل أمرهعقله وكمُ  مَّ ـ

ـذياسـم للجـزء  :)التمـام(، علـى أنَّ )قطـف الأزهـار(، عدا السيوطي في فالعلماء مجمعون  الَّ
  قص نَّ لــــــــــــر ابتصــــــــــــوُّ  لــــــــــــذلك قيــــــــــــل؛ زالــــــــــــة نقصــــــــــــان الأصــــــــــــل، فهــــــــــــو لإبــــــــــــه الموصــــــــــــوف يــــــــــــتمُّ 

   .لا يحتاج إلى شيء خارج عنه  ، وانتهاء الشيء إلى حدِّ ب على وجود جميع أجزائهمترتِّ وهو ، قبله

ــذياســم للأثــر  :)الكمــال(و ن غــير توقــف علــى حصــول جميــع يترتــب علــى الشــيء مــ الَّ
 لـذلك قيـل، العـوارض إذ هـو لإزالـة نقصـان، ر حصـول نقـص قبلـهفـلا يشـترط معـه تصـوُّ ، أجزائه

  . ر النقص بعده وقيل بعدم تصوُّ ، ه حصول ما فيه الغرضنَّ إ

  

  

  

                                                             
راجع - ١ ُ   . 180- 179ص ،5جت، .لا ،3ط ،طهران الإسلامية، الكتب دار ،القرآن تفسير في الميزان الطباطبائي، حسين محمد :ي
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ياقأما    المععلى مستوى الاست) الكمال(و) التمام(بين لفظ فرّق قد فالقرآني  السِّ

 كةومشتقاته في الآيات المبار ) التمام(لفظ سياق    - أ
  (:تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــهق  -

  (،  في الآيــــــــة نفســــــــهاتعــــــــالى ثم قــــــــال 

)     
    

     

 ( ]رةѧѧѧѧتعـــــالى وقولـــــه ]196: البق   )ذكـــــر إنمـــــا)  كاملـــــة عشـــــرة تلـــــك 
ـــا بالكاملـــة العشـــرة، ووصـــفها ـــة أن لا ليعلمن مجموعهـــا عشـــرة، فهـــذا مـــن  الســـبعة والثلاث

 .الهدي مقام القائم الصوم كمال يحصل العشرة صيام بحصول أن ليبينّ  بل الواضحات،
   ( :تعالى قوله -

     
    
( ]بعض قال[:  الآية هذه في الآلوسي قال ]115: الأنعام 

 :قيل كما،غالباً  قصالنَّ  يعقبه مامالتَّ  وكان ،كلمته بتمام أخبر امَّ ـل سبحانه هإنَّ : قينالمحقِّ 
َ  رٌ أمْ  إذا تمََّ  ُ صُ قْ دا نـَ ب   تمَّ :  إذا قيلَ  والاً زَ  عْ قَّ وَ ت ـَ    ه

 وصف إنما الأثَير ابن قالو  .١]تمامها ليس كتمام غيرها ؛ لأنَّ وبياناً  ذكـر ذلـك احتـراساً 
ْبٌ  أَو نـَقْص كلامه من شيء في يكون أَن يجوز لا لأنَه ؛بالتمام كلامه ي  كلام في يكون كما عَ
بِّكَ (وفي الآية الكريمة  .٢الناس تُ رَ ِمَ تمََّتْ كَل دٍ لا تحتاج إلى شيءٍ بمعنى أĔا وصلت إلى ح )وَ

  .خارج عنها

 ومشتقاته في الآيات المباركة) الكمال(سياق لفظ   - ب
  

  (تعالى قوله -
  

     

                                                             
 ط،.لا ،بيروت التراث، إحياء دار ،المثاني والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح ،)هـ1270( الآلوسي محمود الثناء أبو - ١

  .10، ص8ج ت،.لا
  .67،ص12مج التاء، فصل الميم، باب ،العرب لسان - ٢
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  ( ]وقال .]233: البقرة )كاملين حولين (
 جميع وجود يستلزم والتمام الرضاعة، تمام وهو الغرض، في ما حصول إلى للإشارة
 يتعلق ما غاية ذلك أن تنبيهٌ  الآية وفي النقص، فيه يزول حدٍ  إلى والانتهاء أجزائه،

  .الولد صلاح به
 ( وقوله تعالى -

   
(]لهم يحصل أنه إلى تشير الآية ]25: سورة النحل 

 بين والعدل، الحق لإقامة وذلك منها، الغرض في ما بحصول العقوبة؛ كمال
 وهذا العقاب، نقص ريتصوّ  لا نهأ كما العقاب، استوجبوا نالَّذي والمذنبين المؤمنين

 ).كاملة( لفظ استعمال عليه يدلُّ 
  

ياق - ج   :ويفرّق بينها) التمام والكمال(يجمع بين  الَّذيالقرآني  السِّ

    (: تعالى قال -
   

   
  (]اجتمع وقد. ]3 الآیة: المائدة سورة 

 [ :فقالوا ،اللفظتين دلالتي بين ما المفسرون وفرق الآية، هذه في )والكمال التمام(
 دالمبرِّ  أنكر  وقد .٢المغايرة يقتضي والعطف: وقالوا .١]الكمال إلا التمام بعد ليس

 في وقيل .٣فيه فائدة لا إذ ،مثله على الشيء عطف ومنع، )المترادفات عطف(
 إذ الأخير، الجزء فيها وجد ،الدين ٤)أركان( كان لما[ بينهما تجمع التي الآية هذه
 ذاك قبل ،للمؤمنين خالصة االله نعم كانت ولما ،)الكمال( لفظ فيه استعمل ذاك

                                                             
راجعو  ،10/149،المعاني روح - ١ ُ   . 4/87،السعود أبي تفسير: ي
راجع - ٢ ُ  ،1/60،الغريب تفسير في والتبيان ،2/51،العرفان ومناهل ،1/571،والإتقان ،85-4/84،القرآن علوم في البرهان:  ي

   .1/113،المعاني وروح ،2/253،السعود وأبي ،1/20،كثير ابن وتفسير، 4/33، والنسفي
راجع  - ٣ ُ   .2/476،القرآن علوم في البرهان: ي
  .   لها معنى ولا ، كان)  أك: (  التحقيقين في - ٤
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 قبل كانت التي االله نعم على زيادة هلأنَّ  ؛ الإتمام فيها استعمل ،ناقصة غير ،اليوم
 . ١]كاملة
 أمر من تتضمنه لما المباركة الآية هذه حول الميزان تفسير في مفصلٍ  بحثٍ  وبعد

أْسِ  النعمة وتمام الدين كمال وهو عظيم، َ  إلى الطباطبائي العلامة أشار الكافرين، وي
 وقد المشرعة والأحكام المعارف مجموع هو بالدين المراد نّ إ [:بقوله موجزة نتيجة

ّ  النعمة وإنّ  شيء، اليوم عددها إلى أضيف  كأنه واحد معنوي أمر كانت ما اً أي
  .٢]منه المتوقع الأثر عليه بوترتّ  فتمم أثر ذي غير ناقصا كان

 النقص تصور وعدم منه، الغرض حصول هو الدين كمال نإ :القول ويمكننا 
 وهذا عنها، خارج شيءٍ  إلى تحتاج لا حدٍ  إلى لهاو بوصف النعمة تمام أما. بعده

   .أجزائها جميع وجود على مترتب
على للاختيار  ةً علَّ ) التمام(و) الكمال(القول بالتفرقة الدلالية بين  يمكنا تقدم ممّ و 

  .  الكريم بذلك ؛ لشهادة الاستقراء لآيات القرآنمستوى التعبير القرآني

  سياقات نهج البلاغة 

 في النصوص مشتقاتهاو ) أتم(لفظة موارد    - أ
 شَريِكٍ  لاَ  وَ [ خطبه جلائل من وهي ٣)الأشباح( بخطبة تعرف له خطبة من -

 ُ انَه ى أَعَ لَ ِدَاعِ  عَ ت ْ ب ِ ِبِ  ا ورِ  عَجَائ تَمَّ  اَلأْمُُ ُ  فـَ قَه رهِِ  خَلْ ُ  الخلق وتمام .٤]بِأَمْ  وجود يستلزم
 .جزائها جميع

ُ لا له وصية ومن - نْ [  الحسن بنه قَنْتَ  فَإِ ُكَ  صَفَا قَدْ  أَنْ  أيَـْ ب لْ ُكَ  تمََّ  وَ  فَخَشَعَ  قـَ أْي  رَ
عَ  ِكَ  فيِ  همَُّكَ  كَانَ  وَ  فَاجْتَمَ ل اً  ذَ احِداً  همَّ رْ  وَ ا فَانْظُ يمَ ِ تُ  ف رْ كَ  فَسَّ  الرأي وكأن ٥]لَ
 هءأجزا يجمع تام رأي إلى الناقص الرأي وتجاوز جمعها، من بدَّ  ولا أجزاء من يتكون

                                                             
أطروحة  ، سلمان محمد عدنان أسماء:  تح والبقرة، الفاتحة وتحقيق دراسة الأسرار، كشف في الأزهار قطف ،السيوطي الدين جلال - ١

  .  256ص. م1997 ،بغداد جامعة ، الشريعة كلية ، دكتوراه
  .181ص ،5ج الميزان، تفسير - ٢
  ).١٥٢ص ،٩١، خطبة .س.مصبحي صالح، ( .الملائكةالأشخاص و المراد đم هنا : الأشباح - ٣
  .١٥٢ص ،٩١خطبة  ،.ن.م - ٤
  .٥٤٠ص ،٣١وصية  ،.ن.م - ٥
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ياق ومن. عنه النقص ويزيل ّ  الإمام أن يتضح السِّ ُ  يأمر اً علي  بترك الحسن ابنه
 .رأيه في والتمام قلبه من اليقين مرحلة يصل حتىّ  شبهة أو شائبة كل

ا[  له الحكم قصار ومن - ذَ ُ  تمََّ  إِ قْل َ ُ  نـَقَصَ  اَلْع  بين   ربط النص هذا وفي ١]اَلْكَلاَم
 ).العقل كمال( يقلْ  فلم للعقل، الكمال لفظ يستعمل لم نهأ كما والنقص، التمام

اضُعِ [ له الحكم قصار ومن - التَّـوَ بِ ةُ  تَتِمُّ  وَ مَ  التمام النعمة مع استعمل وقد .٢]اَلنِّـعْ
ياقفي  هو كما الكمال، يستعمل ولم  (   :المباركة الآية ومنها القرآني السِّ

   
   

   

 (]حد إلى وصولها النعمة وتمام ] 3:المائدة 
ُ  كما عنها خارج شيء إلى تحتاج لا ياق في قررناه  .القرآني السِّ

كَانَ  وَ [ التوحيد في له خطبة ومن - ُ  لَ ه ٌ  لَ اء رَ ذْ  وَ جِدَ  إِ ُ  وُ هَ امٌ  ل سَ  وَ  أمََ تَمَ امَ  لاَلْ ذْ  اَلتَّمَ  إِ
 ُ ه زمَِ  بين يقابل المقدسة، الإلهية الذات وتنزيه النقص نفي سياق في. ٣]اَلنـُّقْصَانُ  لَ

 أن للزمَ  نقصٌ  الذات في لوكان عقائدية، مسألة إلى ويشير والنقصان، التمام مفردة
 هو التمام أنّ  من إليه ذهبنا ما إلى واضحة إشارة وهذه.التمام إلى وتسعى تطلب

 .عنه خارج شيء إلى يحتاجُ  لا حدٍ  إلى الشيء وانتهاء النقص إزالة
  

ياقفي  اومشتقاته) أكمل( ةموارد لفظ  - ب  :اتالسِّ
 والمشورة بالتقوى الناس عظة ثمّ  جلاله جل الحق صفة بيان وفيها له خطبة ومن -

رَ  وَ [ يكُمْ  عَمَّ ِ يَّ  ف ُ نَبِ اناَ  ه لَ  حَتىَّ  أزَْمَ ُ  أَكْمَ ه كُمْ  وَ  لَ ا لَ يمَ ِ نْ  أنَـْزَلَ  ف ابِهِ  مِ تَ ُ  كِ ينَه  الَّذي دِ
فْسِهِ  رَضِيَ  نـَ ِ  .٤] ل

 الكريم، القرآن استعملها كما) الدين( مع) أكمل( مفردة  الإمام استعمل 
، هأوردنا نصٍ  في النعمة مع التمام واستعمل  النصّ  هذا أنّ  يستشعر والمتأمل سابقاً

   ( :المباركة الآية عن ينطقُ 
   

                                                             
   .٦٦٤ص ،٧١قصار الحكم  صبحي صالح، - ١
  .٦٩٩ص ،٢٢٤قصار الحكم  ،.ن.م - ٢
  .٣٦٦ص ،١٨٠، خطبة .ن.م - ٣
  )١٣٧،صن.م صبحي صالح،( .مدّ في أجله: عمر نبيه - ٤
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   (]وكمال .]3الآیة :المائدة سورة 
ُ  الغرض في ما بحصول الدين ُ  النقص تصور عدم ويقتضي ،منه   .بعده

وْ [ بالتقوى فيها يوصي الكوفة في له خطبة ومن - لَ دُ  أَحَداً  أنََّ  فـَ لىَ  يجَِ قَاءِ  إِ بـَ ماً  اَلْ  سِلْ
ِدَفْعِ  أَوْ  تِ  ل وْ يلاً  اَلْمَ كَانَ  سَبِ ِكَ  لَ ل انَ  ذَ مَ ْ ي نَ  سُلَ ْ دَ  ب ُ  سُخِّرَ  اَلَّذِي دَاوُ ه كُ  لَ لْ  اَلجِْنِّ  مُ

نْسِ  اَلإِْ عَ  وَ ِ  مَ وَّة ظِيمِ  وَ  اَلنُّبـُ فَةِ  عَ ا اَلزُّلْ مَّ لَ فىَ  فـَ وْ سْتـَ ِ ُ  ا تَه مَ عْ لَ ا وَ  طُ ُ  سْتَكْمَ تَه دَّ ُ  مُ ه تْ مَ ِسِيُّ  رَ  ق
اءِ  فَنَ ِ  اَلْ الِ بِن َ تِ  ب وْ ياق من والملاحظ .١]اَلْمَ  مع) استكمل( مفردة استعمل أنّه السِّ
م إلى إشارة) كاملة عشرة تلك مع كاملة( الكريم القرآن استعمل كما المدة  الأياّ
ياق ومن. أيضاً  مدّة وهي  ومدة ملكه من رغمعلى ال  سليمان  أن يتضح السِّ

 ما الحصول كمل فقد مدته، واستكمال رزقه من ستيفاءالا مرحلة إلى وصل بقائه،
 .   الغرض في

اشِرَ [ والمقاتلة الحرب تعليم في له كلام ومن - َ ع مِينَ  مَ ِ سْل واا اَلْمُ رُ ةَ  سْتَشْعِ َ  وَ  اَلخَْشْي
وا ُ ب َ ب لْ ينَةَ  تجََ كِ لَى عَضُّوا وَ  اَلسَّ اجِذِ  عَ ُ  اَلنَّـوَ نَّه وفِ  أنَـْبىَ  فَإِ ُ ي لسُّ ِ امِ  عَنِ  ل وا وَ  الهَْ ةَ  أَكْمِلُ  اَللاَّمَ

وا وَ  لُ قِ لْ وفَ  قـَ ُ ي هَا فيِ  اَلسُّ ادِ لَ  أَغْمَ ْ ب ا قَـ    ٣.]٢سَلِّهَ
ةَ و  ضَةُ  عليها يزادَ  أن وإكمالها الدّرع،: اَللاَّمَ ْ ي  آلات اللامة من يراد وقد. ونحوها البـَ

 .هااستيفاؤ  المعنى هذا على وإكمالها والدفاع، الحرب

ياق - ج   ويفرّق بينها) التمام والكمال(يجمع بين  الَّذي السِّ

آنُ  [ الكريم القرآن فضل في له خطبة من - قُرْ رٌ  فَالْ تٌ  زَاجِرٌ  آمِ صَامِ ةُ  نَاطِقٌ  وَ  حُجَّ
ى اَللَّهِ  لَ هِ  عَ قِ هِ  أَخَذَ  خَلْ ْ ي لَ مْ  عَ اقَـهُ يثَ نَ اوَ  مِ تـَهَ هِمْ  رْ ْ ي لَ مْ  عَ فُسَهُ ُ  أَتمََّ  أنَـْ ه  بِهِ  لمَ أَكْ وَ  نُورَ
 ُ ينَه   .٤]دِ

                                                             
 .٣٥٢ص ،١٨٢خطبة  صبحي صالح، - ١

 .لكم جلبابا الوقار اجعلوا أي) بالسكينة تجلببوا(و. لكم شعارا االله خشية اجعلوا أي الخشية استشعروا.. الخ) المسلمين معاشر(- ٢ 
 بالفتح) السلة عند أتيناهم: (يقال الانتزاع،: - كشر - والسل. حركوا أي قلقلوا أظهر، وهو) سلها قبل أغمادها في السيوف وقلقلوا(

  .) ٣١١، ص٨،جالسعادة نهجالمحمودي،  الشيخ(. السيوف استلال عند أتيناهم أي النوع على بالكسر) السلة عند(و المرة على
 .             .١٠١-١٠٠، ص٦٦، خطبة .س.م صبحي صالح، - ٣
  .٣٥٦ص ،١٨٣، خطبة .ن.م - ٤
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 عطفٌ  بينهما متجاورتين جملتين في) أكمل(و) أتم( المفردتين أورد النصّ  هذا في
 النقص لإزالة التمام واستعمل ،)اللفظين بين ١المغايرة يقتضي والعطف(الواو بحرف

 واستعمل. عنه خارج شيء إلى لايحتاجُ  حدٍ  إلى الشيء نتهاءا يستلزم الَّذيو 
ُ  كما الدين مع الكمال  الغرض في ما حصول إلى يشير وهو الكريم، القرآن استعمله

 القرآن استعمله كما النور مع التمام واستعمل.الدين بكمال الكريم القرآن من
  ( الآية في للتمام مصاحباً  الكريم

   
    

     
 (]32:التوبة[. 

ياقمن خلال النتيجة  فيها ) أكمل(يتضح أن  سياقات Ĕج البلاغةات القرآنية، و السِّ
عدم إمكان استبدال أحدهما بالآخر، وهذا يعني عدم ترادفهما بالمفهوم  من ثمََّ ، و )أتم(معنى غير 

ُ  الَّذي    .اعتمدناه

ة( َ ف - الخَشْي   )الخَوْ

ة قيلفقد ، بينهما قونلا يكاد اللغويون يفرِّ  َ ف :الخَشْي  خَشْية يخْشى الرجل خَشِيَ  الخَوْ
  .٢خوفاً  أَشدُّ  أَي ذلك من أَخْشى المكان هذا ويقال .خاف أَي

 أن: حاصله ما مؤلفاته بعض في الطوسي المحقق نقل أبو هلال العسكري عن وقد
 أرباب عرف وفي وخشيته االله خوف بين أن إلا واحد بمعنى اللغة في كانا وإن والخشية الخوف
، القلوب  والتقصير المنهيات، ارتكاب بسبب المتوقع العقاب من النفس تألم الخوف أن وهو فرقاً

 لا منه العليا والمرتبة ،جداً  متفاوتة مراتبه كانت وإن الخلق لأكثر يحصل وهو.الطاعات في

                                                             
فعطف شرعة على : قال )لكل جعلنا شرعة ومنهاجاً : (إلى هذا ذهب المحققون من العلماء، وإليه أشار المبرد في تفسير قوله تعالى - ١

ويعطف الشيء على الشيء وإن كانا يرجعان إلى شيء واحد، إذا كان في  لأنّ الشرعة لأول الشيء،والمنهاج لمعظمه ومتسعة،؛منهاج
هلال بعد أن ذكر ألفاظاً  وقال أبو. ا إذا أريد بالثاني ما أريد بالأول، فعطف أحدهما على الآخر فهو خطأفأم، أحدهما خلاف للآخر

). فإنما جاز هذا فيهما لما بينهما من الفرق في المعنى، ولولا ذلك لم يجز عطف زيد على أبي عبداالله، إذا كان هو هو(بينهما عطف 
راجع ُ  . ١٩٧ص ،الإعجاز البياني للقرآن الكريم  الرحمن بنت الشاطئ، عائشة عبد: ي

  .٢٢٨، ص١٤، باب الياء، فصل الخاء،مجلسان العرب -  ٢
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 عنه، الحجب وخوف وهيبته الخالق بعظمة الشعور عند تحصل حالة: والخشية.للقليل إلا تحصل
 إنما(: تعالى قال ولذا القرب، لذة وذاق الكبرياء حال على اطلع لمن إلا تحصل لا حالة وهذه
 قلتُ  .الخوف عليها يطلقون وقد ،خاصّ  خوف:فالخشية .]٢٨:فاطر[)العلماء عباده من االله يخشى

 المؤمنين يصف تعالى قوله أيضاً  الفرق هذا ويؤيد }لأبي هلال العسكريهنا والكلام {
 جانب في والخوف سبحانه جانبه في الخشية ذكر إذ )الحساب سوء ويخافون ويخشون رđم(

  .١والإعظام الإكرام: بالخشية يراد وقد هذا.الحساب

ن الخشـية خـوف يشـوبه أذكر فـ ،ينوقد ذهب الراغب إلى هذا الفرق الدلالي بين اللفظت
ولـــذلك خـــص العلمـــاء đـــا في قولــــه  ،تعظـــيم وأكثـــر مـــا يكـــون ذلــــك مـــن علـــم بمـــا يخشـــى منــــه

.]٢٨:فاطر[ )العلماء عباده من االله يخشى إنما(:تعالى
٢.   

  السياقات القرآنية

ياقفي  ومشتقاتها )الخشية(موارد لفظ  -أ   :ات القرآنية السِّ

- )    
   

   
  (]11:یس[  

- )   
    

      

(]نسب الخشية إلى المرسلين، ونفى عنهم الخشية من غير  ]39: الأحزاب
 .  االله

- )    
    

  (]28: فاطر[ 

                                                             
 .219-218ص ،الفروق العسكري، هلال أبو - ١
  .  ١٤٩، صالمفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني،  :يراجع  - ٢
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- )    
    

   

(]ى الآية هذه في  ]150:البقرةĔ ظلموا، نالَّذي خشية عن 
    .االله بخشية وأمر

- )    
   

   
  (]رѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ٢٣: الزم[ 

تحصـل لكـل  لا باركـةالآيـة الم ان هذه القشعريرة التي أشـارت إليهـإذ إ ،وهنا نكتة عظيمة
 .ن يخشون رđمالَّذيإنسان بل تختص ب

- )   
   
  
     

   
   

 .] 21:الحشر[ )
 

- )   
    

    
   (]17:الإسراء[ 

 ( تعالى قال لذلك الفقر تيقن مع حتى قتلهم عن Ĕي وهذا

  (، الأنعام سورة في بينما 
)     

    

 (]بقوله عليها فعقب ]151: الانعام ) 

 (بسببه معناها ةالثَّاني نإ أي 
 . والتيقن القطع نحو على متوقع الإسراء سورة في بينما فعلاً، اً متحقق الإملاق لكون
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ياقفي  ومشتقاته )الخوف(موارد لفظ  -ب    ات القرآنية السِّ

- )   
   

   
  
    

   

(]في  تعبير عن قلق المؤمن من عدم كفاية عمله ]٥٧: الإسراء
   (وكذلك قوله تعالى .الدنيا

 (]٤٦: الرحمن[. 
- )    

   

 (]رّ  ] ١٢٨: النساءĐ د الخوف الظنيوهي دعوة للإصلاح. 
- )     

  (]ھѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ٤٦: ط[ 
ــا الســــلام(لأن موســــى وهــــارون بــــاالله ر مــــن فرعــــون لقوēمــــا صــــول الضــــر بحيقطعــــان  لا )عليهمـ

   ( ، كـــــــــذلك قولـــــــــه تعـــــــــالىســـــــــبحانه

   (]١٤: الشعراء[.  
- )    

    
   

 (]ن يعقوب إف  ]١٣: یوسف يحتملكان 
 .حصول الضرر ليوسف 

- )   
     
    

  (]صѧѧѧѧأن يلحــــق بموســـــى  أم موســــى كانـــــت تظــــن لأنّ  ]٧:القص
  .الضرر
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-  )    
    

(]٤٠:النازعات[.  
ــــدّ مــــن الإشــــارة إلى أن الخــــوف ــــه يــــراد لا االله مــــن ولاب ــــال يخطــــر مــــا ب الرعــــب   مــــن بالب

 واختيـار الطاعـات، المعاصـي عـن الكـف بـه يـراد إنمـا بـل الأسـد، الخوف من كاستشعار
 .تاركاً  للذنوب يكن لم من فاً لا يعدُّ خائ :قيل ولذلك

ياقفي ) الخشية والخوف(آيات تجمع بين  -ج   :ات القرآنيةالسِّ

- )    
     

   

( ]٢١: الرعد[. 
-       

    
    

  (] ٩:النساء[   
ق بينهما في ) الخشية والخوف(تجمع بين  ن بدائع سياقات القرآن الكريم آيتينإن م وتفرّ

خشىلمالثانية أن الآية من رغم على ال. الدّلالة ُ  منه صراحةً، الاّ أننا ومن خلال قرينة  تذكر الم
) ( الآية، نعرف أن الخشية من االله خرالواردة في آ ، 

 عليهم يخاف أن يجب ضعاف ذرية أĔم في أنفسهم كأيتام فإĔم اليتامى أمر فيأي ليخشَ االله 
 ُ  الذل خاف من: قولنا مساق في فالكلام حقوقهم يهضم ولا يضطهدوا ولا بشأĔم عتنىوي

 ونحو والترؤف بالترحم الآية في الناس يؤمر ولم .ذلك يخاف وكل بالكسب فليشتغل والامتهان
 حقوقهم إبطال من الناس بأيتام أحلوا ما بحلول ēديد أنه إلا وليس االله واتقاء بالخشية بل ذلك
 ذريتهم إلى عليهم أوردوها التي المصائب ارتداد و بعدهم، أنفسهم بأيتام ظلما مالهم وأكل

  .١بعدهم
لأنه تيقن وقطع بحصول السيئة المماثلة من الرب، لو  ،والملاحظ أنه استعمل الخشية من االله

 لو نالَّذي(، أما الخوف  فعل الظالم ذلك بالأيتام، كما أن الخشية من عظم المقابل وهو االله

                                                             
راجع - ١ ُ   .٤٠-٣٨، ص٤، جتفسير الميزان: ي
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ياقومن خلال ) عليهم خافوا ضعافا ذرية خلفهم من تركوا ورد في اللفظ يتضح أن  الَّذي السِّ
       .  يصيب الذرية الضعفاء الَّذيالخوف هو الظن والضرر المحتمل 

 الكفومي الحسيني موسى بن أيوب البقاء أبو يساعد على هذا التفريق ما قالهلعل ما و 
 ،بالكلية فوات وهو يابسة أي خاشية شجرة قولهم من مأخوذة لأĔا ؛الخوف من أشد والخشية
 قوله في باالله الخشية خصت ولذلك ،بفوات وليس داء đا أي ،خوفاء ناقة من النقص والخوف

  .١) رđم ويخشون(تعال

 ُ ياقلحظ من خلال تتبع وي ة( لاستعمال المفردتين القرآني السِّ َ فو  الخَشْي فوارق عدّة  )الخَوْ
  :هي

ظن غير متيقن بحلول مكروه أو فوات فالخشية قطع بالضرر الواقع، أما الخوف  إنّ :أولاً    
  .من الخوف أعظمولذا فالخشية . محبوب

حين  يستعمل على   الخشية يشوđا التعظيم، لذا تستعمل غالباً من االله إنّ :ثانياً 
  .ب إلى الرسل والمؤمنين والعلماءفي الغال فالخشية تأتي مسندةالخوف من المكروهات،

يكون ) الخوف( ، و، وان كان الخاشي قوياً م المخشيِّ ظَ تكون من عِ ) الخشية( نَّ إ:ثالثا
  .يسيراً   أمراً  فُ وْ خُ مَ ـكان ال، وإن  من ضعف الخائف

  

  

  

  

                                                             
 - هـ١٤١٩ بيروت، ، الرسالة مؤسسة ،المصري محمد - درويش عدنان: تح ،الكليات، الكفومي الحسيني موسى بن أيوب البقاء أبو - ١

  . ٦٧٢فصل الخاء،  ص م،١٩٩٨
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ا في Ĕج البلاغة فقد ورد لفظ  ومشتقاēما كثيراً وللإيجاز نأخذ ) الخشية والخوف(أمّ
  :منها أمثلة

 :البلاغة نهج سياقات في) الخشية( لفظ موارد  - أ
لَّ  قَدْ  [ :قال الكون صنعة عجيب في له خطبة من - رهِِ  ذَ نَ  لأَِمْ أذَْعَ هِ  وَ ِ ت َ ب ْ ي َ قَفَ  لهِ وَ  وَ

اريِ ُ  اَلجَْ نْه هِ  مِ ِ ت َ  وتعالى سبحانه االله لخشية البحر وقوف إلى إشارة وهنا١]لخَِشْي
 .وعظمته

قَاناً  وَ  [ : قال القرآن مدح وفي - دُ  لاَ  فُـرْ ُ  يخُْمَ هَانُه رْ ُ اناً  وَ  بـ َ ي بـْ ِ ُ  لاَ  ت دَم هْ ُ  تـُ ً  وَ  أرَْكَانُه  شِفَاء
ُ  تخُْشَى لاَ  ه ٌ ويقين اً نلاحظ هنا قطع .٢]أَسْقَامُ لا سقم  اً بأنّ القرآن الكريم شفاء

 .على يقين من ذلك فإن الإمام ) لا تخشى(بعده، لذا استعمل 
وا[ومن خطبة له في ēذيب الفقراء بالزهد وتأديب الأغنياء بالشفقة   - نَ  فَاحْذَرُ  مِ

ا اَللَّهِ  رَكُمْ  مَ نْ  حَذَّ فْسِهِ  مِ وَ  )شَخْصِهِ ( نـَ ُ ا ه ةً  خْشَوْ َ سَتْ  خَشْي ْ ي ذِير لَ عْ وهنا الخشية  ٤ ]٣بِتـَ
 .من االله يشوđا التعظيم لعلم ما يخشى منه

ا ولاّه مصر  من كتاب لهو  - ّ ُ و  للأشتر النخعي لم ُ وأعمالها وهو أطول عهد كتبه أجمعه
ئِكَ  فـَفَرِّغْ [. للمحاسن ِقَتَكَ  ٥لأُِولَ نْ  ث ةِ  أَهْلِ  مِ َ اضُعِ  اَلخَْشْي اَلتَّـوَ لأنّ الطبقة         ٦]وَ

غيرهم، فهم يحتاجون إلى رعاية  السفلى من بين الرعية أحوج إلى الإنصاف من
مالك الأشتر أن     ، فلا أحد يهتمّ đم في اĐتمع، لذا أمر الإمامتينعناية خاصّ و 

ن على يقين وقطع بالضرر الواقع في يوم القيامة في الَّذييخصّص لهؤلاء أهل الخشية 
 .ناءئجهم بدون منّة وعحوا احال لو لم ينصفوهم ويقضو 

                                                             
  .٤٤٤، ص٢١١، خطبة س.مصبحي الصالح،  - ١
 ٤٢٨، ص١٩٨، خطبة ن.م - ٢
ذيراً : التعذير - ٣ عْ ذْر: مصدر عذّرَ تـَ   )١٢٨لألفاظ Ĕج البلاغة، صالمعجم المفهرس . (لم يثبتْ له عُ
 .٥٢، ص٢٣، خطبة س.مصبحي الصالح،  - ٤
  .الذين تحدّث عنهم بالتفصيل قبل هذا المقطع) الطبقة السفلى(يقصد بأولئك  - ٥
   .٦٠٨، ص٥٣، كتاب س.مصبحي الصالح،  -٦
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 فيه أرى أن أهله و الإسلامَ  أنصر لم إن فخشيتُ  [ مصر لأهل  و من كتاب له -
 أنّ  من قطع و يقين على كان الإمام أنّ  النصّ  من وواضح. ٢]هدماً  و ١ثلماً 

، لم لو حال في يهدم أو يخرق الإسلام ُ  الأمر لعظم الخشية بفعل عبرّ  لذا ينصره
 .حصوله المتوقع

 :البلاغة نهج سياقات في) الخوف( لفظ موارد  - ب
ُ  رَحِمَ [ الصالح العمل على الحثّ  في  من خطبة له - أً  اَللَّه رَ مْ ِ داً ( ا ْ ب عَ  )عَ  حُكْماً  سمَِ

عَى لىَ  دُعِيَ  وَ  فـَوَ شَادٍ  إِ ةِ  أَخَذَ  وَ  فَدَنَا رَ ُجْزَ نَجَا هَادٍ  بحِ اقَبَ  فـَ ُ  رَ بَّه ُ  خَافَ  وَ  رَ ه َ ب نـْ َ  ذَ  قَدَّم
ِصاً  مِلَ  وَ  خَال  و الطاعة واختيار المعصية عن الكفّ  به يرادُ  هنا والخوف .٣]صَالحِاً  عَ

 .الذنب ترك
كُمْ  فُرِضَ  اَلَّذِي وَكَأَنَّ [  من خطبة لهو  - ْ ي لَ ضِعَ  قَدْ  عَ ضِعَ ( وَ نْكُمْ  )وُ وا عَ رُ ادِ َ ب َ  فَـ ل مَ َ  اَلْع

تَةَ  خَافُواوَ  غْ َ ُ  اَلأَْجَلِ  بـ نَّه جَى لاَ  فَإِ رْ ُ نْ  يـ ةِ  مِ َ رِ  رَجْع مُ ُ ع ا اَلْ جَى مَ رْ ُ نْ  يـ ةِ  مِ َ . ٤]اَلرِّزْقِ  رَجْع
 .الإنسان وهو الخائف ضعف لىإ إشارة فيه هنا والخوف

ة لهو  - ّ  عند انصرافهم من صفّين ٥كتبها إليه بحاضرين  عليّ  بن للحسن  من وصي
سِكْ  وَ [:قائلاً  نْ  أمَْ ا طَريِقٍ  عَ ذَ ُ  خِفْتَ  إِ تَه نَّ  ضَلاَلَ نْدَ  اَلْكَفَّ  فَإِ ةِ  عِ رَ رٌ  اَلضَّلاَلِ  حَيـْ  خَيـْ
نْ  الِ  رُكُوبِ  مِ ياق ومن. ٦]اَلأَْهْوَ  ولكنّه متيقّن غير ظنّ  هنا الخوف أنّ  يتّضح السِّ

 .المكروهات في والوقوع الضرر يحتمل

                                                             
  ).١٦٢ص المعجم المفهرس لألفاظ Ĕج البلاغة،( .خرقاً : ثلماً  - ١
 .٦٢٦، ص٦٢كتاب س،  .م صبحي الصالح، - ٢
  .١١١، ص٧٦خطبة  ن،.م - ٣
 .٢٢٢، ص١١٤خطبة  ن،.م  -٤
  ).١٥٧ص المعجم المفهرس لألفاظ Ĕج البلاغة،(إسم بلدة في نواحي صفّين  - ٥
 .٥٣٧، ص٣١، وصية س.صبحي الصالح، م - ٦
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نْ [ ومن قصار حكمه - ُ  حَاسَبَ  مَ فْسَه حَ  نـَ بِ نْ  رَ مَ فَلَ  وَ ا غَ هَ نـْ نْ  خَسِرَ  عَ مَ نَ  خَافَ  وَ  أمَِ
نِ  مَ رَ  وَ بـَ عْتَ ِ ْصَرَ  ا نْ  أبَ مَ ْصَرَ  وَ نْ  فَهِمَ  أبَ مَ ِمَ  فَهِمَ  وَ ل فمن خاف الذنب واحتمل ١]عَ

ُ بلغَ الأمن  .الضرر وابتعدَ عنه
ا[ ومن قصار حكمه - ذَ ْتَ  إِ راً  هِب قَعْ  أمَْ يهِ  فـَ ِ نَّ  ف ةَ  فَإِ قِّيهِ  شِدَّ َّا أَعْظَمُ  تـَوَ افُ  ممِ ُ  تخََ نْه  ]مِ

ُ  الخوف من أعظم الأمر من الاحتراز فإن. ٢  الخوف أنّ  إلى واضحة إشارة وهنا منه
ا الضرر، احتمال في الشكّ  هو ، أنت يقينٌ  الاحتراز أمّ ُ  من أعظم واليقين تفعله

ك لاّ أ يمكن منه تخافُ  الَّذي الأمر نّ أ كما الشكّ، ُ  تعاملتَ  إذا يضرّ  بحكمةٍ  معه
ة ّ  .وروي

ياق خلال من والخلاصة  اللفظتان فيها وردت التي البلاغة Ĕج وسياقات القرآنية اتالسِّ
 كلمةب الخشية كلمة استبدال إمكانية عدم يتّضحُ  سابقاً  ذكرناها التي) والخوف الخشية(

ة الخوف، ّ ياق لخصوصي  غير اللفظتين أنّ  والنتيجة المراد على للدّلالة لفظة كلّ  استعمال في السِّ
  .مترادفتين

  )السرعة والعجلة(

ُ ) لَ جَ عَ ( جَل َ جَلة الع َ عة والع ُطْء خلاف السرْ  فقال وأَسْرَعَ  سَرُع بين سيبويه وفرق .٣الب
بَ  أَسْرَعَ  لَ   .٤عَجّله أَي المشي أَسرَعَ  كأنَه وتَكَلَّفه نفسه من ذلك طَ

 قبل يءبالش التقدم: العجلة [:بقوله والعجلة السرعة بين قفرّ فا الراغب الأصفهاني أمّ 
 ولللأ ويشهد – محمود وهو - أوقاته أقرب في الشيء تقديم: والسرعة - مذموم وهو - وقته

                                                             
   .٦٩٧، ص٢٠٨قصار الحكم  س،.مصبحي الصالح،  -١
    .٦٩٢، ص١٧٥قصار الحكم  ن،.م -٢
 . ٤٢٥، ص١١لسان العرب، باب اللام، فصل العين، مج - ٣
  .١٥١، ص ٨مج ،.ن.م - ٤
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 فلا االله أمر أتى(:تعالى وقوله)وحيه إليك يقضى أن قبل من نآبالقر  تعجل ولا(: تعالى قوله
    .١)ربكم من مغفرة إلى وسارعوا(:تعالى قوله في وللثاني)تستعجلوه

ياقو   يتقدم أنينبغي  فيما التقدم هي السرعةف ،والعجلة السرعة ينب قفرّ القرآني  ي السِّ
 يتقدم أن ينبغي لا فيما التقدم هي والعجلة ؛مذموم وهو الإبطاء وضدها ،محمودة وهي ،فيه
  .محمودة وهي الأناة وضدها ،مذمومة وهي ،فيه

 قاتها في القرآن الكريمتومش) العجلة(سياقات لفظ    -  أ
- )   

    
    

     
  ()فالآية تنهى الرسول )١١٤:طھ  عن

هي أنّ القرآن هنا نكتةٌ عظيمة وإشارة لطيفة، و و  .العجلة بالقرآن حتى يوحى إليه
ُ االله  الكريم مخزون في صدر محمد ُ بأجمعه، فقد أنزله إليه دفعة واحدة، ولكن أمره

نه الفرق بين الفعلين اللذين وردا  ّ بأن لا يعجل به حتىّ يقضي إليه الوحي، وهذا يبي
لَ وَ نـُ (يات القرآنية وهما في مجموعة من الآ ل يشير إلى النزول دفعة ) زَّلَ أنَزَ فالأوّ

يشير إلى النزول التدريجي للقرآن عبر الوحي، ولا  الثَّانيو واحدة على صدر الرسول
نت . تعارض بينهما، ولعلّ الآية التي ذكرناها تفسّرُ صحّة ما نذهبُ إليه فقد تضمّ

يدلّ على أنّه  عن العجلة بالقرآن من قبل أن يقضي إليه الوحي، وهذاĔي الرسول
، و عليه أن ينتظر الإذن الإله موجودمخزون في صدرهِ و  ُ عبر الوحي قبل أن ي عنده
 ُ ك به لسانَه   (:كما قالت الآية المباركة  يحرّ
   

()ي قرآني الَّذيو  .)١٦:القیامةĔ نا أن العجلة فيها لأĔّا  ؛يهمّ
ن التقدّم فيما لا ينبغي التقدّم فيه   .تتضمّ

- )    
  

   
   

                                                             
راجع - ١ ُ   ).484ص والعجلة ،337ص السرعة( ،المفردات في غريب القرآن، الأصفهاني الراغب: ي



١٦١ 
 

()النبي صالح بَ عتَ نجدُ في الآية و  )٤٦:النمل   ِ؛لقومه 
َ (لأĔّم يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، ونستكشف هذا بقرينة    ).لمِ

- )   
   

()ياقمن . )١٤:الذاريات يتضح أنّ الآية فيها ذم  السِّ
  .لأĔّم كانوا يستعجلون العذاب ؛لأهل النار

- )    
    
   

    
     

    
đِا (ن لا يؤمنون بالساعة الَّذيإن  :قبلها يمكن القولما من سياق الآية و ). ١٨:الشورى()

ا ). ضمير يعود إلى الساعة بقرينة الآية السابقة ن آمنوا الَّذييستعجلون بالساعة؛ أمّ
  .بالساعةأصبح واضحاً ذمّ العجلة و  ؛فهم مشفقون منها

- ) 
    

   
    

()ن يؤمنون بالباطل ويكفرونَ باالله الَّذي).٥٣:العنكبوت
 ( يستعجلون العذاب، وهنا أيضاً نكتة قرآنية عظيمة في جملة

   
( م يستعجلون العذاب، يستحقون أنĔّأي لأ

ى لكلّ قومٍ لعلهم ، إلا أنّ حلم االله و يأتيهم العذاب فوراً  رحمته، جعل أجلاً مسمّ
هم ّ   .يتوبون أو يرجعون عن غي

  
  :في القرآن الكريم ومشتقاتها) السرعة(سياقات لفظ    - ب

- )    
    

  
  ()جاءت السرعة  )١٣٣:آل عمران

ن التقدّم في ما ي، )سارعوا(فعل الأمر  بصيغة نبغي التقدّم فيه وهي لأĔّا تتضمّ
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وبخلاف العجلة التي ورد فيها Ĕي عن الفعل لأن  ،وهو أمر محمود) الجنّةالمغفرة و (
  .اً مذموم اً فيها أمر 

  
- )   

  
  

    
   
()ن الَّذيءت السرعة في سياق جا )١١٤:آل عمران

ا العجلة لآخر،يؤمنون باالله واليوم ا ن الَّذيجاءت في أغلب الآيات في سياق فأمّ
ة اختيار القرآنيكفرون باالله واليوم الآخر، وفي هذه الآية نكتة   قرآنية تبينّ دقّ

يدلّ على  الَّذيبصيغة فعل المضارع ) يسارعون(إذ استعمل لفظ  ؛للألفاظ
ون بفعل الخيراتالَّذيالاستمرارية بالفعل؛ بمعنى  بسرعة، ويفعلون ذلك  ،ن يستمرّ

و ) خيرات(فهم لم يفعلوا خيراً واحداً بل  ،من الصالحينن كما عبرّ القرآ فأولئك
ون عليها    .مستمرّ

  
- )   

    
    

   
    

  ()ءت جا )٩٠:الأنبياء
الآية بعد أن سبقتها آيات ذكرت الأنبياء السابقين واستجابة دعواēم من قبل 

ّوب، وإسماعيل، وإدريس، وذود، ، وداإبراهيم، ولوط(الرب العظيم، فذكرت  ا وأي
فقال  )استجاب االله لدعوته بيحيى الَّذيكريا ز ، و )صاحب الحوت(الكفل، ويونس 

  ( :تعالى عنهم

  (  فقد
ذ اً رعة في سياق الأنبياء لكوĔا أمر جاءت الس ّ   .، وممّا ينبغي التقدم فيهاً محب

  
- )   

   
()ن الَّذين يؤمنون و الَّذيفي سياق  الآيةجاءت ) ٦١:المؤمنون

ن يؤتون ما آتوا وقلوđم وجلة، أضف إلى ذلك الَّذيهم من خشية رđّم مشفقون، و 
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القرآن جاءت مقرونة مع الخيرات، وكلّ هذا يبينّ أنّ السرعة في ) السرعة(أĔّا 
  .محمودة

  نهج البلاغةفي ) والسرعة العجلة(لفظ  سياقات

 :تقاتهاومش) العجلة(لفظ  سياقات   -  أ
ا[عيبة الناس عن في النهي  ومن خطبة له - َ دَ  ي ْ ب جَلْ  لاَ  اَللَّهِ  عَ عْ ْبِ  فيِ  تـَ ي  أَحَدٍ  عَ

هِ  ُ  بِذَنْبِ لَّه َ ع لَ غْفُورٌ  فـَ ُ  مَ ه نْ  لاَ  وَ  لَ ى تَأْمَ لَ َ  نـَفْسِكَ  عَ ةٍ  صَغِير َ صِي عْ لَّكَ  مَ َ ع لَ بٌ  فـَ ذَّ َ ع هِ  مُ ْ ي لَ  ١]عَ
ه مغفور له  في هذا النصّ Ĕي صريح عن العجلة بذكر عيوب أحد من اĐتمع، فلعلّ

ياقو . عند االله، ولعلّك غير مغفور لك  .يكشف عن ذم العجلة السِّ
نَّ  لاَ  وَ [للأشتر النخعي  ومن كتاب له - جَلَ عْ لىَ  تـَ نَّ  سَاعٍ  تَصْدِيقِ  إِ اعِيَ  فَإِ  ٢اَلسَّ

اشٌّ  نْ  وَ  غَ َ  إِ في هذا النص Ĕي مؤكد عن العجلة في تصديق  .٣]بِالنَّاصِحِينَ  تَشَبَّه
 .النمام بعيوب الناس، لأنه أمر مذموم وقبيح

يَّاكَ  وَ  [:وفي الكتاب ذاته يقول - ةَ  وَ  إِ جَلَ َ ع ورِ  اَلْ لَ  بِالأْمُُ ْ ب اĔَِا قـَ ا ٤أَوِاَلتَّسَقُّطَ  أَوَ يهَ ِ  ف
نْدَ  كَاĔَِا عِ مْ ا اَللَّجَاجَةَ  أوَِ  إِ يهَ ِ ا ف ذَ تْ  إِ رَ نَكَّ هْنَ  أوَِ  تـَ ا اَلْوَ هَ نـْ ا عَ ذَ ضَحَتْ ا إِ وْ  كُلَّ  فَضَعْ  سْتـَ
رٍ  ُ  أمَْ ه َ ضِع وْ عْ  مَ ِ ق أَوْ لٍ  كُلَّ  وَ رٍ [  عَمَ ُ  ]أمَْ ه َ ع ِ ق وْ وفي هذا النصّ تحذير من العجلة  .٥]مَ

اك(بالأمور قبل وقتها المناسب بدلالة  ّ فضع  (بالمقابل أمر بالتروّي والحكمة ، و )إي
 ).كلّ أمر موضعه

ْتُ [ من قصار الحكم له - َخِيلِ  عَجِب ب لْ ِ ُ  ل جِل عْ َسْتـَ فَقْرَ  ي ُ  اَلَّذِي اَلْ نْه بَ  مِ ُ  هَرَ فُوتُه َ يـ  وَ
غِنىَ  ُ  اَلَّذِي اَلْ يَّاه بَ  إِ لَ يشُ  طَ عِ َ ي ا فيِ  فـَ َ ي نـْ ْشَ  اَلدُّ ي اءِ  عَ فُقَرَ اسَبُ  وَ  اَلْ ةِ  فيِ  يحَُ  حِسَابَ  اَلآْخِرَ

اءِ  َ ي ِ في هذا النصّ تعجب بالفعل الصريح من استعجال البخيل للفقر، فهو  .٦]اَلأَْغْن

                                                             
  .٢٥٨ص ،١٤٠خطبة  ،س.م صبحي الصالح، - ١
ام بمعائب الناس - ٢   ).٥٩٣ص ،٥٣كتاب  ،ن.م صبحي الصالح،( .الساعي هو النمّ
  .٥٩٣ص ،٥٣كتاب  ،ن.م صبحي الصالح، - ٣
لتَّسَقُّطَ  - ٤  التهاون إلى أيضا ومرجعة. امكاĔا عند وفعلها عملها من الفرصة اغتنام وعدم فيها السقوط على النفس حمل أي:اَ

ُ قليلاً، يريد به هنا إذا ) تسقط في الخير يتسقّط(التسقط  من قولهم و  )٩٧، ص٧الشيخ المحمودي، Ĕج السعادة،ج(والتواني أخذه
  ).٦١٦، ص٥٣كتاب  ،ن.م صبحي الصالح،.( التّهاون

  .٦١٦، ص٥٣كتاب  ،ن.م - ٥
  .٦٧٩، ص١٢٦قصار الحكم ،ن.م - ٦
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ها، ويكون عليه يريد أن يهرب من الفقر بجمع المال وتكون له الحاجة فلا يقضي
يهِ   .، فهذا فقرٌ بعينهالحقّ فلا يؤدّ

لاَ [ ومن خطبة له - ُ  وَ مِل مَ  هَذَا يحَْ لَ َ ع لاَّ  اَلْ ُ  إِ َصَرِ  أَهْل اَلصَّبرِْ  اَلْب مِ  وَ لْ اَلْعِ ِع وَ اق َوَ  بمِ
اضِع[ َوَ وا اَلحَْقِّ  ]بمِ ضُ ا فَامْ ِمَ ونَ  ل رُ ؤْمَ فُوا بِهِ  تـُ ِ ق نْدَ  وَ ا عِ نَ  مَ وْ هَ نـْ ُ  تـُ نْه لاَ  عَ وا وَ جَلُ عْ رٍ  فيِ  تـَ  أمَْ

يـَّنُوا حَتىَّ  بـَ تَ نكرة  جاء:أمر(في عموم الأمور  ةالعجل في هذا النصّ Ĕي عن ١]تـَ
فلا يصحّ أن نصدر الأحكام قبل التأكد، ولا يصحّ أن ) لدلالة على الإطلاقل

يعنينا في هذا النصّ أنّ العجلة  الَّذيو  ،الأدلة عليهأن نجمع نحكم على إنسان قبل 
 ُ  .لأĔّا تعني التقدّم فيما لا ينبغي التقدّم فيه وهي مذمومة ؛أمر منهي عنه

ُومئ ومن خطبة له  -  فَلاَ [فيها إلى الملاهي ويصفُ فئة من أهل الضلال  ي
وا جِلُ عْ ا تَسْتـَ ِنٌ  هُوَ  مَ صَدٌ  كَائ رْ طِئُوا لاَ  وَ  مُ ْ ب ا تَسْتَ ُ  مَ غَدُ  بِهِ  يجَِيء نْ  فَكَمْ  اَلْ جِلٍ  مِ عْ سْتـَ  مُ

َا نْ  بمِ ُ  إِ دَّ  أدَْرَكَه ُ  وَ ُ  لمَْ  أنََّه دْركِْه ُ ياقمن . ٢]ي يتضح أن المستعجل للحصول على  السِّ
لم يستعجل في الأمر، وهذا يعني أن أنّه شيء، ربمّا يكون وبالاً عليه، فيتمنى لو 

  .    تترتب عليها نتائج وخيمةربمّا العجلة مذمومة، و 
 

 :ومشتقاتها) السرعة(موارد لفظ    - ب
اء(تسمى  ومن خطبة له - َ  فَاتـَّقُوا[) الغرّ يَّةَ  اَللَّه نْ  تَقِ عَ  مَ رَفَ ا وَ  فَخَشَعَ  سمَِ تـَ  قـْ

فَ  رَ جِلَ  وَ  فَاعْتـَ مِلَ  وَ َ رَ  وَ  فـَع ادَرَ  حَاذَ َ ب قَنَ  وَ  فَـ بـِّرَ  وَ  فَأَحْسَنَ  أيَـْ رَ  عُ بـَ  حُذِّرَ  وَ  فَاعْتَ
زُجِرَ  فَحَذِرَ  أَجَابَ  فَازْدَجَرَ  وَ اجَعَ  فَأنََابَ  وَ رَ ابَ  )رَجَعَ ( وَ تَ ا فـَ تَدَىوَ أرُيَِ  فَاحْتَذَى قـْ  وَ
أَى باً  فَأَسْرَعَ  فـَرَ ِ ال ا طَ نجََ ، مقرونةً بطلب الحق )أَسْرَعَ (جاءت السرعة بصيغة  .٣]هَارِباً  وَ

ذٌ،و  ،تباعهاو  ّ  .وينبغي التقدّم فيه هو أمرٌ ممدوحٌ ومحب
نْ [  ومن قصار الحكم له - مَ ا فيِ  زَهِدَ  وَ َ ي نـْ انَ ا اَلدُّ هَ اتِ  سْتـَ َ صِيب نِ  بِالْمُ مَ تـَقَبَ ا وَ  رْ

تَ  وْ لىَ [ فيِ  سَارَعَ  اَلْمَ اتِ  ]إِ رَ يـْ ، والمسارعة في )سَارَعَ (وهنا جاءت بصيغة  .٤]اَلخَْ
 .الخيرات من الممدوحات

                                                             
  .٣٣٠، ص١٧٣خطبة ،ن.م - ١
   .٢٧٢، ص١٥٠خطبة ،س.م صبحي الصالح، - ٢
  .١٢٣-١٢٢، ص83خطبة ،ن.م - ٣
  .٦٥٦، ص٣١قصار الحكم ،ن.م - ٤
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ْسَ [: حينما سئلَ عن الخير ما هو؟ فقال ومن قصار الحكم له - ي رُ  لَ يـْ رَ (  اَلخَْ يـْ  )اَلخَْ
َكْثـُرَ  أَنْ  الُكَ  ي دُكَ  وَ  مَ لَ لَكِنَّ  وَ رَ  وَ يـْ َكْثـُرَ  أَنْ  اَلخَْ كَ  ي مُ لْ أنَْ  عِ ظُمَ  وَ عْ َ كَ  يـ مُ أَنْ  حِلْ اهِيَ  وَ َ ب  تـُ

ِ  اَلنَّاسَ  ادَة َ ب بِّكَ  بِعِ نْ  رَ دْتَ  أَحْسَنْتَ  فَإِ َ  حمَِ نْ  اَللَّه إِ تَ ا أَسَأْتَ  وَ غْفَرْ َ  سْتـَ لاَ  اَللَّه رَ  وَ  فيِ  خَيـْ
ا َ ي نـْ لاَّ  اَلدُّ ينِْ  إِ جُلَ رَ ِ نُوباً  أذَْنَبَ  رَجُلٍ  ل وَ  ذُ ا فـَهُ تَدَارَكُهَ َ ةِ  يـ َ ب رَجُلٍ  بِالتَّـوْ ُسَارعُِ  وَ  فيِ  ي

اتِ  رَ يـْ هنا جاءت بصيغة فعل المضارع للدلالة على الاستمرارية بالسرعة لفعل و  .١]اَلخَْ
 .الخيرات

تُ  قَدْ  وَ [ إلى أميرين من أمراء جيشه ومن كتاب له - ا أمََّرْ كُمَ ْ ي لَ لَى عَ عَ نْ  وَ  فيِ  مَ
ا ِكَ  حَيِّزكُِمَ ال نَ  مَ ْ ارِثِ  ب رَ  اَلحَْ ا اَلأَْشْتـَ َ ع ُ  فَاسمَْ ه ا لَ َ أَطِيع ا وَ ُ وَ لاَه َ عاً  جْع رْ اً  دِ نّ مجَِ ُ  وَ نَّه َّنْ  فَإِ  لاَ  ممِ
افُ  ُ  يخَُ هْنُه لاَ  وَ ُ  وَ تُه لاَ  سَقْطَ ُ  وَ ؤُه ُطْ ا ب مَّ اعُ  عَ سْرَ هِ  اَلإِْ ْ ي لَ ُ  إِ م لاَ  أَحْزَ ُ  وَ ه اعُ سْرَ لىَ  إِ ا إِ ُ  مَ ُطْء ب  اَلْ

 ُ نْه ُ  عَ ثَل ياقيتضح من  .٢]أمَْ صفة مذمومة أنّ السرعة ضدّها البطء وهو  السِّ
الأميرين بإطاعة مالك الأشتر، لأنّه  والسرعة صفة محمودة، لذا أمر الإمام علي

ُ عدّة صفات مميزة منها أنّه مسارع في ولا  ،حزم الأمور لا يتباطأ ولا يتوانى يحمل
ُ صفة الإسراع في حزم الأمور  .يخفى أنّ الجيش يستلزم

وهي محمودة وضدّها الإبطاء  ،أنّ السرعة هي التقدم فيما يحسنُ التقدم فيه والخلاصة
وهي مذمومة وضدها الأناة وهي  ،ينبغي التقدم فيه ذموم، والعجلة هي التقدم فيما لاوهو م
ياقومن . محمودة ات يتضحُ عدم إمكان استبدال كلمة العجلة بكلمة السرعة وهذا يعني السِّ

  .عدم ترادفهما

  )العهد – اقالميث(

دُ  :الهيثم أبَو قال دَةِ  جمع العهْ هْ ُ  ،يعاهدُك ممن đا تستوثقُ  التي واليمين الميثاق وهو الع
م وجعل .٣الخليفة بايع من على يؤْخذ الَّذي الميثاقِ  ولي لأنَه ،العهد وليُّ  وقيل دَ  بعضُهُ هْ َ  الع

                                                             
   .٦٧٠، ص٩٤قصار الحكم ،ن.م - ١
  .٥٠٨، ص١٣كتاب  ،س.م صبحي الصالح، - ٢
  . ٣١١، ص٣باب الدال، فصل العين، ج لسان العرب، - ٣
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ِقِ  بمعنىَ  ث وْ َ لى(ـب عُدِّيَ  إذا إلا الم يثاقُ ، الوصية بمعنى حينئذٍ  فهو )إِ ِ قةِ  من والم واثَ ُ  وقال .١والمعاهدة الم
د:المفسرين بعض هْ َ ُ  عُوهِد ما كُلُّ  الع ادِ  بينَ  ما وكل عليهِ  االله َ ب يقِ  من العِ ِ اث وَ َ دٌ  فهو الم هْ   .٢عَ

 توكيد الميثاق أن: والعهد الميثاق بين الفرق[:فرَّق بينهما قائلاً فهلال العسكري  أما أبو
 من حالا يكون العهد :بعضهم وقال شده، أحكمت إذا الشيء أوثقت قولك من العهد

  .٣].أحدهما من يكون والميثاق المتعاهدين
ياقأما في  ، وللعهد صورٌ مختلفة، فإن كان اً خاص ن لكلِّ منهما، استعمالاً إالقرآني ف السِّ

ُ  فهو لا) عهد االله(المقصود  عهدُ ؤ ي ُ عهدُ به لأحدٍ، ولاي ُ لظالمٍ بخلاف  به خذ من أحدٍ، بل ي
تَّخذُ ( والعهد الميثاق، ُ ُؤخذُ (بينما الميثاقُ ) يـ ياقويتضح ذلك من خلال تتبع  .)ي ات التي السِّ

وآيات تجمع  وآيات تختص بالميثاق، فقد وجدنا آيات تختص بالعهد، المفردتان، اوردتْ فيه
  .همايبينهما وتفّرق في دلالت

    

    في الآيات القرآنية) العهد( اتسياق  -أ
- )   

   
  (]٧٧: ال عمران[   

- )     
    

(]١٥٢:الأنعام[   
- )    

   
  (]٩١:النحل[  

- )    
  ( ]٩٥:النحل[  

- )    
      

   (]١٥:الأحزاب[                  
  ) ٨٦:، وطه٣٤:، والإسراء٢٥:، والرعد٧: ، والتوبة١٠٢:الأعراف(وكذلك في الآيات 

  
  في الآيات القرآنية  ) الميثاق( اتسياق -ب

- )    
     

                                                             
 .٣٧١، ١٠باب القاف، فصل الواو،جن،.م- ١
 .٢١٥٤، ١تاج العروس، باب الدال، فصل العين،ج -٢

  .٥٢٥، صالفروق اللغويةأبو هلال العسكري،  -٣
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 ( ]٨٣:  البقرة[  
- )    

   
  ( ]٨١:ال عمران [      

- )    
   

   
(]١٨٧:ال عمران [  

- )     
  (]٩٠:النساء [  

- )     
   

  (]١٢:المائدة[   
- )    

     
    (]١٦٩: الاعراف[  

  )٧:، والأحزاب٧٢:والأنفال،٧٠:المائدة،١٥٤آية،و ٩٢،وآية٢١آية: النساء(الآياتوكذلك في 
قبل لفظة الميثاق،  )،،(نلاحظ في أغلبها ورود الفعل 

ُؤخذُ  وهذا يعني أن الميثاق تَّخذُ  العهدبينما  ،ي ُ     . يـ
  
  .الآيات التي تجمع بينهما -ج

 - )    
    (]٢٠: الرعد[  

 - )    
  ( ]٢٧:  البقرة[  

ياقي نقض الميثاق، والعطف في فالإيفاء بالعهد، على ن فَ طَ ففي الآية الأولى عَ   السِّ
 الدّلالةة واضحة الثَّانيوالآية .خر على عدم ترادف المفردتينآالقرآني يقتضي المغايرة؛ وهذا دليل 

والملاحظ أن العهد أضيف في الآيتين إلى االله عزوجل، بينما الميثاق لم يكن  . في التفريق بينهما
  .كذلك

  سياقات نهج البلاغة  
زادت على الثلاثين، وورد لفظ ف أما اشتقاقاته ،واردم يةثمانفي ) العهد(لفظ  جاءقد ل

زادت على الأربعين، وعطفاً على اللغويين فا اشتقاقاته أمّ موارد،  ةđذه الصيغة في أربع) ثاقالمي(
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اح Ĕج البلاغةن أغلب إف رّ كذلك لم يف  ،شرّ بين الميثاق والعهد، فقد ورد في هامش الشروح  واق
شرح صبحي (،و)شرح محمد عبده(بشرح المفردات اللغوية مثل هتمتوالتي ا ،التي راجعناها

في ، )جم المفهرس لألفاظ Ĕج البلاغةالمع(و ،)شرح سيد عباس علي الموسوي(و ،)الصالح
  .١)عهدهم(بكلمة ) يثاقهمم(الخطبة الأولى وفي فقرة اختيار الأنبياء، فسّروا كلمة 

نا وبالاعتماد على النظرية  ياقلكنّ ياقالتي تقتضي الرجوع إلى ية لمعرفة المعنى السِّ  السِّ
ورد فيه اللفظ لمعرفة دلالته، وبالعودة إلى نصوص Ĕج البلاغة التي استعملت فيها لفظ  الَّذي

  .الميثاق والعهد، نجد لكلّ مفردة دلالتها واستعمالها الخاصّ 

  

  في نهج البلاغة)العهد(موارد لفظ    -  أ
ناً عهد االله للملائكة بالسجود   في سياق حديث الإمام علي - ّ عن الملائكة مبي

ياقو  لآدم ق بين العهد والوصية السِّ ا[ يفرّ أْدَىوَ ُ  ٢سْتَ ُ  اَللَّه حَانَه ْ ِكَةَ  سُب لاَئ ُ  اَلْمَ تَه َ يع دِ  وَ
هِمْ  ْ دَي دَ  لَ هْ عَ هِ  وَ ِ صِيَّت هِمْ  وَ ْ ي لَ انِ  فيِ  إِ ذْعَ ُ  بِالسُّجُودِ  اَلإِْ ه اَلخُْشُوعِ  لَ هِ   وَ ِ ت تَكْرمَِ ِ  ٣]ل

ُ على مصر، فقد ذكرَ العهد  - ا ولاّه ّ ٌ بأنه في سياق كتابه للأشتر النخعي لم  إلهي جعل
لَ  قَدْ  وَ [: بقوله َ ُ  جَع ُ  اَللَّه دَه هْ ُ  وَ  عَ مَّتَه ناً  ذِ ُ  أمَْ ينَْ  ٤أفَْضَاه َ ادِ  بـ َ ب هِ  اَلْعِ ِ ت  .٥]بِرَحمَْ

 لاَ  وَ [:بقوله) عهد االله(الكتاب نفسه ذكر العهد مضافاً إلى لفظ الجلالة  وفي -
نَّكَ  وَ دْعُ َ رٍ  ضِيقُ  ي كَ  أمَْ زمَِ يهِ  لَ ِ دُ  ف هْ لىَ  اَللَّهِ  عَ بِ  إِ لَ سَاخِهِ ا طَ   .٦]اَلحَْقِّ  بِغَيرِْ  نْفِ

  
                                                             

راجع - ١ ُ وشرح  Ĕج البلاغة، السيد عباس علي . ١٩هـ، هامش ١٤٢٥، ٥البلاغة، شرح صبحي الصالح، دار الأسوة، طهران، طĔج : ي
محمد دشتي، دار  -، والمعجم المفهرس لألفاظ  Ĕج البلاغة، كاظم محمدي٢٩ص ،٢٠٠٩، ٣الموسوي، دار الهادي، بيروت، ط

  .١٩ص ،١٩٨٦، .ط.الأضواء، بيروت، لا
أْدَى -٢ ِكَةَ  اسْتَ لاَئ لْمَ ُ  اَ ه تَ َ يع دِ  )18ص ،1 خطبة  س،.م الصالح، صبحي ( .طالبهم بأدائها: وَ
  .18ص ،1 خطبة  ن،.م -٣
  )613ص ،53كتاب  س،.م الصالح، صبحي( .بمعنى أفشاه: أفضاه - ٤
   .613ص ،53كتاب  ن،.م -٥
 .614ص ،53كتاب ن،.م - ٦
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 :في نهج البلاغة) الميثاق(موارد لفظ   - ب
َثَ  [ورد في الخطبة الأولى تأدية العباد ميثاق الفطرة  - ع بـَ يهِمْ  فـَ ِ ُ  ف ه سُلَ اتـَرَ  وَ  رُ هِمْ  ١وَ ْ ي لَ  إِ

 ُ ه َ اء َ ي بِ وهُمْ  أنَْ أْدُ سْتَ َ ي ِ يثَاقَ  ٢ل ِه مِ ت ِطْرَ  ٤.]٣ف
ينَْ  [ ةفي سياق حديثه عن القرآن والأحكام الشرعي - َ أْخُوذٍ  بـ يثَاقُ  مَ مِهِ  مِ لْ سَّعٍ  عِ وَ ُ م  وَ

ى لَ ادِ  عَ َ ب عِ هِ  فيِ  اَلْ ِ ل بين العهد  والملاحظ أن هذا يتوافق مع ما وجدنا من فرقٍ  .٥]جَهْ
) مأخوذ(   مام عليوالميثاق في سياق القرآن الكريم، فالميثاق يؤخذ، كما عبرّ الإ

 .والاستعمال الدّلالةوهذا فرق في ) يتخذ(والعهد 
تُ [  ومن كلام له  - رْ نَظَ ريِ فيِ  فـَ ا أمَْ ذَ اعَتيِ  فَإِ قَتْ  قَدْ  طَ تيِ  سَبـَ َ ع يـْ َ ا وَ  بـ ذَ مِيثَاقُ  إِ  فيِ  اَلْ

ي نُقِ غَيرِْي عُ ِ ياقومن  .٦]ل  .واضح أن الميثاق يتخذ السِّ
نْ  وَ [ومن خطبة له في عظة الناس  - يثَاقِ  تَأْخُذُوا لَ ابِ  بمِِ تَ رفُِوا حَتىَّ  اَلْكِ عْ  اَلَّذِي تـَ

 ُ  .يشير إلى أن الميثاق يؤخذ الَّذي) تَأْخُذُوا(وهنا استعمل الفعل الصريح  .٧]نـَقَضَه
ياق  –ج  ق بينهما) العهد والميثاق(ات التي تجمع بين السِّ  وتفرّ

نَّ  ثمَُّ  [واليمن ربيعة بين كتبه له حلف ومن - هِمْ  إِ ْ ي لَ ِكَ  عَ دَ  بِذَل هْ ُ  اَللَّهِ  عَ اقَه يثَ مِ نَّ  وَ  إِ
دَ  هْ سْ  كَانَ  اَللَّهِ  عَ نلاحظ استعمل عهد االله معطوفاً على الميثاق بأداة  .٨]ولاً ؤ مَ

ياقثم . العطف الواو، والعطف يقتضي المغايرة يشير إلى وجود فارق بينهما في  السِّ
 .  الدّلالة

في سياق حديثه عن اختيار الأنبياء فقد أورد الميثاق عليهم، واستعمل العهد مضافاً  -
ُ القرآن  إلى لفظ الجلالة، فَىا وَ [ الكريم في التفريق بين المفردتينكما استعمله  صْطَ

 ُ حَانَه ْ نْ  سُب ِ  مِ دِه لَ َ  وَ اء َ ي ى أَخَذَ  أنَْبِ لَ حْيِ  عَ مْ  اَلْوَ اقـَهُ يثَ ى وَ  مِ لَ يغِ  عَ ِ ل ْ ب ةِ  تـَ مْ  اَلرِّسَالَ هُ تـَ انـَ  ( أمََ

                                                             
رَ  - ١ اتـَ هِمْ  وَ ْ ي لَ ُ  إِ ه َ اء َ ي   ) .20ص ،1 خطبة ن،.م  الصالح، صبحي( .كل نبي ومن بعده فترةأرسلهم وبين  : أنَْبِ
وهُمْ  - ٢ أْدُ سْتَ َ ي ِ   .)٢٠، ص١خطبة  ن،.مصبحي الصالح،  .( ليطلبوا الأداء: ل
بوة و التّوحيد ميثاق هو الفطرة ميثاق من المراد - ٣   ).٢٤،ص١حبيب االله الخوئي، منهاج البراعة في شرح Ĕج البلاغة،ج( . والولاية النّ
  . ٢٠، ص١خطبة  ن،.مصبحي الصالح،   - ٤
  .٢٢، ص١خطبة  ن،.م - ٥
  .٧٧، ص ٣٧من كلام له يجري مجرى الخطبة ن،.م -٦
  .٢٦٩، ص١٤٧خطبة  ن،.م -٧
  .٦٤٥، ص٧٤من حلف له  س،.مصبحي الصالح،   - ٨
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مْ  يمَانـَهُ ا ) إِ مَّ َدَّلَ  لَ رُ  ب هِ  أَكْثـَ قِ هْدَ  خَلْ للَّهِ  عَ هِمْ  اَ ْ ي لَ وا إِ ُ  فَجَهِلُ َذُواا وَ  حَقَّه ُ  اَلأْنَْدَادَ  تخَّ ه َ ع  مَ
[١. 

اح Ĕج البلاغة لا إوالخلاصة  ن بعض المعاجم اللغوية، ومعظم المفسّرين، وأغلب شرّ
قون بين اللفظتين إلاّ أنّنا وجدنا بالاعتماد على  ياقيفرّ القرآن الكريم، وĔج البلاغة،  ، أنّ السِّ

خرى في بأ محددة ولا يمكن استبدال لفظة كلّ واحد منهما في سياق معينّ وفي دلالة  استعملا
ياق   .مترادفتينفيه، وهذا يعني أن اللفظتين غير وردت  الَّذي السِّ

  )الفلاح- الفوز (

في تاج و  .٢والخير النعيم في والبقاء والنجاة الفوز والفَلاحُ  الفَلَحفي لسان العرب، 
زُ :  والفَلاحُ  محرّكَةً  الفَلحُ العروس،  َط بما الفَوْ تب غْ ُ  أَبي حديث وفي .٣الحال صَلاحُ  وفيه به يـ
ك الدَّحْداحِ  َشَّرَ حٍ  بخير االله ب لَ قاءٍ  أَي وفـَ َ زو ب  من وهو الأثَير ابن قال الفلاح؛ من مقصورٌ  وهو فـَوْ

حَ  لَ وا أَي أَنجَحَ  من كالنجاح أفَـْ لى هَلُمُّ  في الصلاة وهو đا الفوزو الجنة في البقاء سبب إِ
  .٤الجماعة

، إلا الفرق بين الفوز والفلاح، )الفروق اللغوية(في كتابه لم يذكر أبو هلال العسكري    
ق بين نا أن نعرف ومن خلال هذا التفريق، يمكن) والفوز النجاة( بينو  )والفلاح الصلاح( إنه فرّ

 الخير من به يتمكن ما الصلاح نإ: والفلاح الصلاح بين قفرّ قال في ال .رأيه في الفوز والفلاح
  .٥فلحاً  الأثر الباقي يءالش وسمي أثره الباقي والنفع الخير نيل والفلاح؛ الشر من به يتخلص أو

 الخلاص هو والفوز المكروه، من الخلاص هي النجاة نفإ: والفوز النجاة بين الفرقأما 
 ونيلهم النار من لنجاēم فائزين المؤمنين تعالى االله سمى ولهذا المحبوب إلى الوصول مع المكروه من

                                                             
  .١٩، ص١خطبة  ن،.م - ١
  .٥٤٧، ص٢لسان العرب، باب الحاء، فصل الفاء، مج -٢
  ١٧٠١، ص١العروس، باب الحاء، فصل الفاء،ج تاج - ٣
  .٥٤٧، ص٢لسان العرب، باب الحاء، فصل الفاء، مج - ٤
 .٣٢١أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية، ص - ٥
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 معهم كنت ليتني يا( :تعالى وقال ،بطلبته فاز قيل المحبوب نيل يقتضي الفوز كان ولما ،الجنة
  .١كثيراً  نيلاً  الخير أنال أي ]٧٣:النساء[ )عظيما فوزا فأفوز

يوفقْ في ومن خلال المقارنة بين مفهوم الفلاح والفوز، في الموضعين نجد أن أبا هلال لم   
التفريق بينهما، فلم يورد تحديداً واضحاً لكل منهما، بل نشعر أن هناك ضبابية في المعنى، ولعل 

   .ذلك منبثقٌ من عدم تركيزه على المفردتين، والنظر إليهما في موضع واحد

ا في    ا الفلاح فهو الظفر في فالقرآني  ياقالسِّ أمّ نجد أنّ الفوز هو النجاح في الآخرة، أمّ
ياقالدنيا ويتضحُ ذلك من خلال    .ات التي وردت فيها مفردتا الفلاح والفوزالسِّ

ياقفي ) الفوز(لفظ موارد    -  أ  :ات القرآنيةالسِّ
- )   

   
   

    
    

  (]١٢:الصف[ 
- )   

  
   

    
  

(]٣٠:الجاثية.[ 
- )   

  
   

   
    

     
    

  ( 
 ].٧٢:التوبة[

- )     
   

    
  

    
                                                             

  .532ص ن،. م - ١
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( ]١١٩:المائدة.[ 
- )   

    
( ]١١١:المؤمنون.[ 

يتضح من خلال سياق الآيات القرآنية أنّ الفوز هو الظفر بالخير والنعيم في 
ة الربّ، ورضوان االله فالمساكن الطيبة في جنّات عدنٍ، والدخول في رحم ،الآخرة

  .وليس في الدنيا جزاء صبر المؤمنين، أنما يكونُ في الآخرةالأكبر، و 
  
  

ياقفي ) الفلاح(موارد لفظ   - ب  ات القرآنيةالسِّ
- )    

     
    

    
   

    
  

   
  (]١٨٩:البقرة.[ 

- )  
   

  
   

  (] آل
 ].١٣٠:عمران

- )  
  

  
   
(]٢٠٠:آل عمران.[ 

- )  
   

  
   

  
 (]٣٥:المائدة.[ 
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- )    
   

    
   

  
  
   

    
  
    

   
   

    
     

     
    

(]ادلةĐ٢٢:ا.[ 
ياقومن  الكريم هو الظفر في ميادين ات القرآنية يتضح أن الفلاح في القرآن السِّ

فإنّ إتيان البيوت من أبواđا، وعدم أكل الربا، مل والجهاد في هذه الحياة الدنيا؛ الع
ها تحصل في الدنيا ويفلحُ من  والصبر والمثابرة والمرابطة، و الجهاد في سبيل االله، كلّ

يها في هذه الحياة   .يؤدّ
  
  

ا في سياقات نهج البلاغة ة، وورد  ةعشر  ومشتقاته ثلاث )الفوز(فقد ورد لفظ  أمّ مرّ
تين فقط   .لفظ الفلاح ومشتقاته مرّ

 في نصوص نهج البلاغة)الفوز(سياقات لفظ   -  أ
ادَ  أوُصِيكُمْ [فيها مواعظ للنّاس  من خطبة له  - َ ب ى اَللَّهِ  عِ قْوَ  اَلزَّادُ  هِيَ  اَلَّتيِ  اَللَّهِ  بِتـَ

ا َ đِ اذُ  وَ َ ع ِغٌ  زَادٌ  ]المعاد[اَلْمَ ل ْ ب ُ اذٌ  م َ ع مَ نْجِحٌ  وَ ُ ا م ا دَعَ هَ يـْ لَ اهَا وَ  دَاعٍ  أَسمَْعُ  إِ عَ رُ  وَ اعٍ  خَيـْ  وَ
ا فَأَسمَْعَ  يهَ فَازَ  دَاعِ ا وَ يهَ اعِ ) النجاح في الآخرة(فإنّ تقوى االله تؤدي إلى الفوز  .١]وَ

 .نال جزاءها في الآخرة) التقوى(والحصول على الجنان و رحمة المنّان، فمن وعاها 

                                                             
  .٢٢٠-٢١٩، ص١١٤خطبة س،.مصبحي الصالح،  - ١
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ا أَ [يعظ فيها ويزهد في الدنيا : ومن خطبة له  - ُ  مَ تُم أيَـْ ونَ  اَلَّذِينَ  رَ لُ أْمُ َ يداً  ي عِ َ نُونَ  ب بـْ َ يـ  وَ
شِيداً  ونَ  مَ ُ ع مَ يجَْ ْفَ  كَثِيراً  وَ َحَتْ  كَي مْ  أَصْب هُ وتـُ ُ ي ُ وراً  بـ ُ ب ا قُـ مَ وا وَ ُ ع وراً  جمََ ُ صَارَتْ  ب الهُُمْ  وَ وَ  أمَْ

ِينَ  ارِث وَ لْ ِ مْ  ل اجُهُ أزَْوَ مٍ  وَ قَوْ ِ زيِدُونَ  حَسَنَةٍ  فيِ  لاَ  آخَريِنَ  ل َ نْ  لاَ  وَ  ي ونَ  سَيِّئَةٍ  مِ ُ ب ِ ت عْ َسْتـَ  ي
ونَ [ ُ ب تَ عْ ُسْتـَ نْ  ]ي رَ  فَمَ َ ى أَشْع ُ  اَلتـَّقْوَ ه َ ب لْ زَ  قـَ رَ َ ُ  بـ ه لُ هَ فَازَ  ١مَ ُ  وَ ه لُ مَ فصاحب التقوى  .٢]عَ

 .فاق الآخرين بتقدّم الخير، وفاز في الآخرة بعمله التقوائي
سِيقَ [يعظ بالتقوى  ومن خطبة له   - ا اَلَّذِينَ  وَ تَّـقَوْ ِ مْ  ا بَّـهُ لىَ  رَ نَّةِ  إِ راً  اَلجَْ نَ  قَدْ  زُمَ  أمُِ

ذَابُ  َ ع قَطَعَ  اَلْ نـْ ِ ا ابُ  وَ تَ زُحْزحُِوا اَلْعِ أنََّتْ  اَلنَّارِ  عَنِ  وَ طْمَ ِ ا ارُ  đِِمُ  وَ ضُوا اَلدَّ رَ ى وَ وَ ثـْ  اَلْمَ
ارَ  قَرَ اَلْ الهُُمْ  كَانَتْ  نَ الَّذي وَ ا فيِ  أَعْمَ َ ي نـْ ةً  اَلدُّ َ ي مْ  وَ  زَاكِ نـُهُ ُ ةً  أَعْيـ َ ي اكِ َ مْ  وَكَانَ  ب هُ لُ يـْ  فيِ  لَ
اهُمْ  َ ي نـْ اراً  دُ اا وَ  تخََشُّعاً  نـَهَ غْفَارً ِ هُمْ  وَكَانَ  سْت ارُ ْلاً  نـَهَ ي حُّشاً  لَ اعاً ا وَ  تـَوَ طَ َ  نْقِ ل َ ُ  فَجَع ُ  اَللَّه  لهَُم

نَّةَ  آباً  اَلجَْ َ  مَ اء زَ اَلجَْ اباً  وَ ا أَحَقَّ  وَكَانُوا ثَـوَ َ đِ  َا و هَ كٍ  فيِ  أَهْلَ لْ ِمٍ  مُ يمٍ  دَائ نَعِ ِمٍ  وَ ا قَائ وْ عَ ادَ  فَارْ َ ب  عِ
ا اَللَّهِ  هِ  مَ ِ ت َ اي َ فُوزُ  بِرعِ َ ِزكُُمْ  يـ ياقومن  .٣]فَائ يتضح أنّ الفوز هو الظفر بالخير والنعيم  السِّ

والجنّة والجزاء و الثواب المثوى والقرار (، ذكر )يفوز فائزكم(بالآخرة، فقد تقدّم 
 .الآخرة إنما يكون فيو كلّ ذلك ) وملك دائم، و نعيم قائم

 في نهج البلاغة )الفلاح(سياقات لفظ   - ب
ا[ :في النهي عن الفتنة ومن خطبة له  - اجَ  شُقُّوا اَلنَّاسُ  أيَُّـهَ وَ تنَِ  أمَْ فِ ِ  بِسُفُنِ  اَلْ  اَلنَّجَاة

رِّجُوا عَ نْ  وَ ةِ  طَريِقِ  عَ افـَرَ نَ وا اَلْمُ ُ ضَع يجَانَ  وَ ِ ةِ  ت فَاخَرَ حَ  اَلْمُ لَ نْ  أفَـْ ضَ  مَ نَاحٍ  نـَهَ َ  .٤]بجِ
ق الملتوية وترك المفاخرات، ائفالقضاء على الفتنة والنجاة منها، والابتعاد عن الطر 

ياقويتضح من . ح من ابتعد عنهاوقد أفلإنما تكون في الدنيا،  أنّ الفلاح هو  السِّ
  .النجاة و النجاح في الدنيا

قد نصاري، وكان عامله على البصرة و إلى عثمان بن حنيف الأ ومن كتاب له  -
ُ أنّه دعي إلى وليمة قومٍ من أهلها، فمضى إليها  فْسٍ  طُوبىَ [بلغه نـَ ِ لىَ  أدََّتْ  ل ا إِ بِّـهَ  رَ

ا ضَهَ رَكَتْ  فـَرْ عَ ا وَ هَ بِ نْ َ ا بجِ ؤْسَهَ ُ تْ  وَ  بـ لِ  هَجَرَ ْ ا فيِ اَللَّي ضَهَ مْ ا حَتىَّ  غُ ذَ بَ  إِ لَ  اَلْكَرَى غَ
                                                             

ل: برز الرجل على أقرانه - ١ هَ ُ ن، .صبحي الصالح، م( .على تقدّم غيره فاق تقدّمه إلى الخير التقدم في الخير، أي: أي فاقهم، و الم
  .)٢٤٩، ص١٣٢خطبة

 .٢٤٩، ص١٣٢خطبة ن،.م - ٢
 . ٣٧٩-٣٧٨، ص١٩٠خطبة ن،.م - ٣
  .٣٣، ص٥خطبة ن،.م - ٤
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ا هَ يـْ لَ شَتْ ا عَ رَ تـَ ا فـْ ضَهَ دَتْ  أرَْ سَّ تـَوَ ا وَ شَرٍ  فيِ  كَفَّهَ عْ رَ  مَ مْ  أَسْهَ ونـَهُ ُ ي فُ  عُ هِمْ  خَوْ ادِ َ ع  وَ  مَ
افَتْ  نْ  تجََ ضَاجِعِهِمْ  عَ مْ  مَ هُ ُ تْ  جُنُوبـ مَ همَْهَ ِمْ  بِذِكْرِ  وَ ِّđ مْ  رَ َ  وَ  شِفَاهُهُ َتْ تـ  بِطُولِ  قَشَّع

غْفَارهِِمْ ا ِ مْ  سْت هُ ُ نُوبـ نَّ  أَلا اَللَّهِ  حِزْبُ  أوُلئِكَ  ذُ ِحُونَ  هُمُ  اَللَّهِ  حِزْبَ  إِ فْل َ  فَاتَّقِ  اَلْمُ ا اَللَّه َ  ي
نَ  ْ ْفٍ  ب ي تَكْفُفْ  حُنـَ لْ اصُكَ  وَ رَ بعد أن يسوق الإمام جملة من الأعمال التي  .٢]١أقَـْ

وجلّ  يقوم đا الإنسان في هذه الدنيا، استشهد بقول االله عزّ
)     

    
( )ادلةĐبعون أوامر االله الَّذيف )٢٢:ا ن يتّ

ُ يفلحونَ في هذه الدنيا  . ويتقونه
في سياقات ) الفلاح(بكلمة ) فوز(تضح ممّا سبق لا يمكن استبدال كلمة ت والنتيجة
ُ من  ،في سياق Ĕج البلاغة ولا ،الآيات القرآنية وهذا يعني عدم ترادفهما استناداً إلى ما اعتمدناه

ُ للترادف الَّذيقانون الاستبدال والتعريف    .اخترناه

  )ثالبع -النشر (

ثُ  عْ سال أَحدهما وجهين على العرب كلام في البـَ نا ثم( تعالى كقوله الإِرْ ثْ َ ع َ  بعدهم من بـ
عْثُ  ،أرَسلنا معناه )موسى ثارةُ  والبـَ ثْتُ  :تقول ،قاعدٍ  أَو باركٍ  إِ َ ع َ َثَ  البعير بـ ع تُه أَي ،فانبـَ  ،فَثار أثََـرْ

ثُ  عْ تى االله من الإِحْياء أيَضاً  والبـَ وْ ناكم ثم( تعالى قوله ومنه للمَ ثْ َ ع َ دِ  من بـ عْ َ  أَي )موتِكم بـ
َثَ  ،أَحييناكم ع َ َ  وبـ تىالم هم وْ شَرَ ثِ  ليوم نَ عْ َثَ  البـَ ع َ ُ  وبـ قَ  االله لْ م الخَ ثـُهُ َ ع بـْ َ ثاً  يـ عْ َ هم بـ شَرَ  وقال .٣نَ

ليه تعالى قال كما بعثَهم أَي االله نَشَرهُم يقال الزجاج   .٤النُّشُور وإِ

 من لإخراجهم اسم الخلق بعث نإ: بقوله والنشور البعث بين قفرّ فالعسكري أما 
 المبعوثين لظهور اسم والنشور ،)مرقدنا من بعثنا من( تعالى قوله ومنه ،الموقف إلى قبورهم

                                                             
اصُكَ  لْتَكْفُفْ  - ١ رَ والمراد أمر ابن حنيف بالكف . عن ابن حنيف -أي الانقطاع -بالكف -أي الأرغفة -يأمر الأقراص كأن الإمام: أقَـْ

، ٥٨٠، ص٤٥كتاب   س،.مصبحي الصالح،  . (على الفاعلية أبلغ من نصبها على المفعولية) أقراصُك(ورفع. عنها استعفافاً 
  ) ).٣(هامش

 . ٥٨٠- ٥٧٩، ص٤٥كتاب   ن،.م - ٢
   112ص ،2مج الباء، فصل الثاء، باب العرب، لسان - ٣
 . 206ص ،5مج النون، فصل الراء، باب العرب، لسان - ٤
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 االله أنشر قيل أنه إلا ،فلان فضيلة ونشرت اسمك نشرت قولك ومنه ،للخلائق أعمالهم وظهور
   .١المعنيين بين للفرق والثوب الفضيلة ونشرت ،بالألف الموتى

 الشيء إثارة البعث أصل[: ه إلى أصل البعث وأنواعه بقولهفرداتم في الراغب وأشار
 أثرته البعير فبعثت به علق ما اختلاف بحسب البعث ويختلف فانبعث، بعثته: يقال وتوجيهه
 قال أن إلى - .القيامة إلى يسيرهم و يخرجهم أي )االله يبعثهم والموتى( :وجل عز وقوله وسيرته،

: ضربان وذلك وإلهي حاجة، في الإنسان وبعث البعير كبعث بشري: ضربان فالبعث -
 عليه يقدر ولم تعالى الباري به يختص وذلك ليس عن والأنواع والأجناس الأعيان إيجاد: أحدهما
  .٢]كعيسى أوليائه بعض بذلك خص وقد الموتى إحياء الثَّانيو  أحد،

ا في  ياقأمّ ةسبعاً وستّين ) البعث(وردت مادة فات القرآنية السِّ ) نشر(ووردت مادة  ،مرّ
ة، خمساً منها بلفظ  ع ، )النشور(إحدى وعشرين مرّ ّ ياقومن تتب ات تبينّ لنا أن البعث السِّ

ا النشر فهو )الإحياء من جديد، ويكون في الدنيا والآخرة(هو ُ (، أمّ ّت حاملاً معه إحياء المي
  ).صفاته التي مات عليها، ويختصّ بالآخرة

 .في القرآن الكريم تقاتهومش) البعث(سياقات لفظ    -  أ
- )   

    
     

   
   
()م الدنيا  )١٢-١١:الكهفēفي أثناء حيا ُ فأهل الكهف أماēم االله

على قدرة الخالق على بعث من  ليكون ذلك دليل ،بعثهم من جديدة محددة ثمّ مد
هم يتفكّرون كما قال  كما أĔم آية  ،يموت : تعالىللنّاس لعلّ

)  
   

    
   ()٢١:الكهف(  

- )    
    

    

                                                             
    .١٠٣هلال العسكري، الفروق اللغوية، ص أبو - ١
  .49-47ص القرآن، المفردات في غريب الاصفهاني، الراغب - ٢
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   ()االله  )٢٥٩:البقرة ُ فقد أماته

ُ من جديد في هذه الحياة الدنيا لذا استعمل لفظة  ُ (وأحياه ، ولم يستعمل )بعثه
ُ (لفظة     .)نشره

- )    
    

   ()٧:الحج( 
  .، من خلال بعث الميت من القبرفي سياق هذه الآية المباركة يكون الأحياء للآخرة

- )   
   

    
     
 ()من للآخرة حياءالإ وهنا ايضاً  )٦:المجادلة ،

 . خلال بعث الأموات من جديد للحساب

- )   
   

  

(]في وما الإرسال دون بالبعث تعالى عبرّ    ]٢١٣:البقرة 
 وسكوت، ودخم حال الأولي الإنسان حال من عنها المخبر الوحدة هذه لأن ؛معناه
 النكتة وهذه ذلك، ونحو قطون أو نوم عن الإقامة هو الَّذي البعث يناسب وهو

 أو بالمرسلين يعبر أن دون بالنبيين المبعوثين هؤلاء عن للتعبير الموجبة هي لعلها
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وهذا الاستعمال فيه نكتة قرآنية عظيمة المضمون، فبعثُ الأنبياء إلى  .١الرسل
  .في هذه الحياة الدنيا الأمم، هو إحياء لهم من الظلم والطغيان والجهل

  

 .في القرآن الكريم ومشتقاته) النشر(سياقات لفظ   - ب
- )   

      
()٢٢-٢١:عبس.(  

- )   
   

   
   

    
 ()ياقمن  )٩:فاطر  السِّ

  .يتضحُ أنّ الآية تفيدُ معنى النشر السابق، وهو أوسع من معنى البعث
- )   

  
    

    
    

 ()٤٠:الفرقان( 
 

   سياقات نهج البلاغة 

 ).البعث(د لفظ ار و م     - أ
ُ  البيعة قبل حاله يصف ثمّ  البعثة، قبل العربَ  يصف وفيها  له خطبة ومن - نَّ [ له  إِ

 َ الىَ  اَللَّه َ ع َثَ  تـَ ع َ داً  بـ مِينَ  نَذِيراً  ص محَُمَّ الَ َ ع لْ ِ يناً  ل أمَِ ى وَ لَ  . ٢]اَلتَّـنْزيِلِ  عَ
 َ ة جديد حياءإ هو محمد النبيّ  ثُ عْ وبـ ّ  والظلال الشرك في كانت نأ بعد للإنساني

 (البنات وقتل الأصنام وعبادة
   

  ()إليهم االله فبعث) 9-8:التكوير 
 .الحياة إلى الموت من النور، إلى الظلمات من ليخرجهم محمداً 

                                                             
راجع  - ١ ُ   . ٧٢،ص٢ج الميزان، تفسير الطباطبائي، حسين محمد:ي
  .56ص ،26 خطبة س،.م الصالح، صبحي -٢
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ى العجبية الخطبة وهي  له خطبة ومن - اء( وتسمّ ادٌ [ )الغرّ َ ب وقُونَ  عِ لُ ِدَاراً ا مخَْ  قْت
ُونَ  وب ُ ب رْ مَ ِسَاراً  وَ قْت ِ ونَ  ١ا وضُ ُ قْب مَ ِضَاراً  وَ ِحْت نُونَ  ا ضَمِّ مُ نُونَ  ٢أَجْدَاثاً  وَ ِ فَاتاً  وَكَائ وثوُنَ  ٣رُ ُ ع بـْ مَ  وَ

اداً  رَ دِينُونَ  أفَـْ مَ ً  وَ اء ونَ  جَزَ ممَُيـَّزُ  . ٤]حِسَاباً  وَ
ياق ومن  إلى أجسادهم وتتحول ونيقبر  ثمّ  أرواحهم، تقبضُ  العباد أنّ  يتضحُ  السِّ

، أصبحوا أن بعد هيأēم على جديد من يبعثون ذلك بعد ثم رفات،  ليحاسبوا رفاتاً
، يأخذ وكلّ  ُ  .الآخرة عالم في جديد من الإحياء هو هنا فالبعثُ  جزاءه
 

  )النشر(لفظ  موارد   - ب
ا حَتىَّ [ - ذَ تِ  إِ ورُ  تَصَرَّمَ ُ هُورُ  تـَقَضَّتِ  وَ  اَلأْمُ مْ  اَلنُّشُورُ  أزَِفَ  وَ  اَلدُّ جَهُ نْ  أَخْرَ ائِحِ  مِ  ضَرَ

ورِ  ُ قُب أوَْكَارِ  اَلْ ورِ  وَ ُ ةِ  اَلطُّي جِرَ أَوْ اعِ  وَ َ ب ارحِِ  اَلسِّ طَ مَ ِكِ  وَ ال هَ اعاً  اَلْمَ لىَ  سِرَ رهِِ  إِ طِعِينَ  أمَْ هْ لىَ  مُ  إِ
 ِ ه ادِ َ ع يلاً  مَ عِ وتاً  رَ اماً  صُمُ َ ي ِ  .٥]صُفُوفاً  ق

                    :هذا النصّ وجدنا أمرين لابدّ من التفصيل والإشارة إليهمافي 

اح Ĕج : أولاً  ت بالجانب اللغوي، مثل إن أغلب شرّ البلاغة، ولاسيما الشروح التي اهتمّ
شرح محمد عبده، وشرح صبحي الصالح، والمعجم المفهرس لألفاظ Ĕج البلاغة، وشرح السيد 

وا عن النشور في ، قد عبرّ )وهو شرح جديد لأكبر عدد من المفردات اللغوية(الموسوي  يعباس عل
كمال نني وجدتُ شرحاً واحداً للمؤلف  أإلا  .٦)ب البعثقر : أَزِفَ النشور(هذا النص بالبعث 

روحانياً فقط، المعاد أنّه البعث بل قال بعد أن نفى أن يكون  رْ الدين مثيم البحراني، لم يش

                                                             
، ١٢لبراعة في شرح Ĕهج البلاغة،جاحبيب االله الخوئي، منهاج ( .على الأمر قسرا من باب ضرب قهره و اقتسره كذلك) قسره (  - ١

  .٢٩ص
ا أهل نجد فيقولون جدف بالفاء) الاجداث ( - ٢ ، حبيب االله الخوئي( .جمع الجدث كأسباب وسبب وهو القبر وهذه لغة أهل ēامة وأمّ

  .٢٩ ص ،١٢ن،ج.م
  .٢٩، ص١٢ن،ج.حبيب االله الخوئي، م( .ر من كلّ شي ءثو هو ما تنا كالفتات بالضّم لفظا و معنىً ) الرفات(  - ٣
   .١٢١، ص٨٣خطبة  ،س.مصبحي الصالح،  - ٤
 .١٢٠-١١٩، ص٨٣خطبة  س،.مصبحي الصالح،  - ٥
راجع - ٦ ُ  ، وشرح صبحي الصالح،)٤(، هامش ١٢٢، ص١م، ج١،٢٠١٠ط  دار الأندلس، بيروت، ،Ĕج البلاغة محمد عبده، شرح :ي

 والمعجم المفهرس لألفاظ Ĕج البلاغة،   ،)٩(، هامش ١٥٠ص الموسوي، ي، وشرح السيد عباس عل)١٠(، هامش ١٩١ص
 ).٤٤٩(، هامش ١٣٣ص
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 ، ّ واحد في عالم الآخرة : أزفَ النشور(وأثبت المعاد الجسماني والروحاني معاً أي دنا انتشار كل
  .١)من قبور الأبدان

إلى البعث  الخطبة، وجدنا بعد مقطع واحد، يشير الإمام من خلال تتبع سياق: ثانياً 
وثُونَ [:بلفظه الصريح إذ يقول ُ ع بـْ مَ اداً  وَ رَ ُ في سياقات لفظ البعث سابقاً  ]أفَـْ وهنا . وقد أوضحناه

ولو كانا يدلان على معنىً واحد، لما  البعث والنشر، سألتين هماأوضح م  أن الإمام يتبينّ 
من النشر هو إحياء  ولعل المراد استلزم منه أن يوضحهما في مقطعين و لاكتفى بذكر أحدهما،

وأراد من البعث هو  .الأموات حاملين معهم صفاēم التي كانوا عليها، ويحصل ذلك بالآخرة
ُ بالأفراد  زه ّ وثُونَ (الإحياء من جديد ومي ُ ع بـْ مَ رَ  وَ عن مجردون  ي مبعوثون من جديد،أ) اداً أفَـْ
 (:كما قال تعالى  ،٢استصحاب الأهل والأموال

   
(]٩٥:مريم[.  

فالمعنى الأساس للبعث هو الانبعاث فقط  ؛)البعث والنشر(بين  اً أنّ هناك فرق والنتيجة
ا النشر فهو الانتشار  ُ صفة ما كان عليه، وقد استعمل  الَّذيدون أي صفة أخرى، أمّ يحمل

ا ) البعث(لفظ  في لغة القرآن الكريم وĔج البلاغة بمعنى الإحياء من جديد في الدنيا والآخرة، أمّ
ّت على الصف ُ للحساب، و ة النشر فقد استعمل بمعنى إحياء المي من هنا التي مات عليها ونشره

ُ عدم ترادفهما بالمفهوم ) النشر(بـ) البعث(م إمكان استبدال لفظة يتّضحُ عد  الَّذيوهذا يستلزم
 ُ يناه   .للترادف تبنّ

  

  

  

                                                             
  .٢/٣٧٩، ٢٠٠٩، ١طكمال الدين مثيم البحراني، شرح Ĕج البلاغة، دار الرافدين، بيروت،   - ١
راجع - ٢ ُ   .٣٨١ص ،٦ميثم البحراني، شرح Ĕج البلاغة، ج : ي
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  )الفتح - النصر(

تْحٌ  أَهو:  الحديبية حديث وفي. النصر:  ورد في لسان العرب، الفَتْحُ  . نصر أَي فـَ
فْتَحْتُ  َ  واسْتـَ تَحْتُه الشيء تَ فْتَحَ . الاستنصار :والاستفتاح وافـْ َ  واسْتـَ  النصر سألَه:  فلانٍ  على اللَّه

احَةُ . ذلك ونحو عليه ةُ :والفَتَ فْتِحُ  كان أنَه:الحديث وفي .النُّصْرَ سْتـَ َ  يستنصر أَي المهاجرين بصعاليك ي
   ( قوله تعالى ومنه đم

 () فْتَحَ  )١٩:الأنفال  وقال. سألَه: الفَتْحَ  واسْتـَ
َ  انْصُر اللهم: بدر يوم جهل أبَو قال: الفراء  عز االله بالنصر،فقال وأَحَقَّه الدينين أفَضل
    (:وجل

() سحق أبَو قال) ١٩:الأنفال ن معناه: إِ   .١النصر جاءكم فقد تستنصروا إِ

ا يلاحظ أنّ المعجم اللغوي  ياقجعل الفتح هنا مرادفاً للنصر، أمّ ق فالقرآني  السِّ فرّ
. للمفردة الأخرى اً يعطيها معنى مغاير  الَّذي، فإنّ لكلّ مفردة سياقها الخاصّ، الدّلالةبينهما في 

ُ في مئة وثلاثٍ ) صرالن(فقد ورد لفظ  وأربعين آية، أُسند فيها غالباً النصر إلى االله  وما اشتقّ منه
  .واشتقاقاته في ثمانٍ وثلاثين آية) الفتح(و ورد لفظ . سبحانه وتعالى

  القرآن الكريم في سياق) النصر(موارد لفظ    -  أ
- )    

    
 ()٢٥: التوبة( 

- )   
   

  
  ()٥١:غافر( 

- )    
   

    
       

 ()١٠:الأنفال( 
                                                             

  .  ٥٣٧-٥٣٦، ص٢لسان العرب، باب الحاء، فصل الفاء، مج - ١
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ياقنلاحظ من  يعني أنّ النصرَ  الَّذيالقرآني لهذه الآية المباركة أسلوب الحصر  السِّ
سبيله وهو لا يكونُ إلاّ لمن يستحقّونه ممّن ينصرون االله ويقاتلونَ في نه،مقصورٌ على االله سبحا

ع سياق الآيات أنّ النصر أسُند في الأغلب إلى االله عزّ وجلّ و  ّ ُ من خلال تتب وفي . ما نلاحظه
لغير االله، مثل بعض المخلوقات الأخرى التي يدعي المشركون  اً مسند) النصر(ليلة ورد آيات ق

لأنّ من يستغفر  ؛أĔّا شركاء االله، ولعلّ هذا الإسناد من باب التعجيز والاستخفاف بالمشركين
  :وذلك واضح من قوله تعالى. بغير االله فلا ناصر له

- )    
  
( )٧٤:يس( 

؛ ) النصر(ولابدّ من الإشارة إلى نكتة لطيفة يحملها معنى  وهو غلبة الحقّ والخير دائماً
ة على  ا غلبة قوّ خر من دون نصر االله؛ فهي غلبة فقط، قد لا أُ لأنّ االله لا ينصر إلا الحقّ، أمّ

، و  ُ في الغالب الشرّ بالمنظور القرآني، وهذا  اً فليس هذا نصر  من ثمََّ تحمل معنى الخير؛ بل تحمل
  .سرّ أسلوب الحصر في الآية المباركة وما النصر إلاّ من عند االله

  القرآن الكريم في سياق) الفتح( موارد لفظ - ب
- )    

()١:الفتح( 
حصل من دون قتال وجهاد وعناء، لذا  الَّذيوفي هذه الآية إشارة إلى فتح مكّة 

  ).النصر(لو كان فيه قتال وجهاد، لاستعمل مفردة و ، )الفتح(استعمل مفردة 

- )   
   
()٢٨:السجدة.( 

 ( ن لنا يوماً نستريح فيه وننعم، قال الكافرونإبعد أن قال المسلمون 

 (  وهذا الحوار يدلّ على أنّ الصحابة فهموا
 ُ   ).الراحة، والصفاء، وتحقّق الأهداف(الفتح معناه
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  )النصر والفتح(الآيات التي تجمعُ بين  -ج

- )    
     

 ()١٣: الصف( 
- )    

()١:النصر( 
في سياق الآيتين قدم النصر على الفتح، وهذا يدلّ على أنّ الفتح نتيجة من نتائج 
النصر، وسياق الآية الأولى يكشفُ لنا أنّ النصر مترتّب على الجهاد في سبيل االله في ميادين 

 ( االله،القتال، فإذا تحقّق من المؤمنين الجهاد، كان النصر من 

    
   

  
    

    
( )ثمّ بعد ذلك يتحقّق الفتح وهو انتشار الإسلام  ).٤٧:الروم

ا في الآخرة فهو النجاة من العذاب الأليم،  ومعالم الحقّ، نتيجة جهودهم، هذا في الدنيا، أمّ
تحقّق على أيديهم في الدنيا؛  الَّذيلذا استحقّوا البشرى للفتح . ودخول الجنان والفوز بالرضوان

ياق و đذا المعنى ارتبط الفتح بالنصر في   .القرآني السِّ
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  سياقات نهج البلاغة 

ة، اً وستّينمشتقاته تسعو ) النصر(قد ورد لفظ ل  ورد فومشتقاته ) الفتح(أما لفظ  مرّ
ةستاً وثلاثين   . مرّ

 في نهج البلاغة )النصر(موارد لفظ   -  أ
ُ الرآية لا  من كلام له  - ا أعطاه ّ ولُ [بنه محمد بن الحنفية، لم الُ  تزُ َ ب  ١تـَزُلْ  لاَ  وَ  اَلجِْ

ى عَضَّ  لَ رِ  نَاجِذِكَ  عَ َ  أَعِ تَكَ  اَللَّه ِدْ  ٢جمُْجُمَ كَ  اَلأَْرْضِ  فيِ  ت مِ  قَدَمَ رْ ِ َصَركَِ  ٣ا  أقَْصَى بِب
مِ  قَوْ ضَّ  وَ  اَلْ كَ  غُ َصَرَ مْ اوَ  ٤ب نْ  اَلنَّصْرَ  أَنَّ  عْلَ نْدِ  مِ ُ  اَللَّهِ  عِ حَانَه ْ  . ٥]سُب

النصر من عند االله سبحانه وتعالى، وهي نلاحظ في هذا المقطع التأكيد على أنّ 
 تعليمه بعد السّلام عليه إنّه حقيقة أكّدها القرآن الكريم في سياقات متعددة؛ثمّ 

                                                             
وال عن Ĕي هو و تزل لا مواضعها عن الجبال زالت لو أى المبالغة به اريد الشرط معنى في خبر هو و - ١  على عنه النّهي لأنّ  مطلقا؛ الزّ

حبيب االله الخوئي، منهاج البراعة في (.  الاولى بالطريق العدم تقدير على عنه للنّهي مستلزم عادة محال هو الذي الجبال زوال تقدير
 ).١٦٧،ص١شرح Ĕج البلاغة، ج

ه أعر(  - ٢ ه طاعة في بذلها به المراد و)  جمجمتك اللّ ه دين في đا لينتفع اللّ : المعتزلي قال ابن ابي الحديد ، بالعارية المستعير ينتفع كما اللّ
ه بع: له قال لو و مردودة العارية لأنّ  الحرب تلك في يقتل لا بانّه إشعار ذلك إنّ  يقال أن ويمكن  له إشعارا ذلك لكان جمجمتك اللّ

  ).١٦٧،ص١ج ،.ن. محبيب االله الخوئي، (.فيها بالشّهادة
 المقدام الشّجاع فعل يقدم ذا ما على ليعلم القوم أقاصي إلى نظره مدّ  و طرفه رفع و عينيه بفتح الأمر وهو ) القوم أقصى ببصرك ارم(  - ٣

حبيب االله (. عنقه يمتدّ  لا و طرفه يرتفع لا الرأس ناكس الطرف غضيض فيكون قلبه ويضطرب نفسه تضعف الجبان لأنّ  المبالي غير
  ).١٦٧،ص١ج ،.ن.، مالخوئي

هبة مظنّة السّيوف بريق إلى النّظر مدّ  لأنّ  دروعهم، لمعان و سيوفهم بريق عن مدّه بعد بصره بغضّ  أمر وهو)  بصرك وغضّ (   - ٤  الرّ
  )١٦٧،ص١ج ن،.محبيب االله الخوئي، ( .والدّهشة

 .٣٧، ص١١خطبة  س،.مصبحي الصالح،  - ٥
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ه عند من النّصر أنّ  واعلم: (له قال والمقاتلة المحاربة آداب  ثباته ليتأكد)  سبحانه اللّ
ه بوثوقه ياقسبحانه، كما نلاحظ من  باللّ لا تـَزُلْ، (قرن النصر بأفعال جهادية  السِّ

ر ، أَعِ ضَّ عضَّ ، غُ ِدْ، إرمِ ُ االله سبحانه و  الَّذيوهذا يبينّ أنّ النصر ) ، ت تعالى يمنحه
ُ لابدّ أن  قُه َسبِ   .ن بالجهاد والعناء والقتال في سبيل االله؛ وليس بالراحة والهناءو المؤمني

ُ  وقد   له كلام ومن -  بنفسه الفُرس لقتال الشخوص في الخطّاب بن عمر استشاره
نَّ [ رَ  هَذَا إِ َكُنْ  لمَْ  اَلأَْمْ ُ  ي ه ُ  لاَ  وَ  نَصْرُ ةٍ  خِذْلاَنُه رَ لَّةٍ  لاَ  وَ  بِكَثـْ ينُ  هُوَ  وَ  بِقِ  الَّذي اَللَّهِ  دِ

 ُ ه رَ ُ  وَ  أَظْهَ ُ  الَّذي جُنْدُه ه دَّ ُ  وَ  أَعَ ه دَّ غَ  حَتىَّ  أمََ لَ َ ا بـ غَ  مَ لَ َ عَ  بـ لَ طَ ا وَ ثُمَ ْ عَ  حَي لَ نحَْنُ  طَ لَى وَ  عَ
عُودٍ  وْ نَ  مَ ُ  وَ  اَللَّهِ  مِ نْجِزٌ  اَللَّه ُ  مُ عْدَه ُ  نَاصِرٌ  وَ  وَ  أمََّا وَ [ كلامه آخر في يقول ثم. ١]جُنْدَه

ا تَ  مَ نْ  ذكََرْ هِمْ  مِ دَدِ نَّا عَ ُ  نَكُنْ  لمَْ  فَإِ قَاتِل ا نـُ يمَ ِ ضَى ف ةِ  مَ رَ كَثـْ اَ وَ  بِالْ نمَّ ُ  كُنَّا إِ قَاتِل  نـُ
ونَةِ  وَ  بِالنَّصْرِ  ُ ع  . ٢]اَلْمَ

ياق ومن  النصر وأن غيره، لا وتعالى سبحانه االله على مقصورٌ  النصر أنّ  يتّضح السِّ
  .المؤمنين عباده من هجندَ  االله ويمنحه بالقتال، مقرون

أنَْ [للأشتر النخعي  له من كتابٍ  - نْصُرَ  وَ َ َ  يـ ُ  اَللَّه حَانَه ْ ِ  سُب دِه َ هِ  بِي بِ لْ قـَ هِ [ وَ بِ ِ  بِقَلْ دِه َ ي ] وَ
 ُ نَّه ِهِ فَإِ ِسَان ل ُ ا جَلَّ  وَ نْ  بِنَصْرِ  تَكَفَّلَ  قَدْ  سمُْه ُ  مَ ه ازِ  نَصَرَ عْزَ إِ نْ  وَ ُ  مَ زَّه  .٣]أَعَ

ياقومن   ُ  يتضح أنّ النصر من االله لابدّ أن السِّ قُه َسبِ المؤمن بالإعداد والاستعداد  ي
  .الخيرلنصرة الحق و 

 
 في نهج البلاغة )الفتح(موارد لفظ   - ب
ِكَ  وَ [ من خطبة له - ل ا ذَ ذَ ُكُمْ  ٤قـَلَّصَتْ  إِ ب تْ  وَ  حَرْ نْ  شمََّرَ  ضَاقَتِ  وَكَانَت سَاقٍ  عَ

ا َ ي نـْ كُمْ  اَلدُّ ْ ي لَ ونَ  ضِيقاً  عَ ُ  تَسْتَطِيلُ ه َ ع َلاَءِ  أيََّامَ  مَ كُمْ  اَلْب ْ ي لَ فْتَحَ  حَتىَّ  عَ َ ُ  يـ يَّةِ  اَللَّه قِ َ ب ِ ارِ  ل رَ  اَلأْبَـْ
نْكُمْ   .٥]مِ

                                                             
  .٢٦٥، ص١٤٦خطبة  س،.مصبحي الصالح،  - ١
 .٢٦٦، ص١٤٦خطبة  ن،.م - ٢
 .٥٨٩، ص٥٣كتاب  ن،.م - ٣
لَّصَتْ  - ٤   )١٣٧المعجم المفهرس لألفاظ Ĕج البلاغة، ص. (بتشديد اللام، تمادّتْ واستمرتْ : قـَ
  .173، ص93خطبة  س،.م صبحي الصالح، - ٥
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ياقومن   ُكلّل  السِّ ام البلاء إلى أن ي ّ نعرفُ أنّ الفتح يكونُ للأبرار، بعد أن يمرّ بأي
ن معنى الراحة بعد التعب، ونستشعرُ ذلك من قوله الَّذيبالفتح من االله   :يتضمّ

فْتَحَ ( َ ُ  يـ يَّةِ  اَللَّه قِ َ ب ِ ارِ  ل رَ نْكُمْ  اَلأْبَـْ ، فحتىّ تشير إلى Ĕاية مرحلة العناء والبلاء، وتؤذن )مِ
 .ة الرخاء والعطاءبمرحل

د بن أبي بكر إلى عبد  من كتاب له  - اس، بعد مقتل محمّ ّ دُ  أمََّا[ االله بن عب عْ َ نَّ  بـ  فَإِ
صْرَ  تِحَتْ ا قَدِ  مِ تُ دُ  وَ  فـْ نُ  محَُمَّ ْ َكْرٍ  أَبيِ  ب ُ  ب ه ُ  رَحمَِ نْدَ  اُسْتُشْهِدَ  قَدِ  اَللَّه ُ  اَللَّهِ  فَعِ ه ُ تَسِب  ١نحَْ
داً  لَ لاً  وَ  نَاصِحاً  وَ امِ حاً  عَ فاً  وَ  كَادِ ْ عاً  رُكْناً  وَ  قَاطِعاً  سَي ِ  .٢]دَاف

اً و  فإنّ فتح مصر جاء بعد  في هذه  جهراً كما أشار الإمام الجهاد والعناء والدعوة سرّ
  .الخطبة، والفتح ترتّب على ذلك، فهو نتيجة من نتائج النصر

ياق في النصر أنّ  نتيجةوال ُ  وجلّ  عزّ  االله إلى أُسندَ  البلاغة Ĕج وسياق القرآني السِّ  ويمنحه
ن نهأ كما لمستحقّيه، ا والعناء، والجهاد القتال معنى يتضمّ  النصر، نتائج من فهو الفتحُ  أمّ
ن  يحصل أن ويمكن الأرض، ربوع على الحقّ  ومعالم الإسلام بانتشار والرخاء الراحة معنى ويتضمّ

 كلمة استبدال إمكان عدم يتضح تقدم ما وبعد المكرمة؛ مكّة فتح مثل قتال دون من الفتح
  .مترادفين ليسا أĔّما يعني وهذا في السياق الفتح بكلمة النصر

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .)٥٥٩، ص٣٥كتاب  س،.مصبحي الصالح، .( اسأل الأجر على الرزية فيه: احتسبه عند االله - ١
  .٥٥٩، ص٣٥كتاب  ن،.م - ٢
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  خلاصة الفصل
تحليل مجموعة من الألفاظ التي يظنّ بترادفها في سياقات القرآن الكريم بعد يمكن القول 

هما من ظاهرة  ادُفوسياقات Ĕج البلاغة، خلوّ إن صحّ تعميم الحكم على سائر الألفاظ في ( الترَّ
ل لألفاظ القرآن الكريم في سياقاته المتعددة، والمتبصّر )القرآن الكريم وĔج البلاغة ؛ فإن المتأمّ

ُ لاتنفكّ عنه   .لألفاظ Ĕج البلاغة في نصوصه المتنوعة، ليجدُ هذه النتيجة أمامه

لا يمكن أن تؤدّيها مفردة أخرى مهما  فإن كلّ مفردة في القرآن الكريم، تختصّ بدلالة 
كانت قريبة منها أو مشتركة معها في المعنى العامّ وما يعضّد ذلك، ما توصّلت إليه بنت 

ّع [: اشتغلت به على المدى الطويل في الدراسات القرآنية إذ تقول الشاطئ في ما شهد التتب
نة لا يمكن أن يؤدّيها لفظٌ  ستقرائي لألفاظ القرآن في سياقها،الا ّ أنّه يستعمل اللفظة بدلالة معي

   .١]تحشد له المعاجم وكتب التفسير عدداً قلّ أو كثر من الألفاظ الَّذيآخر، في المعنى 

المنجد في نظرته للترادف وأسبابه في اللغة كامل لآراء   نحومن عدم موافقتنا برغم على ال
ُ ادف في القرآن الكريم، بعد تطبيقنا للآيات المباركة التي اختر في نظرته للتر  نقتربُ منه، ٢العربية ناه
ناتٍ  ّ ادُفللوصول إلى حقيقة  عي دٍ ما مع ما وصلنا إليه ينسجمُ إلى ح في القرآن الكريم، وإنّ  الترَّ

وسـلكنا طريقـاً لم يسـلكه،  يدرسـهانـا ألفاظـاً لم ه، علمـاً أننـا اختر تطبيقاتـما وصل إليه من نتائج 
ـذيووضـعنا تعريفـاً للـترادف غـير  ُ لنفسـه فهـو يؤكـد الَّ  ن خلـوألا يخفـى بعـد هـذا [ :قـائلا ارتضـاه

ادُفن الكريم من ظـاهرة آالقر  ، فـأعجزهم أن يـأتوا ى االله بـه أربـاب البيـان العـربيدّ كـان ممـا تحـ  الـترَّ
ادُفبسـورة مـن مثلــه تختلـف ألفاظهــا وتتقـارب بعــض معانيهـا حــتى يظـن فيهــا  ، ومــا هـي مــن الـترَّ

ادُف ادُفونحن إذ ننكر .في نظمه المبين مقام لا يقوم في غيره  ، وإنما لكل لفظةفي شيء الترَّ  الـترَّ
                                                             

  .١٩٨ص ،١٩٧١، .ط.، دار المعارف بمصر، القاهرة، لاالإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرقعائشة عبد الرحمن،  - ١
راجع  - ٢ ُ  .، أسباب الترادفالفصل الثاني: ي
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ن الألفــاظ تتفــاوت مقاماēــا أفـى ، إذ لا يخريم فإننـا لا ننكــره في لغــة العــربن الكــآفي ألفـاظ القــر 
ن أبعـد ذلـك  ةفـلا غرابـ (...)تروك، وفصـيح وأفصـح، وغـير ذلـك بين رديء ومذموم وضعيف ومـ

مــتروك ومتــواتر علــى معـنى واحــد، دلالــة حقيقيــة باعتبــار واحــد في بيئــة  أويـدل ضــعيف وفصــيح 
ن آ، أمــا القــر ت في العربيــةع كثــير مــن المترادفــاولعــل هــذا واقــ. لغويــة واحــدة فتقــول إĔمــا مترادفــان

ن ألفاظـــه علـــى صـــراط واحـــد في الطبقـــة العليـــا مـــن الفصـــاحة والبيـــان، وإنكـــار أالكـــريم فلاشـــك 
ادُف ت تتفـاوت ن الكريم يتوافق مع سمو بيانه وفصيح ألفاظه مـادام كثـير مـن المترادفـاآفي القر  الترَّ
حـدهما أ، ونخلص من ذلك إلى أن القول بترادف لفظـين دليـل علـى أن  سلم الفصاحةفيمراتبها 

ـــا في الفصـــاحة بدرجـــة أو  ـــذلدرجـــاتأوكليهمـــا دون الطبقـــة العلي ن الكـــريم مـــن آك خـــلا القـــر ، ل
ادُف      .١]علمأ ألفاظه واالله في الترَّ

أيضاً ما توصّل إليه أستاذنا عبد الأمير زاهد في أثر ما يعضّد نتائج هذا الفصل و 
ادُف  إن القرآن الكريم نظراً لعمق العلم الكوني[:والاشتراك في صياغة المصطلح، إذ يقول الترَّ

السائدة  الدّلالةبألفاظ نقلها من نطاق  احتاج إلى أن يدلّ على مفاهيمه ،عليه اشتمل الَّذي
قه ّ ا أو إلى نطاق جديد، يندر أن يفقد الصلة بما كانت عليه ويغلبُ أن يوسّع دلالته أو يضي

ُ  الَّذي) الاصطلاحي بالوضع(وإنّ في هذا النقل في أغلبه تمّ . يضيف لها شيئاً  عبرّ عنه
وإن من إعجاز النصّ الأصوليون بالحقائق الشرعية، وهو مبحث عميق المضمون والأسلوب، 
وجعل لإيضاح مراده  ،القرآني أنّه استخدم ما كان مترادفاً في اللغة استخدامات متعددة مختلفة

  .٢]ورود النصّ  سياقعدّة قرائن منها 

: ويصرح في موضع آخر بعد دراسة تطبيقية Đموعة من المفردات القرآنية بقوله
ادُفوالراجح أن [ ولكن موجود في اللغة سواء في اللهجة الواحدة أو في اللهجات مجتمعة،  الترَّ

                                                             
   .٢٢٦،ص والتطبيق النظرية بين الكريم القرآن في الترادف المنجد، الدين نور محمد - ١
  .١٨٢ص قضايا لغوية قرآنية،عبدالأمير كاظم زاهد،  - ٢
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 الَّذيالمزعومة، بيد أنّه في اعتقادي منعدم بالمرة في النصّ القرآني لخصّيصة الإعجاز  ةر لا بالكث
  .١]من صوره وضع كلّ حرف لكي يؤدي معنى خاصاً به

ادُفوجود نميل إليه وأقرب إلى النفس  الَّذيو   يقه والتسامح يفي اللغة العربية، مع تض الترَّ
ن الكـريم نـزل آأن القـر  ، صـحيحوجـوده في لغـة القـرآن الكـريمنّ ذلك لا يسـتلزم في مفهومه، إلاّ أ

بلغة العرب، لكنه أعجزهم عن الإتيان بمثله بل الإتيان بسورة واحـدة، فـالأحرف الـتي اسـتعملها 
ن آن الصــياغة الــتي جــاء đــا القــر أن الكــريم، هــي عــين الأحــرف الــتي اســتعملها العــرب، إلا آالقــر 

الآيات وما تحتويه من مضمون عظيم ومعنى كبير، أدى إلى الحيرة الكريم، والهيئة التي ظهرت đا 
ـــيس بشـــعر و آفي تصـــنيف القـــر  لا نثـــر، هـــو كـــلام االله خـــالق الإنســـان، وموجـــد ن العظـــيم فهـــو ل

الشـعر والنثـر،  سن الكـريم بمقـاييآالكلام، هو نور االله وهدايته للبشر، فمـن الخطـأ أن نقـيس القـر 
  .ن الكريم لنثر يجري على القرآيجري للشعر واوليس بالضرورة ما 

ادُفلذا يرى الباحث عدم وجود  ن الكلمات أفي الكتاب العزيز، والدليل على ذلك،  الترَّ
البعض أĔا من المترادفات، بعد مراجعتها وتحليلها من خلال تتبع  في الآيات الشريفة التي ظنّ 
  . ها الخاصؤ لها دلالتها الخاصة، وإيحا ةسياقاēا، اتضح أن كل لفظ

ا في Ĕج البلاغة  ياقومن خلال تتبع  ،لم يحظَ بدراسة من هذا النوع الَّذيأمّ ات التي السِّ
وردت فيها المفردات اللغوية مقارنة بورودها في الآيات القرآنية، فالراجح عدم وجود ظاهرة 

ادُف الها في القرآن فيه، بل وجدنا أن استعمال المفردة في Ĕج البلاغة يتقارب مع استعم الترَّ
 الكريم، وهذا يكشف عن قرب صاحبه من كتاب االله عز وجل وكيف لا وهو ربيب محمد 

، فهو على درجة من )كلام فوق المخلوق ودون الخالق(ورفيق دربه، و قيل في Ĕجه أنّه 
  .الفصاحة والبلاغة

                                                             
  .١٩٨ص ،.ن.م - ١
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توصّلنا إليه من  ما اعتمدنا عليه في هذا الحكم، هو الَّذيالإشارة إلى أنّ المنطلق  دروتج
ياقاخترناه لتحديد المعنى وهو  الَّذيوالمنهج  ،تعريف للترادف  الَّذيوقانون الاستبدال  ،السِّ

ُ لمفهوم أسّ  الَّذيم مع التعريف ءاستندنا إليه لكشف المترادفات، وهو يتلا ادُفسناه   .الترَّ

  

  )جدول الألفاظ المدروسة(

الألفاظ التي یظن فیھا 
  الترادف

الدلالي في استعمال الألفاظ في القرآن  التفاوت
  الكریم ونھج البلاغة

  
  تلا

  
  قرأ

 االله آيات تدبر هي فالتلاوة ،قرأ من أوسع معنى تلا في إنّ 
نُ  القراءة بينما đا؛ والعمل واستيعاđا اهوفهم د، تتضمّ ّ  التعب

  .وترديدها الآيات وحفظ
ا الكريم، بالقرآن خاصّة التلاوة نّ أكما  ُ  القراءة أمّ  مع تستعمل
  .وغيره القرآن

  
  التمام

  
  الكمال

ـــذي يـــتمُّ :التمـــام زالـــة نقصـــان فهو لإبـــه الموصـــوف، اســـم للجـــزء الَّ
ب علـى وجـود جميـع مترتِّ وهو ،قبله قصنَّ لر ابتصوُّ  قيل الذ؛الأصل
   .عنه لا يحتاج إلى شيء خارج وانتهاء الشيء إلى حدٍّ أجزائه،

ـذياسـم للأثـر :الكمالو  ن غـير توقـف يترتـب علـى الشـيء مـ الَّ
ر حصـــول فـــلا يشـــترط معـــه تصـــوُّ ، علـــى حصـــول جميـــع أجزائـــه

ه حصول نَّ إ قيل الذ، العوارض إذ هو لإزالة نقصان، نقص قبله
  . ر النقص بعده وقيل بعدم تصوُّ ، ما فيه الغرض

  
  

  الخشية

  
  

  الخوف

يقن ظن غير متفهو الخشية قطع بالضرر الواقع، أما الخوف 
 .من الخوف أعظملذا فالخشية بحلول مكروه أو فوات محبوب، 

على   الخشية يشوđا التعظيم، لذا تستعمل غالباً من االله إنّ 
في  حين  يستعمل الخوف من المكروهات،فالخشية تأتي مسندة

  .ب إلى الرسل والمؤمنين والعلماءالغال
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  السرعة

  
  العجلة

 ،محمودة وهي ،فيه يتقدم أنينبغي  فيما التقدم هي السرعة
 لا فيما التقدم هي والعجلة ؛مذموم وهو الإبطاء وضدها
 وهي الأناة وضدها ،مذمومة وهي ،فيه يتقدم أن ينبغي

  .محمودة
  
  العهد

  
  الميثاق

أخذ  لافهو ) عهد االله(فإن كان المقصود  للعهد صورٌ مختلفة، ُ ي
عهدُ به لأحدٍ، ولا ُ عهدُ  من أحدٍ، بل ي ُ به لظالمٍ بخلاف  ي

تَّخذُ ( والعهدالميثاق،  ُ ُؤخذُ (بينما الميثاقُ ) يـ   .)ي
هو :أما الفلاح. هو الظفر بالخير والنعيم في الآخرة :الفوز  الفلاح  الفوز

  .مل والجهاد في هذه الحياة الدنياالظفر في ميادين الع
  

  البعث
  
  النشر

ا  ،)الإحياء من جديد، ويكون في الدنيا والآخرة(البعث هو أمّ
ُ صفاته التي مات عليها، (النشر فهو  ّت حاملاً معه إحياء المي

  ).ويختصّ بالآخرة
  
  النصر

  
  الفتح

ياق في النصر نّ إ  االله إلى أُسندَ  البلاغة Ĕج وسياق القرآني السِّ
ُ  وجلّ  عزّ  ن نهأ لمستحقّيه،كما ويمنحه  والجهاد القتال معنى يتضمّ

ا  .والعناء ن النصر، نتائج من فهو الفتحُ  أمّ  الراحة معنى ويتضمّ
 أن ويمكن الأرض ربوع على الحقّ  ومعالم الإسلام بانتشار والرخاء
  المكرمة مكّة فتح مثل قتال دون من الفتح يحصل

  

بق الحقل الفروقات الدلالية Đمل الألفاظ المرصودة، وبذا يكون التطا أبان
أخرى إمكانية استبدال لفظة بعلى عدم منفيا بين دلالات هذه الألفاظ، كما يدل 

    . في السياقات
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    ثـمة البحـخات
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والصلاة على نبيه  الحمد الله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات، وبرحمته تنزل البركات
  .وآله وصحبه، ومن سار على طريقهم إلى يوم الدين

ادُفعلماء العربية بموضوع ظهر اهتمام ف ،أمَّا بعدُ  ُ منذ خا، و الترَّ ضوا في الحديث عنه
، وجمع ألفاظها، وترتيبها هاوقواعد جهودهم في وضع أسس اللغة العربيةمن  مراحل مبكرة

ول أصالة ك الحين دبّ الخلاف فيما بينهم، حوتصنيفها، وشرح معانيها ودلالاēا، ومنذ ذل
ادُف منهم من أنكره، أثبته، وغالى في الدفاع عن موقفه، و منهم من قد لاحظنا في العربية، ف الترَّ

  .ليصرّح باستحالة وقوعه عقلاً ونقلاً 

  :إجمال أبرز ما توصل إليه البحث في نقاطٍ عدة هي ويمكنُ 

ادُفإن  .١ ظاهرة موجودة في اللغة العربية، ولكن ليس بالكثرة المزعومة، فإن أغلب ما  الترَّ
سمّي بالمترادف لا صحة له، وربمّا كان لخلط جامعي الألفاظ المترادفة ومنهجهم، الأثرُ 

ُ في ذلك، فالبحث لا يميل إلى كثرة المترادفات  ، فتزل عن الهدف وبلوغها المئاتالأكبر
  .  المنشود

ادُفث إلى أنّ مفهوم توصّل البح .٢ المعنى، ولا يعني المساواة لا يعني الاتحاد التامّ في  الترَّ
ّت ب ،في الدلالة المتساوية، وإنمّا هي مترادفة بمعنى أنّ بعضها يقوم الألفاظ وإلاّ لسمي

ُ للترادف  ىبدل الأخر  ةلفظ استبدالإمكانية ( هو مقام بعض، فالتعريف الذي أسسناه
  ).لاشتراكهما في المعنى الأساس وما يرتبطُ به، في السياق

ر بعض الباحثين، بل أنّ  .٣ ادُف لا يمكن إرجاعه إلى سبب واحد، كما تصوّ إنّ نشوء الترَّ
ُ في وقتنا  ،هناك عوامل كثيرة، عملت على نشوئه في العصور الماضية ومازالت تعمل
ة، وتأثّر العربي ّ ة بلغات أخرى جاورēا أو الحاضر، والتي منها اختلاف اللهجات العربي
، )المعرّب والدخيل(ع الحياة اشتركت معها في الأصل أو الموطن أو في مصالح ومناف

ادُفإلى أدت  كبير   أثر؛ ولا يخفى ما للاستعمال من في اللغة العربية حصول ظاهرة الترَّ
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معنى  أن الاستعمال يؤدي إلى تغيير معنى الكلمة إلىفي نشأة الألفاظ المترادفة، ذلك 
 .للمفردة  اشتراك لفظين في المعنى الأساسا يؤدّي إلىمل فيه، مخر تستعآ

ادُف عَدّ بعض الباحثين في خطأ  تبينّ لنا من خلال البحث .٤  ،في الجمل والعبارات الترَّ
وقد فاēم أن ليس هناك ترادف في الجمل والعبارات بالمعنى الاصطلاحي الذي تواضع 

ادُفعليه المحقّقون من العلماء، وأنّ  . ينبغي أن يلتمس في الألفاظ المختلفة المنفردة الترَّ
ونتيجة ذلك وقع هؤلاء في خلط عجيب وفوضى لا طائل تحتها لعدم اهتدائهم إلى 

  .دف وشروط تحقّقه في اللغةالمفهوم الحقيقي للترا
التطور الصوتي الناتج عن القلب، والإبدال، والحذف، والتصحيف،  عدّ  ردّ البحث .٥

ادُفوالتحريف، سبباً من أسباب  د عدم ترادف الألفاظ التي أصاđا تطور من أكّ ، و الترَّ
ُطلب بيان معانيها  هذا النوع، وأشار إلى إمكان أن ينصَّ  على تطورها الصوتي حينما ي

 ).الزقر، والسقر، والصقر(مثل كلمة 

ادُفإن اختلاف العلماء في إثبات  .٦ عودُ إلى المنهج الذي وإنكاره في اللغة العربية، ي الترَّ
ُ كلّ ف ريق، فالذين اعتمدوا المنهج التاريخي، الذي يعتمدُ على أصول الألفاظ، سلكه

اأنكروا  ، والذين اعتمدوا المنهج الوصفي، الذي يعتمدُ على رصد الواقع اللغوي دُفالترَّ
ادُفبعيداً عن أصول الألفاظ، أثبتوا  ذلك هناك نقاط اشتراك من رغم على ال، و الترَّ
 .بينهما أشرنا إليها في ثنايا البحث

هما من  تضح امن نتائج التطبيقات على النصّ القرآني ونصوص Ĕج البلاغة،  .٧ خلوّ
ادُفاهرة ظ فإنّ القرآن الكريم معجز بسياقه، ، لوجود الفروق الدلالية بين المفردات؛ الترَّ

 فهو النصّ الذي جاء سياقه اللغوي مطابقاً سياقه الاجتماعي من قبل واضعه عزّ 
، فالكلمة في القرآن الكريم، اختاره االله سبحانه وتعالى قاصداً لفظاً ومعنى في  اوجلّ

 .هي أصيلة في وضعها ومعناهاموقعها المحدّد، ف
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يخرجها من دائرة  ترادفاً في اللغة استعمالاً خاصّاً كان م  لعلّ استعمال القرآن الكريم ما .٨
ادُف جلّ أرباب البيان، و  طوي تحت ما تحدّى به االله عزّ ، هو من مظاهر إعجازه وينالترَّ
 .من مثلهِ  ورةٍ م عن الإتيان بمثلهِ بل الإتيان بسفأعجزه

، وهي دلالات قراء؛ يشهد đا الاستروق الدلالية في التعبير القرآنيالبحث أن الفأكد  .٩
 .تكتسبها المفردة من السياقات التي تدخلها

قوا بينها على أساس من ، بل فرّ الفروق الدلالية بين المترادفات المفسرين لم يغفلواأغلب  .١٠
لفوارق اللغوية، فكلامهم ظل لبيان ا السياقات ، بيد أĔم لم يوظفوالإيحائيالمعنى ا
ق تصوير ائ، وطر إلى الفارق السياقي الفارق اللغوي من غير أن يرتقي غالباً  متناولاً 

لم  ، فالبحث في الفروق اللغوية ظل بحثا أصولياً عاني المتباينة بحسب حاجة السياقالم
 .يأخذ طابع البحث البلاغي القائم على موافقة الكلام للمقتضى السياقي

ادُف( بشأنكان هناك اختلاف كبير بين اللغويين والبيانيين إذا   .١١ وإثباتاً في أنفياً ) الترَّ
المفردة  لمعيسحب هذا الخلاف إلى القرآن الكريم، فالنص القرآني يست لاّ يجب أ، اللغة

مضيفاً إليها دلالةً ، المعجميةالدلالة  خاصاً متجاوزاً الاً معاستفي كثيرٍ من المواضع 
ا هي لنعم الدنيا ) نعمة(لفظة  الخاص، فكلُّ  لاعمخلال الاستجديدة من  أينما مثلاً إنمَّ

في مواضع منها شيء ف يطرد ذلك ولا يتخلَّ ، على اختلاف أنواعها، القرآن فيوردت 
بدلالة  عملتفقد است) النعيم(لفظة أما ، جمعاً كانت أم  ةمفردها، كلِّ استعمالها  

في منها شيء ف ولا يتخلَّ ، د هذا أيضاً في القرآنرِ يطَّ ، ة بنعيم الآخرةإسلامية خاصَّ 
 .هاكلِّ   آيات النعيم

يتطلّب استيعاب مقاصد الآيات القرآنية ومفاهيمها، جهداً أبعد من الإلمام بالمعاني  .١٢
 .المتداولة للألفاظ، وهو معرفة سياق الألفاظ وتراكيب العبارات
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ُ ضوء ما تقدم على و    :أمرين إلى  نشير

شاء التفسير إنو وشرح Ĕج البلاغة،  ،لتفسير القرآن الكريم سياقالبالاهتمام : الأول -
 .الاختصاصمشتركة من ذوي  اً الذي يستلزم جهود،السياقي للنص القرآني

تأسيس معجم دلالي قرآني، يفيد من كتب الأشباه والنظائر، وكتب ضرورة : الثاني -
الفروق اللغوية، وكتب الإعجاز القرآني، مع الاعتماد على السياق كأداة لتحديد 

  . دلالة المفردة القرآنية

فني الدقة  ، وعرّ ٍ معرفيةٍ أتمنى في Ĕاية هذا العمل، الذي منحني معرفة لغوية، وغمرني بلذة
يوفقني االله في عملي هذا، وأن ينال رضا  سياق Ĕج البلاغة، أنفي السياق القرآني، و  الدلالية في

    .موضوعية من الدارسين والباحثيننقدية و  أساتذتي وأن يحظى بقراءة

  .خراً، وهادياً ومنعماً لحمد الله ربِّ العالمين، أولاً وآوا  

                                                             

  م٢١/٨/٢٠١٠                                                  
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  )المصادر والمراجع(

  .القرآن الكريم -
 .م١٩٦٣، ٢مكتبة الأنجلو، مصر، ط دلالة الألفاظ،إبراهيم أنيس،  .١

، ٢مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة، ط، في اللهجات العربية، _______ .٢
   .م١٩٥٢

 .م١٩٨٠، ٢دار الأندلس، بيروت، ط، التطور اللغوي التاريخيسامرائي، الإبراهيم  .٣

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الجيل، بيروت، : ، تحالبلاغة Ĕج شرحابن أبي الحديد،  .٤
 .م١٩٨٧ط، .لا

 .م١٩٧١السامرائي، مطبعة الإرشاد، بغداد، إبراهيم : تح ع،رصّ المُ  ابن الأثير، .٥

 ط،.لامحمد البجاوي،دار الجيل،بيروت،:،تحأحكام القرآن،)هـ٥٤٣( ابن العربي .٦
 .م١٩٨٨

 ،٣محمد علي النجار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط: تح، الخصائص ابن جنيّ، .٧
 .م١٩٨٨

 ).هـ١٣٤٦(مكتبة المثنى، بغداد، بالأوفسيت عن طبعة  ة،الجمهر ابن دريد،  .٨

م، أعادت ١٩٠٠ماكس كرنيرت، مطبعة برلين، لندن، : تح، أدب الكاتبة، بيابن قت  .٩
 .م١٩٦٧طبعه بالأوفسيت، دار صادر، بيروت، 

 دار عواد، حسن محمد:تح ،المؤتلفة المعاني في المختلفة الألفاظ ياني،الج مالك ابن .١٠
 .هـ١،١٤١١ط، بيروت الجيل،

عبدالعزيز مطر، دار التحرير، :تح ،ح الجنانيف اللسان وتلقيتثقابن مكي الصقلي ، .١١
 .م١٩٦٦، .ط.القاهرة، لا
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 .م٢٠٠٠ ،١دار صادر، بيروت، ط ، لسان العربإبن منظور،  .١٢

 محمد - درويش عدنان:تح،الكليات، الكفومي الحسيني موسى بن أيوب البقاء أبو .١٣
 .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩ بيروت، الرسالة، مؤسسة ،المصري

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ، )هـ١٢٧٠(محمود الآلوسيأبو الثناء  .١٤
 .ت.ط، لا.، لا، دار إحياء التراث، بيروتالمثاني

محمد خضر، مطابع مقهوي،  خضر:،تح)النكت والعيون(تفسيرأبو الحسن الماوردي،  .١٥
 .م١،١٩٨٢الكويت، ط

، ١١مطبعة لجنة التأليف والترجمة، القاهرة،ط، المنطق التوجيهيأبو العلاء عفيفي،  .١٦
 .م١٩٥٣

 عبد الدين محيي محمد: تح ،السائر المثل ،)هـ٦٧٣( الأثير بن الدين ضياء الفتح أبو .١٧
 .م١٩٩٥ بيروت، ،٢ط العصرية، المكتبة الحميد،

المعرفة،  عبد العزيز مطر، دار: تح، تقويم اللسان، أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي .١٨
 .م١٩٦٦، ١القاهرة، ط

، ١رمضان عبد التواب، مطبعة الكمالية، القاهرة، ط: تح، لحن العوام، أبو بكر الزبيدي .١٩
 .م١٩٦٤

 .م٢،۱۹۷۸ط دمشق،،للطباعة الفكر دار،المحيط البحر ،يالأندلس حيانأبو  .٢٠

 .ت.، لا٢المكتب التجاري للطباعة ، بيروت، ط ،الأماليعلي القالي،  أبو .٢١

عزالدين التونخي، مطبعة : تح، ما تغلط فيه العامة إصلاحة تکمل، منصور الجواليقيأبو  .٢٢
 .ت.، لا.ط.اĐمع العلمي العربي، لا

  .م١٩٨٠، ٤دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط، الفروق اللغوية أبو هلال العسكري، .٢٣

 .ت.لاط، .القاهرة،لاالسيد أحمد صقر، البابي الحلبي،  :تح،الصاحبيأحمد بن فارس،  .٢٤

 .م١٩٣٠، ١المطبعة الرحمانية، مصر، ط ،علم المنطق ،أحمد عبده خير الدين .٢٥
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د المعتوق،  .٢٦ ، ١، مكتبة لبنان ناشرون، طظاهرات لغوية دراسة نقدية ومساردأحمد محمّ
  .م٢٠٠٨

منشورات دار مكتبة  الساق على الساق في ماهو الفارياق،أحمد فارس الشدياق،   .٢٧
 . ت.، لا.ط.الحياة، بيروت، لا

  .ت.ط،لا.لا ، دار الفكر، دمشق، مدخل إلى فقه اللغةأحمد محمد قدروة،  .٢٨

 .م١٩٩٨، ٥، القاهرة، ط ، عالم الكتبعلم الدلالة أحمد مختار عمر، .٢٩

القاهرة،  عبد الرحمن بدوي، مطبعة دار الكتب المصرية،: تح منطق أرسطو، أرسطو، .٣٠
 .م١٩٤٨ ط،.لا

اد  .٣١ احمد عبد الغفور عطار، : تح ،العربية صّحاحتاج اللغة و الجوهريّ، إسماعيل بن حمّ
 .م١٩٨٢، ٢القاهرة، ط

أحمد يوسف : تحتفسير ابن كثير، ، )هـ٧٧٤(إسماعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء  .٣٢
 .هـ٢،١٤٠١الفكر، بيروت، ط الدقاق، دار

ماجد حسن الذهبي، دار الفكر، : تح،هانواتفق مع لفظه، ما اختلف )هـ٢١٦(الأصمعي .٣٣
 .م١٩٨٦،  ١دمشق، ط 

ط، .دارالكتب العلمية، بيروت،لا،حكام في أصول الأحکامالإ،)هـ٦٣١(الآمدي .٣٤
 .م١٩٨٠

 .م١٩٩٤، .ط.مؤسسة النعمان، بيروت، لا دروس في المنطق، ،بسّام مرتضى .٣٥

 دار ومكتبةعصام شعيب، :، تحخزانة الأدب، )هـ٨٣٧(تقي الدين ابن حجة الحموي  .٣٦
 .م١٩٨٧، ، بيروت١الهلال، ط

 .ت.ط،لا.، دار الثقافة، القاهرة، لا، اللغة العربية معناها ومبناهاتمام حسان .٣٧

لطفي عبد البديع ،مكتبة النهضة المصرية، :، تح كشاف اصطلاح الفنونالتهاوني ،  .٣٨
 .م ١٩٦٣القاهرة، 
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، ٤العلمية، بيروت، طجمال طلبة، دار الكتب : تح فقه اللغة،، )هـ٤٢٩(الثعالبي .٣٩
٢٠٠٨. 

، الهيئة المصرية العامة الإتقان في علوم القرآن ،)هـ٩١١(السيوطي  جلال الدين .٤٠
  .ت.لا ط،.لا ،للكتاب

ط، .دار احياء الكتب العربية،لا،في علوم اللغة وأنواعها المزهر، __________ .٤١
 .  ت.لا

، بيروت، ١ط، الفكر مازن المبارك، دار.د:،تحالدر المنثور، __________ .٤٢
 .م١٩٩٣

أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، : ، تصحيح معترك الأقران، __________ .٤٣
 .م١٩٨٨، ١بيروت، ط

 بعةأساتذة الأزهر، مط لجنة من:، تحالإيضاح في علوم البلاغةجلال الدين القزويني،  .٤٤
 .ت.ط، لا.، لاالسنة المحمدية، القاهرة

أحمد محمد شاكر، دار الكتب، القاهرة،  :، تحالمعرب من الكلام الأعجميالجواليقي،  .٤٥
 .هـ١٣٦١

المؤسسة الجامعية (جمال حضري ، مجد : ، ترسيميائية اللغةجوزف كورتيس،  .٤٦
 .م٢٠١٠، ١.، بيروت، ط)للدراسات

عباس صادق الوهاب، دار الشؤون الثقافية : ، تر، اللغة والمعنى والسياقجون لاينز .٤٧
ة، بغداد، ط  .م١٩٨٧، ١العامّ

منشورات وزارة الثقافة والإعلام،العراق، ، ، الترادف في اللغةياديالز حاكم مالك  .٤٨
 .م١٩٨٠

 .م ١٩٦٨، ٢دار مصر، ط ،المعجم العربي نشأته و تطوره حسين نصّار، .٤٩

د بن علي الرازي،  .٥٠ ة في المنطقخضر بن محمّ ألبير نصري نادر، دار : تحقيق ،شرح الغرّ
 .م١٩٨٣المشرق، بيروت، 
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 .م١٩٨١بيروت ، ١الحاوي، الشركة العالمية للكتاب، طإيليا : ، شرحهتمامديوان أبي  .٥١

 .م١٩٦٤ط، .ر بيروت للطباعة والنشر، لا، داديوان أبي العتاهية .٥٢

 بيروت، ، العلمية الكتب دار الدين، ناصر محمد مهدي:  وتقديم شرح ،الأخطل ديوان .٥٣
 .م١٩٨٦ ،١ط

  .ت.لا ،٣ط،  الصيرفي، دار المعارف، مصركامل حسن  : ، تحقيق وتعليقديوان البحتري .٥٤

 .ت.ط، لا.، لا، دار صادر، بيروت ديوان العباس بن الأحنف .٥٥

 . م١٩٨٠ ط،.لا دار صادر، بيروت، ،ديوان سقط الزند .٥٦

  .م٢٠٠٠ ط،.لا ، دار الوطن، الرياض،ديوان عبد االله بن المبارك .٥٧

محمد سيد كيلاني، دار : ،تحالمفردات في غريب القرآن، )هـ٥٠٢(الراغب الأصفهاني .٥٨
 .ت.ط، لا.المعرفة، بيروت، لا

مكتبة الخانجي، القاهرة،  ،)مظاهره وعلله وقوانينه( التطور اللغويرمضان عبد التواب،  .٥٩
 .م١٩٩٧، ٣ط

 .م١٩٨٧، ٣مكتبة الخانجي، القاهرة، ط، فصول في فقه اللغة، __________ .٦٠

ة و ، __________ .٦١ ، ١المعارف بمصر، القاهرة، طدار ، التطور اللغويلحن العامّ
 .م١٩٦٧

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، : تح ،البرهان في علوم القرآنالزركشي،  .٦٢
  .م١٩٧٢، ٢ط

قاموس  :الأعلام، )م١٩٧٦-١٨٩٣= هـ ١٣٩٦ -١٣١٠) (خير الدين(الزركلي  .٦٣
تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين،دار العلم للملايين، 

 .١٩٨٦، ٧بيروت، ط

 .م١٩٦٥، ٤مكتبة أنجلو المصرية، القاهرة، ط ،المنطق الوضعيزكي نجيب محمود،  .٦٤

 .م١٩٢٣، .ط.، دار الكتب، لاأساس البلاغةالزمخشري،  .٦٥
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ا، وكريم زكي، ونجيب جريس،  .٦٦ ، مكتبة لبنان معجم اللسانيات الحديثةسامي عيَّاد حَنّ
 .ت.ط، لا.ناشرون، بيروت، لا

، ١٢تر وتعليق كمال بشر، دار غريب، القاهرة، ط، دور الكلمة في اللغة ستيفن أولمان، .٦٧
 . ت. لا

السلام محمد عبد :، تحقيق وشرحالكتاب، )ـه١٨٠(أبو بشر عمر بن عثمان .سيبويه .٦٨
 .م١٩٣٨، عالم الكتب، بيروت، ٣هارون، ط

 .م٢٠٠٩، ٣، دار الهادي، بيروت، طشرح  نهج البلاغةالسيد عباس علي الموسوي،   .٦٩

 .م١٩٩٦، ٢، دار الهادي، بيروت، طتهذيب الأصول، ١السيد عبد الأعلى السبزواري  .٧٠

دار المنتظر، بيروت،  ، الحلقة الثانية،دروس في علم الأصول، ١محمد باقر الصدرالسيد  .٧١
 .م١٩٨٥، ١ط

فتحي أنور : ، تحالتبيان في تفسير غريب القرآن، )هـ٨١٥(شهاب الدين أحمد الهائم  .٧٢
 .م١٩٩٢، ١الدابولي، دار الصحابة للتراث، مصر، ط

، دار الفكر، المستطرف في كل فن مستظرف، )هـ٨٥٠(هييشبشهاب الدين الأ .٧٣
 .م١٩٨٦ ط،.لا مطبعة أوفيست منير، بغداد،

، فيما ورد في كلام العرب من الدخيل شفاء الغليل ،شهاب الدين الخفاجي في كتابه .٧٤
 .م١،١٩٥٢ط القاهرة، محمد عبد المنعم الخفاجي، المطبعة المنيرية بالأزهر،: تح

، دار مقدّمة لدرس لغة العرب وكيف نضع المعجم الجديدالشيخ عبد االله العلايلي،  .٧٥
 .م١٩٩٧، ٢الجديد، ط

، مطبعة الأهلية، الأردن، عناصر تحقيق الدلالة في العربية دراسة لسانيةصائل رشدي،  .٧٦
 .م٢٠٠٤، ١ط

 .م١٩٨٩، ١٢، دار العلم للملايين، بيروت، ط دراسات في فقه اللغةصبحي الصالح،  .٧٧

 .هـ١٤٢٥، ٥، دار الأسوة، طهران، طنهج البلاغة ،________ .٧٨
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، دار المعارف بمصر، بن الأزرقالإعجاز البياني للقرآن ومسائل اعائشة عبد الرحمن،  .٧٩
 .م١٩٧١، .ط.القاهرة، لا

 .١٩٨٥مطبعة جامعة البصرة، العراق، ، فقه اللغةعبد الحسين مبارك،  .٨٠

فصول في نشأته ومباحث في تأصيلات ( فقه اللغة العربيةعبد الحسين مهدي عواد،  .٨١
 .م٢٠٠٨، ١، مؤسسة العارف، بيروت، ط)معارفه

دار القومية، القاهرة، ، في ضوء الدراسات الحديثة ، لحن العامةعبد العزيز مطر  .٨٢
 .م١٩٦٦ط، .لا

 ،عبده محمد الشيخ: تصحيح ، الإعجاز دلائل ،)هـ٤٧١(  الجرجاني القاهر عبد .٨٣
 .هـ٣٣١، ط.لا ،القاهرة

ح ثعلب والشروح ي، ضمن فصذيل فصيح ثعلب، عبد اللطيف بن الحافظ البغدادي   .٨٤
 .ت.ط، لا.لا. عبدالمنعم الخفاجيمحمد : ، نشر وتعليقهيعل التي

 .م٢٠٠٣، ١مطبعة أنوار، دجلة، بغداد، ط قضايا لغوية قرآنية،عبد الأمير كاظم زاهد،  .٨٥
، .ط.دار النهضة العربية، بيروت، لا، ، فقه اللغة في الكتب العربيةيعبده الراجح .٨٦

 .م٢٠٠٩
 .م٢٠٠٧مكتبة الآداب، القاهرة،  علم لغة النص النظرية والتطبيق،عزة شبل محمد،  .٨٧
 .م١٩٦٩مكتبة لبنان، بيروت، التعريفات،علي بن محمد الشّريف الجرجاني،  .٨٨
 .م١٩٨٥، ١دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط، التأويل والحقيقةي حرب، عل .٨٩
، ١بغداد، ط منهج البحث اللغوي بين التَّرادُف وعلم اللغة الحديث،علي زوين،  .٩٠

 .م١٩٨٦
ره المعاصرعلي سامي النشار،  .٩١ مطبعة دار نشر ، المنطق الصوري منذ أرسطو و تطوّ

 .م١٩٥٥، ١الثقافة، الإسكندرية، ط
 .م١٩٦٨، ٦لجنة البيان العربي، ط  فقه اللغة،على عبد الواحد وافي،  .٩٢
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عبد السلام محمد هارون، القاهرة، :، تحالبيان والتبين، )هـ٢٥٥(عمرو بن بحر الجاحظ  .٩٣
 .م١٩٦٠ط، .لا

، دار السياب للطباعة والنشر، الدلالة السياقية عند اللغويينعواطف كنوش المصطفى،  .٩٤
 .م٢٠٠٧، ١.لندن، ط

مكتبة المنار، ، التطور الدلالي بين لغة الشعر ولغة القرآن، أبو عودة عودة خليل .٩٥
 .١٩٨٥، ١الأردن، ط

 . ت.، لا.ط.بيروت، لا،دار أحياء التراث العربيمن علم الأصول، المستصفىالغزالي،  .٩٦
خالد محمود جمعه، مكتبة دار العروبة للنشر و :تر مدخل إلى علم الدلالة،فرانك بالمر،  .٩٧

 .م١٩٩٧التوزيع، الكويت، ط، 
، ١الآداب، القاهرة، ط ،علم الدلالة دراسة نظرية وتطبيقية، فريد عوض حيدر .٩٨

 .  م٢٠٠٥
المعارف، منشورات  في تفسير القرآن، البيان مجمع ،الطبرسي الفضل بن الحسن .٩٩

 .هـ١٣٧٩ط،.إيران،لا
عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو المصرية، : تر، اللغةفندريس،  .١٠٠

 .م١٩٥٠القاهرة، 
، دار الأضواء، المعجم المفهرس لألفاظ  نهج البلاغة محمد دشتي، - كاظم محمدي .١٠١

 .م١٩٨٦، .ط.بيروت، لا
 .م٢٠٠٩، ١، دار الرافدين، بيروت، طشرح نهج البلاغةكمال الدين مثيم البحراني،  .١٠٢
، ٢٤دار المشرق، بيروت ، ط، المنجد في الأعلام لويس عجيل ومجموعة من المؤلفين .١٠٣

 .ت.لا
د بن يزيد، .١٠٤ فق لفظه واختلف معناه من القران المجيد المبرد، محمّ عبد العزيز : ،تحما اتّ

 .هـ١٣٥٠السلفية، القاهرة، الميمني، المطبعة 
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ة العالمية،مجموعة من المؤلفين ـ، .١٠٥ ّ ، ١ط مؤسّسة أعمال الموسوعة، الرياض،الموسوعة العربي
 .م١٩٩٦

، ١تقرير لبحث أبو القاسم الخوئي( محاضرات في أصول الفقهمحمد إسحاق الفياض،  .١٠٦
 .  م١٩٧٤ط ،.مطبعة الآداب، النجف الأشرف، لا

 . م١٩٦٩، ٢، دار الشرق، بيروت، طفي فقه اللغةالوجيز د الأنطاكي، محمّ  .١٠٧
 .م١٩٨٠، ١.دار الرشاد الحديثة، المغرب، ط ،البنيوية في اللسانياتالحناش،  دممح .١٠٨
، دار التعارف السعادة في مستدرك نهج البلاغةج نهمحمد باقر المحمودي،  .١٠٩

 .م١٩٧٦،  ١.للمطبوعات، بيروت، ط
 الحميد عبد عادل عطا عادل:تح الفوائد، بدائع الزرعي، أيوب بكر أبي بن محمد .١١٠

 .م١٩٩٦ ، المكرمة مكة ،١ط الباز، مصطفى نزار مكتبة أحمد، أشرفو  العدوي
، دائرة المعارف نهج البيان عن كشف معاني القرآنمحمد بن الحسن الشيباني،   .١١١

   .ت.،لا١طهران، ط الإسلامية،
محمد أبو الفضل إبراهيم، دائرة المطبوعات :، تح الاضدادمحمد بن قاسم الانباري ،  .١١٢

 .م١٩٦٠ط ،.والنشر، الكويت،لا
إرشاد العقل ( تفسير أبي السعود ، )هـ٩٥١(محمد بن محمد العمادي أبو السعود  .١١٣

أحمد يوسف الدقاق، دار إحياء التراث العربي، : ، تح)السليم إلى مزايا القرآن الكريم 
 .م ١٩٧٤، بيروت، ٢ط

د .١١٤ دمح بن محمّ  العروس تاج ،الزَّبيدي بمرتضى الملقّب الفيض أبو الحسيني الرزّاق عبد بن مّ
 .هـ ١٣٠٦،  المطبعة الخيرية ،القاموس جواهر من

 .م٢٠٠٣، ١.، دار الجيل، بيروت، طمعجم علوم العربيةمحمد ألتونجي،  .١١٥
،مكتب الصفا، النجف الرسالة التامة في فروق اللغة العامةمحمد جعفر الكرباسي، .١١٦

 .ت.ط، لا. الأشرف، لا
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، دار الهادي، بيروت، مدخل إلى دراسة علم أصول الفقهدين، د جعفر شمس المحمّ  .١١٧
 .م٢٠٠٨، ١ط

 ،طهران الإسلامية، الكتب دار ،القرآن تفسير في الميزان الطباطبائي، حسين محمد .١١٨
 .ت.لا ،٣ط

العاني، دار الكتب العلمية، مطبعة ، تطور البحث الدلاليمحمد حسين علي الصغير،  .١١٩
 .م١٩٨٨، ١بغداد، ط

د رضا المظفر، .١٢٠  .م١٩٨٢دار التعارف، بيروت، ، المنطق محمّ
ار، بيروت، طالمعجم الأصوليد صنقور علي، محم .١٢١ ّ  .م٢٠٠٧، ٣، منشورات الطي
 مكتب البحوث: ، تحمناهل العرفان في علوم القرآنمحمد عبد الحميد الزرقاني،  .١٢٢

 .م١٩٩٦، ١ط بيروت، ،والدراسات، دار الفكر
 .م١،٢٠١٠ط  دار الأندلس، بيروت، ،نهج البلاغة شرحمحمد عبده،  .١٢٣
، ١، دار توبقال، المغرب، طالتوليد الدلالي في الدلالة و المعجممحمد غاليم،  .١٢٤

 .م١٩٨٧
د فتحي الشنيطي،  .١٢٥ ، ١مطبعة مينت برس، بيروت، ط، المنطق و مناهج البحثمحمّ

 .م١٩٦٩
في ضوء مفهوم الدلالة المركزية،  دلالياً وصف اللغة العربية محمد محمد يونس علي،  .١٢٦

 .م١٩٩٣ط، .منشورات جامعة الفاتح، ليبيا، لا
، دار الفكر الترادف في القرآن الكريم بين النظرية و التطبيق د نور الدين المنجد،محمّ  .١٢٧

 .م٢٠٠٧، ٢المعاصر، بيروت، ط
طبوعات، وكالة الم،  والمناهج الحديثة ثعلم اللغة بين الترامحمود فهمي حجازي،  .١٢٨

 .م١٩٧٣ط، .الكويت،لا
، مركز عبادي للدراسات والنشر، اللغة العربية هدروس في فقمشتاق عباس معن،  .١٢٩

 .م٢٠٠٣، ١صنعاء، ط 
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، دار الأوائل، دمشق، الكريم قضية المعنى في القرآنمنصور مذكور شلش الحلفي،  .١٣٠
 .  م٢٠٠٨، ١ط

منشورات اتحاد  ، التراث العربيعلم الدلالة أصوله و مباحثة في منقور عبد الجليل،    .١٣١
 .م٢٠٠١كتاب العرب، دمشق، 

 ، دار وائل)دراسة في دلالة الكلمة العربية( جدل اللفظ و المعنىدي أسعد عرار، مه .١٣٢
ان، ط  .م٢٠٠٢، ١،عمّ

عبدالحليم النجّار، : دراسات في اللغة واللهجات والأساليب، تر وتح، العربية، كوهان في .١٣٣
 .١٩٥١مكتبة الخانجي، القاهرة، 

  
  )الرسائل والأطاريح الجامعية(

 
عبداالله أحمد الجبوري، رسالة ماجستير، : ، دراسة وتحتصحيح الفصيحابن درستويه،  .١٣٤

  .م١٩٧٢جامعة بغداد، 
 والبقرة الفاتحة وتحقيق دراسة ،الأسرار كشف في الأزهار قطف ،السيوطي الدين جلال .١٣٥

     . م١٩٩٧ ،بغداد جامعة الشريعة، كلية ، دكتوراه ، سلمان محمد عدنان أسماء:  تح ،
أطروحة الدكتوراه، جامعة ، البحث الدلالي في مفاتيح الغيبجليلة صالح العلاّق،  .١٣٦

  .م٢٠٠٧الكوفة، 
أطروحة الدكتوراه، كلية التربية ، البحث الدلالي عند الشيخ البهائيعدوية حياوي،  .١٣٧

  .م٢٠٠٨للبنات، جامعة الكوفة، 
 .م١٩٧٣رسالة ماجستير، جامعة بغداد،  في اللغة، ضدادالأ، د حسين آل ياسينمحم .١٣٨

  
  

  )الدوريات(
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جمهورية  -مجلة المورد، وزارة الثقافة ،الحقول الدلالية وإشكالية المعنىأحمد جواد،  .١٣٩
  .م٢٠٠٢ العدد الثاني،العراق،

، اĐلة العربية للعلوم ظاهرة التَّرادُف بين القدماء والمحدثين أحمد مختار عمر،  .١٤٠
  .م١٩٨٢، ٢، مج ٦عدد  الإنسانية،

  .م١٩٥٥، ٨ج  مجلة مجمع القاهرة، ،)في اللغة التَّرادُف(مقالخليل السكاكيني،    .١٤١
مجلة اللسان ،من أسرار العربية في السياق القرآني، )ئبنت الشاط(عائشة عبد الرحمن  .١٤٢

  .م١٩٧١، ١ج ،٨ العربي، الرباط، مجلد

  .م١٩٣٤، ١ج  القاهرة،مجلة مجمع  ،)التَّرادُف(مقال علي الجارم،  .١٤٣
، ١٤عدد ، مجلة آفاق الحضارة الاسلامية، ظاهرة التَّرادُف في العربيةماجد نجاريان،  .١٤٤

  .م٢٠٠٤
مجلة ،السيميائيات و تحليلها لظاهرة الترادف في اللغة و التفسير محمد إقبال عروي، .١٤٥

   .م١٩٩٦، ٣دولة الكويت، العدد  -عالم الفكر، اĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

، ٤مجلة مجمع القاهرة، ج  ،)المترادف في اللغة العربية(مقال محمد الطاهر بن عاشور،  .١٤٦
  .م١٩٣٧

مجلة الفكر العربي المعاصر، مركز  ،مدخل إلى علم الدلالة والألسنيةموريس أبوناظر،  .١٤٧
 .م١٩٨٢، مارس١٨الإنماء القومي، العدد

  .م٢٠٠٦، ٣٦، مجلة مواقف ، عدد  البنيوية والحداثةهاشم صالح ،  .١٤٨
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Abstract :  

  

    The current study entitled, synonymy concept and its semantic value 
between Holy Quran language and Nahj Al-Balaqa , tackles the synonymy 
phenomenon which is a central issue in the old and modern linguistics . It is 
an overlapping issue in all sciences and other specializations . This results in 
attitudinal traces , with presence of difference in the synonymy itself . Also , 
it is about its activity and uses .  

  The problem of the study is represented by linguistic results through samples 
from Arabic applications of Quranic use , Nahj Al-Balaqa use of vocabulary     
( morphology ) and an answer for the articular questioning  that is : 

   Could the semantic development transfer the vocabulary sense to its 
outcome level as synonyms for some vocabulary ? 

   Did the synonymy concept add other senses to the vocabulary that affected 
by semantic development ?  

  It is considerable to mention that the purpose of this study is not to approve 
or disapprove synonymy rather , it is a linguistic , descriptive and practical 
study depending upon explanation and interpretation . It depends on 
following up  and  investigation in order to explore vagueness of this 
phenomenon and to discover its nature . 

  The study consists of three chapters. It is introduced by an introduction and 
followed with an end . Chapter one deals with specifying synonymy concept 
and its types in three main points . The first point defines synonymy 
linguistically and traditionally . The second is adopted to distinguish and 
differentiate synonym  concept between old and modern linguistics from one 
side and the ascendants and phoneticians , and semiology opinion of the  
synonyms. The third point showed types of synonyms . The chapter is ended 
with a summary that reduces opinions about synonymy and its types . 

  Chapter two discusses beginnings ( emergence ) of synonymy .There are two 
directions in this respect .The first mentioned the origin of synonyms and its 
resources . In the second , we stated the linguists' stands concerning  
synonymy . We classified them into two parts : deniers and supporters . We 
made for each part a particular classification according to the causes of 
linguists' approval and disapproval . The chapter was ended with a summary 
that showed the results that we concluded . 



  Chapter three was devoted for application on  group of expressions that seem 
synonymy in the Quranic context and Nahj Al-Balaqa context . In this chapter 
we depended on the theory of context to specify  the term sense . And we 
depended on the replacement law to judge whether two expressions are 
synonyms or not . 

  The most important results :  

 - Synonymy is a concept that is found in Arabic , but not to the claimed  
extent . the concept of synonymy does not mean the absolute unity in 
meaning . Also it does not mean equality in sense . So , the definition which 
adopted by the researcher is " The possibility of replacement an expression 
with another one in a context , for their sharing in the basic meaning and what 
relates to it . 

 - The study proved some researchers' misunderstanding for making the 
synonymous sentences and phrases as a kind of synonymy . The study denied 
, regarding the phonological growth as a cause of synonymy causes .  

 - The study confirmed that holy Quran use and Nahj Al-Balaqa use of 
synonyms in Arabic , as special use for them . This special use sends out the 
expressions which are thought as synonyms from synonymy field .     

 

  

 

               


